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الأرشيف إلدالي ‏ ويليميرباكوسنز ‏ (لرامي المي 


متاحة للقراءة والتحميل عم وار ناشری 


یوکس ماضيهاء ويترجم حاضرهاء وتستلهم 
مه خلاله مستقبلها. لذا كاه مه الأهمية 
بمگاه الاهتماء به. والحفاظ عليه. ونقله 
إلى الأجيال نقلاً صحیکا. بديث يكوه تبراسا 
وهاديا لهم في حاضرهم ومستقبلهم. 
الواقة أه الشعوب التي لا تاريخ لها لا 
وجود لها. اذ به قوام الأهم. <بى بوجوده 
وتموت بانعداهه. ولهذا كانت فكرة تأسيس 
دورية علمية اللترونية تایه عربية 
أكاديمية موجهة لأسانذة وطلبة الحاهعان 
العرب و الباحثيه و أصحاب الاباسات العلبا 
في فرع التاريخ وهواة القراءات التاسخية في 
كل أنحاء العالم. 

المشرف العام على دورية كان التاريخية 

مدير إدارة الخرائط بدار الكتب المصرية 


مركز المقريزي للدراسات التاريخية شبكة ومنتديات حكماء للآثار والتراث الجامعة العربية المفتوحة لشمال أمريكا معهد سيراكون 
6 
المعهد العا مدرسة محمد بن عبد الوهاب 50 8 کم 
لي 0 رابطة الاثاریین با اسکندرية معهد المناهج ۴ 
لحضارات الشرق الأدنى القدیم المستقلة ( قطر) : 
3 
ددد ۳ 3 
جمعية المحافظه علي التراث المصری ۲ 
المشهرة برقم 6732 لسنة 2006 3 
جمعية المحافظة على التراث المصري 
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ما لك 
J‏ 


islorical {aa Periodical. il 
دو رية كان الشارد زخیه‎ 


تدعو كل المهتمين بالمحافظة على تاريخ الوطن العربي إلى إثراء هذه 
& الدورية بالموضوعات التاريخية. 


ترحب هيئة التحرير پاسهامات الأساتذة » والطلاب » والباحثين » 
والكتاب » والمتخصصين . من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية. 


| ااانا 


حقوق الملكية الفكرية 
لاتتحمّل دورية كان التاريخية أيّة مسؤوليّة عن الموضوعات التي يتم نشرها 


في الدورية. ويتحمل الكُتاب بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي 
تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. 


دعائشة محمود عند العال 
د خلیف مصطفى غرايية 
دنمله سس مصطنی 
د شب از محمد خلت 


موضوعات الدوریه 


از 


الدورية متخصصة في المواضیع العلمية و الأكاديمية البحتة التي تخص 
أساتذة وطلاب الجامعات العرب وأصحاب الدراسات العليا والباحثين فى 
الدراسات التاريخية والمهتمين بالقراءات التاريخية. 


د عبد العزیسز غسوردو 5 
| ریهام عبد الله المستادي 


[ انسور محمسود زنساتي 
| نوات نفسار طستات 
داسة الى 
م أسامة الخصضرحى 
ا امل حامس 
هشام سیرتامین 


| ااانا 


الموضوعات المنشورة بالدورية تعبر عن وجهة نظر كاتبيها ولا تعبر 
بالضرورة عن جهة نظر دورية كان التاريخية أو هيئة التحرير. 


أشرف صالح ۹ 1 ۱ بيك باسم رئيس تحرير دورية كان التاريخية على البريد الإلكتروني: 
mr.ashraf.salih @gmail.com‏ 
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حسين علي لام 


محمد د ره 
محمد محمد زكى 


دورية کیان التاريخية 
متاحة للقراءة والتحميل عبر 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


www.nashiri.net 


لبذ هر 


الراعي الرسسمي 
سلس- 41 المؤرخ الصغير 


سلسلة كتب علمية تاريخية . تهدف 
إلى توفير المعلومة العلمية التاريخية 


سود الغلاف بعدسة الدكتور الفنان/ هاني فانوس 
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السنة الثالتة- العدد السابع 


قواعد النّشر 


ترحب الدورية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكرة ذات الصلة ر 
بالدراسات التاريخية» مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية المقدمة 
للنشر مع العقيدة الإسلامية» وأن تتسم بالجدة والأصالة والموضوعية 
وتكتب بلغة عربية سليمة. وأسلوب واضح. مع الالتزام بالضوابط التالية: 


نشر البحوث والدراسات العلمية 


تقبل الأعمال العلمية التي سبق نشرها أو 
التي لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر في 
دورية أو مطبوعة أخرى. 

اعتماد الأصول العلمية في إعداد وكتابة 
البحث من توثيق وهوامش ومصادر 
ومراجع. 

التزام الكاتب بالأمانة العلمية في نقل 
المعلومات واقتباس الأفكار وعزوها 
لأصحابهاء وتوثيقها بالطرق العلمية 
المتعارف عليها. 

يجب إدراج الهوامش في شكل آرقام 
متسلسلة في نهاية البحث. مع مراعاة أن 
يذكر اسم المصدر أو المرجع كاملاً عند 
الإشارة إليه لأول مرة. فإذا تكرر يستخدم 
الاسم المختصر. وعلى ذلك فسوف يتم 
فقط إدراج المستخدم فعلاً من المصادر 
والمراجع في الهوامش. 

البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون 
إجراء تعديلات جذرية عليها تعاد إلى 
أصحابها لإجرائهاء أما إذا كانت تعديلات 
طفيفة فتقوم الدورية بإجراتها. 

عروض التب مداد 
تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكتب 
"العربية والأجنبية" حديثة النشر أو 
القديمة. 

أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجالات 
التاريخية المتعددة» ويشتمل على إضافة 
علمية جديدة. 


أن يعرض الكاتب ملخصا وافيا لمحتويات 
الكتاب مع بيان أهم أوجه التميز وأوجه 
القصور. 

ألا يزيد عدد صفحات العرض عن (۱۲) 


عروض الأطاريح الجا معية 2 


یراعی في الأطروحات (الرسائل) الجامعية 
موضوع العرض أن تکون حديثة وتمثل 
اضاقة علمية جديدة في أحد الموضوعات 
التاريخية. 

أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهمية 
موضوع البحث. 

ملخص لمشكلة (موضوع) البحث وكيفية 


تحديدها. 
ملخص لمنهج البحث وفروضه وعينته 
وأدواته. 
خاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج. 
ألا يزيد عدد صفحات العرض عن )١١(‏ 


صفحه 


تقارير اللقاءات العلمية 1 


تنشر الدورية التقارير العلمية عن الندوات 


والمؤتمرات ذات العلاققة بالدراسسات 
التاريخية التي تعقد في دول الوطن العربي» 
ويشترط أن يغطي التقرير فعاليات الندوة 
أو المؤتمر مركزا على الأبحاث العلمية 
وأوراق العمل المقدمة ونتائجهاء وأهم 
التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء. 
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هينة التحرير 


تعطى الأولوية في النشر للبحوث 
والعروض والتقارير حسب الأسبقية 
الزمنية للورود إلى هيئة تحرير الدورية»› 
وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم 
ووفقا للاعتبارات العلمية والفنية التي 
تراها هيئة التحرير. 

تقوم هيئة التحرير بالقراءة الأولية 
للبحوث العلمية المقدمة للنشر بالدورية 
للتأكد من توافر مقومات البحث العلمي. 
وتخضع البحوث والدراسات والمقالات بعد 
ذلك للتحكيم العلمي. 

الحقوق المتعلقة بالأعمال العلمية المنشورة 
تعود إلى الدوريةء ويحق لأصحاب المقالات 
والأبحاث والعروض والتقارير إعادة نشر 
أعمالهم في أي دورية مطبوعة أو 
إلكترونية أخرى. 

تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسبا 
للنشر من الجرائد والمجلات المطبوعة 
والإلكترونية مع عدم الإخلال بحقوق 
الدوريات والمواقع وذكحر مصدر المادة 
المنشورة. 


قواعد عامة 


ترسل كافة الأعمال بصيغة برنامج 
0 

يرفق مع العمل نبذة عن الکاتب تتضمن: 
الاسم. الدرجة العلمية» التخصص الدقیق. 
البرید الإلكترونيء الموقع الشخصي. 
المدو نة الشخصية» صورة شخصية للنشر 
مع المقال "ان أمكن". 

ترسل الأعمال المطلوبة للنشر على البرید 


الإلكتروني لرئيس التحریر 
mr.ashraf.salih@gmail.com‏ 


Posting Rules 


Historical Kan Periodical 
ISSN:2090 - 0449 


A specialized journal devoted to historical 
studies and research. Issued quarterly by: 
Junior Historian Series. 
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" تساولات وملا حظات منهجية" 


الفقه في مدينة دمشق في القرنین 
الرایسسح والخسسامس للشجسسسرة 


الام العمرا نیس سس 
لنسساس الجديسد المريئيسسة 


مملكسسة مسساري السسورية 
الخلفية الحضارية والتاريخيسة 


الضاهرة المصطلحية في تاريخ 


العربيسة "لغسة وكتابة" 


سيرة الطغيان والاستبداد في 
حياة الحجاج بن يوسف الثقفي 


8م - ۱۶ 


۶6 - ۱ 20 5: ۳-۹ ۸-1۹ ۱۸ - 1° 


۵5۲ - 1 


منهجية ابسن خلسدون التاريخيسة 


أرام " معن سسا ومصسدره" 


عرض كتاب .. 


التنث نة السبا ية 


عرض كتاب .. 
من تاريخ الدولة المركزية المغربيسة 
الوأسسيطية "الارتسزاق" 
ملف العدد .. 
أولاد النساس بمجتمسج عصسر 


"الأوضاع الاجتماعية لاولاد الناس ۲ 


۸۱ - ۳ VY - ۷۰ 1۹ - ٦ 1۵ - ۲ ۱ - ۷ ۵1 لاه‎ 
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ار بت في حفول اطاضی 
إن كتابة التاریخ واحدة من آبرز الانشطة الثقافية المتعددة . وهذا العمل الکبیر یتطلب القیام به بشکل منهجي وموضوعي 
مسئول » والمرخ لا یستطیع أن يباشر عمله من غير منهج یعتمد عليه . لذلك فهو لا يستطيع أن یستسلم لمزاجه . فعمله عمل 
واع ولا بد أن يكون منظماً سلفاً. والباحث المختص بكتابة التاریخ له ولع شديد في التمسك بتطبیق طرائق البحث العلمي 
وتوظیفها في دراساته التاريخية ‏ ومن یتبع هذا المنهج العلمي الصحیح تراه ینکثر من التشدید في تحلیل المصادر التاريخية 
الظواهر ویقارن الروایات وینتقد المصادر ويستقصي الحقائق ویمیز الوهم عن الحقيقة والکاذب عن الصادق والخطأ عن الصواب . 
والمدسوس أو الملفق عن الصحیح بعقلية ومنهجية الباحث المحقق . وهذا الأمر لیس بغریب نظرياً في ضوء أهمية هذه الخطوة 
بالنسبة لوسائل الارتقاء بمستوی البحوث والدراسات المنجزة کماً ونوعاً. ومن هنا تأتي أهمية الكتابة في طرائق البحث التاريخي 
وفي الترکیز على قيمة التحلیل التاريخي وآهمیته . على الرغم من صعوبة التصدي لمثل هذا الموضوع المنهجي المتشابك » لما 
يضم هذا المحتوی من آهمية في أن الكتابة فيه تحقق للمورخ المحترف وسائل وسبلاً تساعد على بناء الحواجز التي تحتاجها 
مهنته » التي يسبب غیابها أضراراً كثيرة من جراء تشویهات المتطفلین على التاریخ مهنةً وموضوعاً. 
إن عملية الكتابة عند المؤرخ منهجياً ترتکز على ثلاثة عناصر: مادة تاريخية ترتبط بالمصادر وتحتوي أساسا وقائع الماضي 
وحوادثه . وذهنية مؤرخ محترف تتقرر معالمها بعد الحصول على التدريب العلمي المتضمن تقرير قيمة الحقائق وفائدتها التي 
توفرت تحت تصرفه من مواردها ء التي لا يمكن أن تصبح تاريخا موضوعياً مقروءاً بأفكار متماسكة ما لم يحمل مثلها بين أقرانه 
المؤرخين » ثم طريقة تاريخية قائمة على أسس البحث العلمي يتمكن بواسطتها من تحويل تلك الأفكار إلى تاريخ شيق. 
وإذا أردنا أن نعرج قليلا إلى منهج البحث العلمي المتبع من قبل المؤرخون القدامى وما تركوه لنا من مصنفات تاريخية سوف 
نجدها زاخرة بالأخطاء ء وأن مرد هذه الأخطاء يعود إلى أسباب عدة ولعل في مقدمتها هو التحيز لرأي أو مذهب معین ‏ إذ أن 
المؤرخ الذي يؤيد رأيا لديه الاستعداد لقبول كل خبر من شأنه الإعلاء من هذا الرأي أو المذهب » أو الحط من قيمة المذاهب 
والآراء المعارضة له ء وكذلك الثقة العمياء من قبل المؤرخ للناقلين للخبر ‏ فقد يعمد المؤرخ إلى النقل من مؤرخ آخر يثق به 
فيأخذ الأخبار على علتها دون التثبت من دقتها وأمانتها . وبالتالي بدون محاولة لتعديل الخبر أو توجيه النظر إلى ما فيه من كذب 
و مبالغة » وقد ينقل المؤرخ الخبر من مؤرخ آخر وهو لا یعرف القصد بما عاين أو سمع . فينقل الخبر على ما ظنه وخمنه فيقع 
في الكذب . وكذلك يقع المؤرخ في الخطأ عندما يجهل تطبيق المبادئ العامة أو الإحاطة الواسعة بشتى العلوم والوقائع والأخبار 
لخاصة . لذلك فهو لا يستطيع أن يعرف مدى صحتها أو خطأها وفق هذه المبادئ . فينقلها كما هي بلا تمحيص أو تدقيق فيقع في 
أما الخطأ المزمن الذي رافق المؤرخ طوال العصور والذي أثر سلبيا على منهجية الكتابة التاريخية » هو التزلف إلى أصحاب 
بقلم لمراتب والشأن . حيث أن الناس قد درجوا على التقرب إلى أصحاب المراتب طمعا بمال أو شهرة . فيتملقون بالمديح والثناء وهو 
في غير محله . ولتلافي هذه الأخطاء فقد وضع العديد من المفكرين في مجال البحث التاريخي منهجاً علمياً في البحث لتبيين ما 
يحتاج إليه الباحث المؤرخ والسشبل التي يجب عليه أن يسلكها حتى يقي نفسه من الزلل ۰ ويمكن تقسيم هذا المنهج إلى قسمي: 
أحدهما يشمل قواعد عامة والآخر على قواعد خاصة » أما العامة فهي من مستلزمات المنهج العلمي الأساسية في البحث وشروط 
لا بد من توفرها في الإنتاج العلمي إذا أريد له الأصالة والسلامة . واهم تلك القواعد التزود بالعلم » والذي يعني الاطلاع الواسع 
على الآثار التي خلفها كبار المؤرخين القدامى . والإحاطة بشتى العلوم والتعمق بهاء وكذلك التشكيك في الأخبار والروايات » إذ أن 
على المؤرخ الباحث ألايثق بما يلقى إليه من أخبار » بل عليه تأمل تلك الأخبار وتمحيصها. ومن القواعد الأساسية والمهمة التي 
ينبغي للمؤرخ الالتزام بها هي توخي الموضوعية » والتي تعني الالتزام بالحياد التام في التحليل وفي استقراء الحوادث التاريخية من 
خلال ربط الأسباب بالمسببات دون تدخل للخلفيات التي ينطلق منها الباحث » ولهذا يرى البعض أن المؤرخ أشبه بالقاضي الذي 
۱ يصدر حكماً » فلا ينحاز ولا يتعصب ولا يتحامل آو يتحايل في أحكامه. 
باسن العطوانی آما القواعد الخاصة » والتي تعني الوسائل العلمية التي یستخدمها الباحث في تحلیل الوقائع أو الحقائق التي يحصل علیها . 
فى وكاتب وباحث فى التاريخ وتفسیرها وتحقیقها للوصول إلى قوانین أو مبادی ونظریات » ومن آهمها التأمل والاستقرای إذ أن الباحث المؤرخ یحتاج إلى 
د الا ١‏ خسن نظر وبصيرة عند استقراء الاحداث والإلمام بها وتأمل حيثياتها ء ومن ثم يجري الحكم عليها بكل تجرد وموضوعية . كما 

.0222000920 _ يجب عليه أن يسأل المختصين في ميادين تخصصاتهم حتى يستطيع أن يضع يديه على الحقيقة التي ينشدها. ولعل من ابرز 

۹-۴ القواعد الخاصةء هي النظر في الحوادث في إطارها ألزماني. آن النظر في الحوادث الماضية والحكم عليها في ضوء الأوضاع 
الحاضرة هي من الأخطاء التي يقع فيها المؤرخ الباحث . لذلك على المؤرخ أن يكون يقظاً إلى ما يحدثه التغيير الاجتماعي من 
تبدل الأحوال والفوائد استنادا إلى ما تقدم فان طرائق البحث التاريخي المتوفرة للمؤرخ كثيرة . تتراوح بين الطريقة التحليلية 
المتميزة في صلاحياتها للعمل الكتابي » وبين الطريقة الوصفية التي تعتمد المسح الوصفي للحادثة التاريخية » وكذلك على 
طرائق البحث القائمة على الإحصاء . من هنا فأن هذه الطرائق تمتاز بتنوعها وخصوصيتها مجتمعة. ولكن السؤال المطروح ‏ ما 
هو النموذج الأمثل من هذه الطرائق لعمل المؤرخ ؟ الحقيقة أنه لا يوجد بين طرائق البحث نموذج مشترك یصلح للتطبيق على 
جميع حقول التاريخ » فما يصلح للتراجم وسير الأنبياء على سبيل المثال لا يصلح للحوادث والحوليات » وما يطبق على الأسر 
والبيوتات الحاكمة . لا یصلح لدراسة مجتمعاتها » وهكذا في دراسة الفكر والإدارة. ومع ذلك فأنه لا يوجد بين طرائق البحث 
المتوفرة لدى المؤرخ أفضل من الطريقة التحليلية > فهي تتجاوز كل الطرق التقليدية التي تبحث في الحوادث التاريخية. 


تقدیم اشکالي 
مرت الهس تفراقية المغربية من مراحل مختلفة. تمیزت کل 
مرحلة منها بسمات وخصائص معينة سواء من حیث اختلاف 
المواضیع المعالجة »أو من حبث تعدد الرؤى والاتجاهات والمقاربات 
والأدوات المنهچية الموظفة. 
وقد عرف البحث التاریخی خلال العقود الأخيرة » ولاسیما منها 
را ی 
۲ إلى الأن- تراکما مهما ورصيدا متنوعا لایستهان به 7 وفي هذا 
aE SS‏ ما له 
المهمة » التي تمیزت بتوجه الانتاج التاريخي نحو التاریخ الاجتماعي من 
خلال إيلاء الدراسة المونوغرافية أهمية قصوی . هذا التوجه الذي 
اعتبر من طرف أحد الباحثین بمثابة "قاطرة تتصدر عملية تحدیث 
0 الذاكرة الجامعية". لرغبته في التجدید اعتمادا على مجموعة من 
تاه 1 الالیات .کتوسیع مفهوم التاریخ »وتطوير مجال المصادر »والانخراط في 
الث في ارد الحهه ا ان 
9 ۰ التاريخ الاستعماري »لذلك ومن أجل تسليط الضوء على ما طبع هذه 
c1 ۱‏ أله ° I.‏ المرحلة وهذا الاتجاه من خصائص ومميزات »سأحاول الإجابة على 
ساون وملاحظان 0۵ الإشكالية التالية: ما المقصود بالتاريخ الجهوي ؟ما هو السياق التاريخي 
0 الذي ظهر فيه ؟ ماهي الأهمية التي يكتسيها و الأهداف التي يسعى إلى 
تحقيقها؟ ماهي خصوصياته ءوالآليات المتحكمة في تطور البحث 
فيه .وال کراهات التي تعترض سبيل الباحثين فيه ؟وماهي بعض 
الاقتراحات العملية الكفيلة بتشجيع الاهتمام بتاريخ الهوية 
الجهوية »وبتوظيفه كأداة للتنمية لكسب رهان الحاضر والمسقبل ؟ 
كجواب على هذه الإشكالية .يمكن القول أن الكتابة التاريخية 
بالمغرب عرفت مرحلة امتدت من ۱۹۷۲ إلى الآن» توجه خلالها 
البحث التاريخي نحو التاريخ الاجتماعي .حيث برز تيار جديد من 
المؤرخين الشباب الذين اهتموا بكتابة تاريخ علمي يختلف عن التاريخ 
لاا » تاريخ سيهتم بالمجتمع وديناميته .وبالانفتاح على 
العلوم الثخری " ءخصوصا بعد اقتناع آنصار المسار الجدید للعألیف 
التاريخي بضرورة تحقیق تقدم في إنجاز مونوغرافیات یمکن أن تشکل 
من جهة . منطلقا ضروریا نحو كتابة تاريخ شمولي بفضل ما تمتاز به 
من دقة وتركيز .ومن جهة ثانية قاعدة لتفسیرات مقبولة من أجل 
د.الحسین عمارى N‏ یه ی را ۱ 
استاذ وباحث متخصص في التاريخ الحدیث فما المقصود إذن بالتاریخ الجهوي ؟وما هو السیاق التاريخي الذي 
بني ملال - المملکة المغربية ظهر فيه ؟والأهمية التي یکتسیها والأهداف التي یسعی إلى تحقیقها ؟. 


تعریف التاریخ الجهوص: 
قبل تحدید هذا المفهوم لابد من الاشارة إلى تعدد المفاهیم 
والتسمیات التي أطلقت على هذا النوع من الدراسات 
التاريخية:كالتاريخ الجهوي . والإقليمي . والمحلي . والاجتزائي 
الاستشهاد المرجعی بالدراسة: والدراسةالمونوغرافية » والمجهرية ء والجزئية . والمبحثة... »وهي كلها 
وگ الحسین عماري. البحث في تاریخ الجهة: تارات تهم البحوث والمنشورات التاريخية التي ترتكز على إقليم معين أو 
وا ا منطقة جغرافية محدودة جدا مرحلة تاريخبة محددة »أي 
ان مرس ۲۰۱ البحث المحدود في المكان والزمان .وهو حلقة من حلقات بناء تاريخ 
صلم ۱-۰ (www.historicalkan.co.nr).‏ اجتماعي شامل ‏ ورافد لهذا الاتجاه التاريخي الجدید الذي هو التاریخ 
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الاجتماعي » الذي یتناول تطور وتشکل التشکیلات الاجتماعية في 
مجتمع ما أو في المنطقة الجفرافية التي تتناولها الدراسة.ویعتبر من 
قبل البعض أحد فروع العلوم الاجتماعية التي تحاول إظهار تأکید 
تاریخی من وجهة نظر مدارس اجتماعية تتطور حدیثا. وغالباً ما يوصف 
التاريخ الاجتماعي بأنه" التاريخ من الأسفل " أو" تاريخ الجنور لاه 
یتعامل مع الحياة اليومية للبشر والتکتلات البشرية والإنسان العادي 
ولیس مع الساسة والقادة والزعماء". 

وکما سبق أن رأينا ضمن التقدیم الإشكالي » فقد اعتبر بعض 
الباحثین هذا الاتجاه - أي التاريخ الاجتماعي- بمثابة قاطرة تتصدر 
عملية تحديث الذاكرة الجامعية » وبداية رغبة في التجدید ‏ تتمثل في 
توسیع مفهوم التاریخ . وتطویر مجال المصادر »والانخراط في سياق 
العلوم الانسانية » ومن الملاحظ أن مورخ المجتمع يبحث عن 
العلاقات الاجتماعية في تجلیاتها المختلفة: في آشکال الانتاج 
والتبادل » في السلطة السياسية » كما في الحركة الصوفية . وفي 
الظاهرة الاستعمارية . فما هو السياق التاريخي الذي ظهرت فيه هذه 
التجربة التاريخية ؟ 


السياق التاريخي الذي ظهر فيم: 

تميزت هذه المرحلة بتوسيع حقل المعرفة التاريخية عن طريق 
مختلف E‏ و و 
والاقتصاد ءإذ ا الجدد یدرکون د ا آهمبة 
المناهج المستعملة في علوم اجتماعية أخرى کالنتروبولوجیا في دراسة 
المجتمعات القبلية. ومن جهة آخری ظهر وعي لدیهم بأن التاریخ لن 
یکون علمیا بمعنی الكلمة إلا إذا اعتمد على الأرقام أي أصبح تاریخا 
کیب نم 

"كما ترسخ الاعتقاد لدی المؤرخين الجدد . بأن التاریخ الحقيقي 
يوجد على مستوى القاعدة » وأن ن دراسة تاريخ خ المجتمعات من خلال 
لاسا ني اح واف ل راي لقا ا ۱ 
وبذلك ظهرت مونوغرافيات ناجحة ( کاینولتان" لأحمد التوفيق » 
و"إيناون "لعبد الرحمن ن المودن. ..) شكلت منعطفا هاما في مسار 
البحث التاريخى بالمغرب »ولحد الآن ن¿ هناك استمرار للاتجاه 
المونوغرافي من خلال استئثاره باهتمام الباحثين على مستوى 
لس وإذا كان هذا ا اا ا ف قدا 
الاتجاه »فما هى الأهمية التى اكتساها والأهداف التى سعى إلى 

آهمیتم وأهدافه: 

اقتنع أصحاب هذا الاتجاه بأن كتابة تاريخ المغرب- على منوال ما 
يكتب في بلدان أخرى متقدمة-لن تتأتى إلا عن طريق البحث 
المونوغرافي . إذ أن أحسن طريقة لجمع الوثائق والمستندات 
والاستفادة من النصوص القديمة . هي تحديد مواضيع الأبحاث في 
مجالات زمنية أو مكانية ضبقة » حتی يتسنى تعمیق البحث والتحري ۰ 
على أن يتم ذلك بشکل مرحلي » ویتمم فیما بعد عندما تکون کل 
مناطق البلاد قد تمت تغطبتها وکل الفترات التاريخية قد شملها هذا 


البحث بأعمال آشمل " ء وهذا ما عبر عنه العروي قائلا:"بدون مفهوم 

المبحثة لا یستقیم لا منطقیا ولا عملیا مشروع التاریخ الشمولی ٩۹."‏ 
وبالنظر إلى هذه الأهمية التي حظي بها التاريخ الجهوي .فقد أولى 

البحث التاريخى لاسيما منه الجامعى أهمية خاصة للدراسة 

ال اا ا مات در میا 

© " التخلص من التعمیمات التي تسبح فیها الدراسات التاريخبة 
للمغرب بأكمله أو لبعض المناطق الواسعة" . و القیام بفحص 
للامکانات التي یمکن أن توفرها أنواع مختلفة من الوثائق 
از اة الاجتماعية والاقتصادية التي 
فلا ا ار ساره واه وس 
الأنطار التي تکونت عن المجتمع المغربي من خلال الدراسات 
الاستعما ري ۰ عار عطاءات الحوليات التقليدية من جهة › 
والالتقاطات الإثنوغرافية من جهة أخرى " إلى إقامة بناء متوافق 
بتم علی ضوله فيك العلاقات الساسية ن الحکام وال 
باعتبارها "ثمرة الأسس الاقتصادية والتكوينات الاجتماعية ۰ ۱ 

© الاقتناع بأن الدراسة التاريخية للمغرب بطريقة علمية 
ومر لن اد لادا هدا ال اوسدات ران 
ومكانية تسمح باستغلال الوثاثق المحلية' 

© تناول هذه الدرسات لبعض الاشکالیات .كالعلاقة بين المدينة 
والبادية . ومعايشة کل واحدة منها للأخرى على المستویات 
ال وا الا والاجتماعية والفكرية مع وضعها 
في إطار التطورات العامة للبلاد ء وعلاقة المجتمع القروي 
الول فل الا 

© محاولة بعض الأعمال المونوغرافية الاستفادة من الكتابات 
الاستعمارية بعد الكشف عن جانبها الإيديولوجي .والتوصل من 
خلال بعض الوثائق الرسمية إلى بعض جوانب الواقع المحلي 
۳ والکشف عن المهمش في الكتابة التاريخبة التقليدية , بدءا 
من الحياة اليومية للمجموعات القروية »إلى التبارات التي اخترقت 
البادية المغربية عشية الاستعمار” ۳ 
وإذا كانت هذه هى أهمية وأهداف هذا الاتجاه » فما هی إذن 

الوضعية التي يوجد عليها؟ ۱ 
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وضعية البحث في تاريخ الجهة 

لرصد الوضعية التي يوجد علیها البحث في تاريخ الجهة . سنقوم 
بتسلیط الضوء على الخصوصیات والالیات المتحكمة في تطور البحث 
في هذا المجال . من خلال ملامسة مسألة المصادر من حيث 
وضعیتها الحالية وإشكالية توظیفها . ثم سنبین الا کراهات التي تعترض 
سبیل الباحئین في هذا الحقل المعرفي » وأخیرا سنقدم بعض 
الاقتراحات العملية التي من شأنها أن تساعد على الاهتمام بهذا التوجه 
وتمکن من توظیفه كأداة للتنمية. 


الخصوصیات والالیات المتحكمة في تطور 

البحث في هذا المجال: 

مسألة المصادر وضعیتها الحالية وإشكالية توظیفها: 

على المستوی المنهجي تبلور موقف |زاء قضية مواكبة المناهج 
التاريخية المعاصرة یعتبر أن الاطلاع على أساليب الكتابة المعاصرة 
وعلی مکتسبات العل وم الانسانبه قد بساعد علی اغناء قراوة 
الوثائق ". لما تتيحه للتاریخ من مجالات الترکیب » وما تفتحه من 
آفای " "بل إن البعض بری أن التاریخ لا بتخذ الصفة العلمية الا عندما 
مر ا 
سرطه عل ان العم ات حك ی عل 0 0 
نقد وتمحيص لمناهج العلوم الأخرى الطبيعية والبشریة" 

ورعم استورار كا ال السده هيلورفش ارده 
فإنهم يدركون جيداء أنه لابد من الاعتماد كذلك على المصادر غير 
الرسمية مخطوطات كانت أم وثائق خاصة .للحصول على صورة أكثر 
قربا من الواقع وأكثر توازنا من الصورة التي تقدمها لنا الوثائق المخزنية 
وحدهاء وهذه القناعة بأهمية المصادر غير الرسمية » إضافة إلى التوجه 
المتعدد التخصصات للتاريخ الجدید ء كل ذلك يسمح بالكشف عن 
2 ب من وناو ار جيه . والإيال على فى 
المخطوطات ونشرها من جهة ثانية ''. ومن هذه المصادر: کتب 
الأنساب والحوالات الحبسية . والنوازل الفقهية التي تكمن أهميتها في 
مساعدة الباحث على فهم الوضع الاجتماعي والاطلاع على المشاكل 
المادية والمعنوية التي عرفها المجال المدروس "۰ وکتب الرحلات 
الحجية أو الحجازية .التي مکنت بعض الباحثین من تبین بعض 
جوانب الحياة التجارية والدينية والاجتماعية بالمجال المعالج! ". 

والی جانب اعتماد المؤرخين الجدد على المصادر غير الرسمية 
ساهموا كذلك فى إعادة الاعتبار للوثائق الأجنبية -لاسيما بعد خفوت 
الحماس الوطني e‏ 
الاک ثائوی مساعد , بل آشعت ع ال سات المتجره آن 
الوثائق الأجنبية إذا ما استعملت بما ينبغي من الحيطة والحذر » قد 
تصبح أساسية في الکشف عن بعض الجوانب أو الحقب التاريخية 
التى لم تحط باختهاء كاف من طرف لا ال ۱ 

وتكتسي كتب الرحلات الاستكشافية آهمية بالغة في دراسة تاريخ 

المغرب الجهوي لاسيما خلال القرن ٩۱م۰‏ حيث كانت تلك الرحلات 
تدخل في إطار مخططات شکلت NE NS‏ 
واللارمة لأي احتلال لاحق .الا أن آدق المعلومات حول اا 
المحلي عبر المصادر الأجنبية ترد في الوئائق والمراسلات العسکرية 
الا 
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وقد مكن انفتاح التاريخ على مناهج العلوم الاجتماعية الأخرى . 
من تجاوز المفهوم الضيق للوثيقة التاريخية الذي يرى أن التاريخ لا 
یکتب لا حیث توجد الوثائق المکتوپة ۲۳ 
إقبال الم ورخین على استعمال المرویات المحفوظة والمتوارثة » 
کمصدر من المصادر التاريخية " "» لاسیما بعد اقتناعهم أن "أي تاریخ 
اجتماعي لا یبحث فيه الدارس عن الأخبار من آفواه الرجال » یکون 
بالضرورة ناقصا من جهة ما" ۲ ءوآن الفهم الجید لتاریخ الحياة 
تا ل ی 
الثقافة الشفهية أصبحت تحظی بمكانة رفيعة واهتمام متزاید ضمن 
المصادر التاريخية بإد في عاب الو ان المکتوبة امب النص 
الشفوي يشكل الذاكرة الجماعية لفئة اجتماعية معينة »ويندرج فى هذا 
السیاق را سوتاتسا الم 

لأن "وعي المجتمعات بتاریخها وهویتها -علی حد قول مارك فیرو- 
لا ینحصر في ما تحكيه من سردیات وأمجاد وما تفتخر به من أحداث 
ووقائع مادية . فهذه كلها لا تتعدی کونها إحدى الملاحم التي تتشکل 
منها الكتابة التاريخية » بل هناك أشكال تعبيرية أخرى تجاهلها 
محترف و التاریخ لأمد طویل . باعتبارها لا تنتمي إلى مجال 
اختصاصاتهم .کالاحتفالات والمواسم وما برافقها من طقوس » والأعياد 
الوطنية والدينية » التي تساهم في صوغ وعي تاريخي یختلف من 
مجموعة اجتماعية إلى أخرى » وتمثل ملجأً وملاذا بالنسبة للجماعات 
المقهورة - أي مهمشي التاریخ- "التي يتم تغییبها ونفیها من الكتابة 
ات e‏ 

وقد أظهرت عدة لك حديثة 0 التاريخ الشفوي يستطيع القاء 
الضوء على جوانب نظرية مثل الذاكرة . والأمة » والهوية » وأن قيمة 
الرواية الشفهية لا تتجلى فقط في الأحداث الماضية التي تعكسها 
بدقة .بل في العلاقة التي تعبر عنها بين الماضي والحاضر ء فهي إذن 
TS‏ 
وتتجلى كذلك » أهمية الرواية الشفوية كمصدر تاريخى أصيل من 
مصادر المعرفة التاريخية »في ما تتيحه للباحث من مکانیات تجعل 
منها نصا لا يقل مكانة وقيمة عن باقي النصوص الأخرى. فهي المکمل 
الاساسي للنصوص والوثائق الأركيولوجية لکونها تقوم بتغطية ما 
يعتريها ویشوبها من نقائص .كما بامکانها أن تقدم وجهة نظر 
مغايرة ". وهي مصدر تاريخي آساسي یمکن اعتماده في |عادة بناء 
ماضي الشعوب التي تفتقر إلى رصید مکتوب "وتقدس الکلمة وتعیش 
في عالم الاشارة وفي مضمون الذاكرة الجماعية "40 


. ومن نتائج هذا الانفتاح» 


47. OUDJDA (Maroc) 


Derridre 
las ۳۵۵۶ (Caravane وه‎ Chameaux en وداک‎ 
00 


ع« Nie‏ ممست وج" 
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كما استفادت الدراسات المونوغرافية من انفتاح أولي على بعض 
العل وم الاأخری کالأنتروبولوجیا ,من خلال الاستنارة ببعض 
آدواتها .لفهم ممارسات يومية أو علاقات بين القبائل »أو بين هذه 
اا والمخزن انها آثبت قبمتها کأداة لوثراء البحث الاجتماعي 
الاي لن "التاریخ لیس فقط حفرا في الوثيقة المکتوبة .بل 
تحقرق والتعقیی پستلزم ال رول إلى المیدان » والثقافة اا عة 
ن".فکما يقول بول فین: "حتی وأنت تتجول في السوق قد تلتقط 

E‏ لك عل الاح تان بقل ماد ال ها 
الان لاه رواب تلك الات ن ك ل فا 
المجتمعات الإنسانية على ضوء منهج علم التاريخ »أي استقراء الواقعة 
الحضارية الاجتماعية من خلال الکتب والوثاثق والأرشيف ءلا تکتمل 
إلا باعتماد المنهج الآخرءأي القراءة الاثنولوجية الراهنة لمعاني 
ودلالات البنية الثقافية عبر تحليل وتفكيك رم وز عناصرها 
المستترة .هكذا إذن يلتقي علم التاريخ والأنثروبولوجيا ۳ 

ویفضل انفتاح التاریخ آیضا علی العلوم الاجتماعية ۰ آصبح بامکان 
المزرخ آن بستعین بتقنیاتها لیصنع وثائق جديدة , فیقوم بالمقابلة. 
ویضع استمارة لیخرج من عمله بمادة جديدة " کما یستعین پأسالیب 
تلك العلوم : لاسیما منها آسلوب العينة » والأسلوب الکمي » حبث 
کی او ی ی اد ی CC‏ 
المجموع . وبخصوص الأسلوب الكمي . فهو لا يستغني عن الوثيقة 
لکنه یحاول العثور فیها على معطبات متشابهة ومنسجمة یمکن أن 
تشکل حلقة أو حلقات » ولعل آهم مساهمة بقدمها المنهج الکمي 
للوثيقة التاريخية والمؤرخ هي ضمان الموضوعیة ۴*1 

ویمکن للم ورخ آیضا تحلیل المحتوی وتعمیق النقد الداخلي 
للوثيقة باللجوء إلى آسالیب علماء النفس والاجتماع لتحلیل نصوص 
المقابلة » والملفات الصحافية » والتصریحات والاراء المتضاربة »والرموز 
والتراکیب .بل يرى البعض أنه يمكن تجاوز هذا المستوی بمحاولة 
وا مورا ارات وال بات وا ددد اس ۰ 

وهکذا یمکن القول . بأن تجدد التاریخ في فضوله ومناهجه 
والتنوع الهائل للمصادر التاريخية» کل ذلك سمج للم رخ امكانية 
التعامل مع هذه المصادر حسب اختیاراته وکفاءاته ومعالجتها من 
مواقع متعددة: اقتصاه ,سوسیولوجیا .|ثنولوجیا... "۰ ممامکن 
الهستغرافية المغربية من أن تخطو خطوة هامة تمکنت على إثرها من 
کف عن وثائق باه هکل ونا وی مطلات بط نا 
من الواقع المغربي" "» لکن رغم هذه المکتسبات المحققة » فان 
الباحث في هذا المجال تعترض سبیله عدة إكراهات. 


الاکرهات التي تعترض سبيل الباحتين 
في التاريخ الجهوي: 
يمكن أن نميز في هذه الإكراهات بين مشاكل مرتبطة بانفتاح 
التاريخ على العلوم الاجتماعية » وأخرى تحول دون تحقيق تعاون مهم 
بين الطرفين .وأخیرا إكراهات ذات ارتباط بالدراسة المونوغرافية في 
1 1 
بخصوص النقطة الأولى » ورغم التطور الكمي والكيفي الذي عرفته 
المناهج المعتمدة في كتابة تاريخ المغرب خلال العقود الأخيرة . فقد 
تبلور موقف يعتبر أن مواكبة المناهج التاريخية المعاصرة ترف لا يلائم 
وضع المؤرخ المغربي » الذي لا يزال يعاني من قلة وسائل العمل 
الأساسية »وغياب الظروف المطلوبة من حيش التجهيز 
والاعتمادات ۳ 
هناك إشكالية أخرى . وهي التي تعاني منها 0 الإا ومنها 
8 تجویدها من الصنة العلی و( 
ال امات نری أن اکنساب کل واحد هن هده لو للسفة ۱ 
یکمن في تعامله مع العلوم الأخرى .ونفس الشيء بالنسبة للتاریخ 
الذي سعی منذ زمن ليس بالقصیر إلى اکتساب هذه الصفة » وأصبح لا 
غنی له عن التعاون مع باقي العلوم الانسانية الأخرى .والاستفادة من 
معطياتها وتقنیاتها في البحث لبلوغ جوانب هامة من الموضوعات التي 
يدرسها 0 
آما فيما يتعلق بالإكراهات ذات الصلة بحدود مساهمة العلوم 
الاجتماعية فى تقدم البحث التاریخی وإمكانية تحقيق تعاون بين 
الطرفين » فيمكن أن نجملها في النقط التالية: 
© مشكل منهجي يتجلى في كون المفاهيم التي هي من أهم أدوت 
العلوم الاجتماعية التي من شأنها ۱ ن تساعد المؤرخ على توسيع 
نطاق طرح الأسئلة على النصوص ء هي مفاهیم صيغت في 
الغرب وغير صالحة لمعالجة واقع المجتمع المغربي . فمفاهيم 
الدولة .الطبقة .الاقطاع .نمط الإنتاج .البورجوازية... .ليس لها 
نفس المدلول في المجتمعين . مما يطرح إشكالية ضبط وتحديد 
هذه المفاهيم ومنطلقات التفكيرء في ظل اختلاف المدارس 
0 كه وتنوع اتجاهاتها في فهم الماضي أو في إعادة بنائه بناء 
ل اس ST U‏ 
دراسات مونوغرافية ا في استعمال عدد من 
هذه المفاهيم -كأحمد التوفیق !3 > في حين اقترح البعض الآخر 
حلا وسطا للاستفادة من مناهج العلوم الاجتماعية الغربية .وهو 
الاحتفاظ بالتقنيات وتوظيفها في مجتمعنا - رغم أنها بدورها ليست 
بريئة ومحايدة .لکن بإمكانها أن تساعد على تقدم البحث التاريخي 


© ارتباط التاريخ ارتباطا وثيقا بالزمن لأنه يدرس الماضي » واختلاف 
زمن السوسيولوجي عن زمن المؤرخ .زمن الأول متعدد. كل 
حقيقة اجتماعية تفرز زمنها .بینما الزمن التاريخي يسير في اتجاه لا 
ینعکس ا 
وبذلك یتضح .آن الاستفادة من مناهج العلوم الاجتماعية تواجه 
عقبة أساسية ءإذ كلما رجعنا إلى الماضي كلما تضاءلت قيمة تلك 
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العلوم بالنسبة للمؤرخ »سواء على ا الوثائق 

I E 

© نسبية النماذج وضيق النظریات: "فالعلوم الاجتماعية تسعى إلى 
وضع قوانین وتأسیس نظریات ء لکن لا الانسان ولا المجتمع 
مبنیان مثل النظرية . فحیث وجود الانسان »وهو كذلك في 
التاريخ » لا مجال لوضع قوانین ونظریات »ذلك أن التاریخ آوسع 
من أن تحبط به نظریة""؟ 

© قصور الأسلوب الكمي: ذلك أنه بالرغم مما حققه هذا الأسلوب من 
ار ل ا ل 
المعطيات العددية » يمكن أن نتساءل هل تشكل الأرقام 
والإحصائيات معطى موضوعيا ؟ ألا يمكن أن تكون ذات صلة بآراء 
أو تقييم أو نتيجة لمجموعة معقدة من القرارات والتدابير؟ 
الحقيقة أن المنهج الكمي عندما يتجاهل الجوانب الكيفية 

والانسانية في التاريخ » لايمكن أن يكون الا ناقصا 77" . 

© عودة الاهتمام بالحدث: لقد كان الانفتاح على العلوم الاجتماعية 
نتيجة وسببا في آن واحد لتجاوز التاريخ الإخباري والاهتمام 
بالحدث .لكن اتضح أن التاريخ لا یمکنه أن يركز اهتمامه على 
البنيات ويتجاهل الحدث الذي لاتستطيع العلوم الاجتماعية 
إدماجه ضمن اهتمامها .مع أنه جزء مهم في حياة الأفراد 
والمجتمعات. 
وترتبط ظاهرة عودة الحدث بالمجتمع المعاصر الذي أصبح يفرض 

الحدث على مستوى عام عن طريق وسائل الاعلام "". 

٠.‏ 0 انقسام التاريخ إلى علوم اجتماعية: بحيث هناك تخوف من 
أن يؤدي تهافت المؤرخين على مناهج العلوم الاجتماعية وتبنيها 
دون روية وتفكيرء إلى اختفاء الطابع التاريخي في تلك 
الدراسات .حيث يصبح هناك تاريخ اقتصادي .وتاریخ ديمغرافي أو 
ديمغرافية تاريخية ءوتاريخ اجتماعي...!"") 
ورغم هذه الإكراهات » يمكن القول أن المكسب الجديد الذي 

حققه التاريخ من خلال انفتاحه على العلوم الاجتماعية يتجلى على 

مستوى التقنيات والمناهج eT‏ ومع ذلك . فان المؤرخ إذا لم 

يضع في اعتباره طبيعة مادته .ولم يتسلح بالنظرة الجدلية . ويعتبر 

تلك العلوم علوما مساعدة ولیست علوما تحل محل التاریخ »فمن 

الممکن أن يقدم تنالات بدل أن یحقق مکاسب. 
آما فیما یتعلق بالعمل المونوغرافي في حد ذاته . فهو بدوره یطرح 

عدة مشاکل » نوردها على الشکل الآتي: 

© اقتناع المورخین الجدد أن الدراسات المونوغرافية التي آنجزت 


تبقى جزئية ومحصورة فى 0 والمكان ات بطر 
0 


© مشکل المرور من الخاص إلى العام ومن المیکرو إلى الماکرو . 
وهل يساهم حقا البحث المونوغرافي في اعادة كتابة تاريخية 
وطنية بتجاوزه الكتابة التقليدية من جهة. والكتابة الكولونيالية 

۳ 
من جهة اخری؟ . . 
وهل الدراسات المونوغرافية التي آنجزت لحد الآن كافية للتفکیر 
E‏ 


كجواب على هذا السؤال يمكن القول . أن المتتبع للمسار الهستغرافي 
ببلادنا يسجل أن ما آنجز من أعمال تندرج في إطار تاريخ تركيبي 
يتناول بالدرس والتحليل مجموع البنيات الاقتصادية والاجتماعية على 
المستوی الوطني ككل يبقى جد محدود"" 
وإذا كانت هذه هي بعض الإ کراهات التي تعترض سبيل من يقتحم 
مجال البحث المونوغرافي > فما هي إذن الإجراءات والتدابير العملية 
التي من شأنها أن تساعد على الاهتمام بتاریخ الهوية الجهوية . وعلی 
توظیفه كأداة للتنمية لکسب رهان الحاضر والمستقبل ؟ 
اقتراحات عملي 2 كفيلة بأن تساعد على 
الاهتمام بتاريخ الهوية الجهوية:وعلى توظيفم 
كدداة للتنوية لكسب رهان الحاضر 
والمستقبل: 
أعتقد أن موضوع الاهتمام بتاريخ الهوية الجهوية وتوظيفه كأداة 
للتنمية لكسب رهان الحاضر والمستقبل » أصبح يفرض نفسه بقوة 
نظرا لوعي المجتمعات بتاريخها وهويتها ءولأن الجهوية كاختيار سياسي 
اصحت مكل الک د ااساس با دالیم ال الخصب لتحفسى ن 
اقتصادية واجتماعية وثقافية منسجمة ومتوازنة ءوأداة لتجاوز کثیر من 
المشاکل المطروحة لذلك لابد من اتخاذ الإجراءات والتدابير العملية 
الكفيلة بترجمة هذا الهدف إلى واقع ملموس. ومن بين الاقتراحات التي 
يمكن أن نتقدم بها في هذا لاطار: ضرورة خلق لجنة التاريخ الجهوي 
مكونة من ممثلي الهيئات والأطراف المسؤولة والفاعلة في الجهةء 
تسند الها المهام القالية: ١‏ 
" التعريف بتاريخ الهوية الجهوية . 
" إعطاء قيمة للذاكرة الجهوية. 
" العمل على الحفاظ على التراث والثقافة الشعبية المحلية . 
وتتبع واستنباط ما يختزنانه من مؤشرات ودلالات حضارية 
ولتحقيق هذه الأهداف » ينبغي 
" القيام بأبحاث تاريخية تهم الجهة. 
۴ تنظيم تظاهرات ثقافية على شكل ندوات وأيام دراسية حول 
تاريخ الجهة للتعريف بذاكرتها. 
* نشر هذه الأعمال لتعميم الفائدة وتوثيق هذه الأنشطة. 
وبما أن الجامعة المغربية . تشكل أداة للتكوين والبحث 
والنهوض بالعلم والثقافة . وتلعب دورا بالغ الأهمية في صيانة التراث 
الثقافي والقيم الروحية والمقومات الحضارية التي هي عماد الهوية 
الوطنية » ونظرا لإسهامها في المجهود التنموي الذي تعرفه البلاد في 


شتى المجالات » فإنها تبقى القناة الفاعلة التي يمكن أن تضطلع بدور 


إيجابي وهام في هذا الإطار. 

لذلك . أقترح خلق مسلك "تاريخ تادلة- آزیلال "برحاب الكليةء 
بغية تحقيق تقارب بين مكونات ثلاثة » وهي التكوين الجامعي والبحث 
العلمي والتنمية ءبالتركيز على تكوينات تهتم بالبحث في تاريخ الجهة 
من خلال قراءة في مصادره .وبحث في مميزاته الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والعمرانية.لاسیما وأن جهة تادلة أزيلال غنية 
من حيث مصادرها الصامتة والناطقة والمکتوبة »يمكنها إذا ما 


دورية الکترونية. محكمة. ربع سنوية 


5 
1 
1 

ناه 


استغلت بالشکل المطلوب أن تلعب دورا أساسيا في معالجة قضایا 
واشکالات من التاریخ العام. ۱ 
آما فیما یخص الغایات المتوخاة من التکوین فى هذا المسلك 
فنوردها على النحو الاتي: ۱ 
© تمکین الطلبة من اکتساب مهارات تؤهلهم للتعامل مع 
التراث .کالقيام مثلا بجرد للمواقع الأثرية وتوطینها على الخريطة . 

© |طلاعهم على المقاربات الاستراتيجية الجديدة لمقاربة التراث قصد 
التنمية المندمجة للجهة. 

© تکوین باحثین متخصصین في التاریخ الجهوي موهلین للقيام 
بالبحث الميداني ولولوج المهن المرتبطة ب‌التراث 
كالسياحة .والصيانة .والترميم »والحفريات الأثرية »والتهيئنة 
المجالية ءوتأهيل الطالب معرفيا في مجال البحث لولوج سلك 
الدكتوراه. 

© تكوين أطر متخصصة في خدمة المؤهلات الثقافية والحضارية 
للجهة . كجمع وتنظيم والحفاظ على الموروث المكتوب والشفوي. 

© وأخيرا تفعيل اندماج الجامعة في محيطها السوسيواقتصادي 
بإقامة شراكات مع الفاعلين في مختلف القطاعات التي لها صلة 
بالموضوع. 

:ےg‎  صالخ‎ 

من خلال ما سبق . يتضح أن الهستغرافية المغربية تميزت على 
مدى الثلائة وثلاثين سنة الأخيرة باقتحام البحث الجامعي لمجال 
تاريخي جديد هو التاريخ الاجتماعي من خلال الاهتمام بالدراسة 
المونوغرافية .وقد تم ذلك في سياق الرغبة في توسيع المعرفة 
التاريخية والانفتاح والتلاقح مع العلوم الاجتماعية الأخرى قصد 
الاستفادة من تقنياتها وأدواتها المنهجية .لتجاوز سلبيات كل من 
الكتابة التاريخية التقليدية والكولونيالية وبلورة تاريخ يكشف عن 
ماضي الإنسان في شموليته. 

ع ها و و 
الجديدة بملامسة الخصوصیات والالیات المتحکمة في تطور البحث 
فيهاء وذلك بالتطرق لمسألة المصادر وإشكالية توظیفها . مبرزین أن 
انفتاح التاریخ على العلوم الاجتماعية مکن المؤرخ من تجاوز المفهوم 
الضیق للوثيقة التاريخية »ومن الاستعانة بأساليب وتقنیات هذه العلوم 
فى إعادة بناء الحدث التاریخی. 

ار سا ار هی 
خلال هذه المرحلة من مکتسبات بفضل احتکاکها وحوارها مع العلوم 
المساعدة ‏ فان الباحث فى هذا المجال تعترض سبيله عدة اکراهات » 
ی هآ ها مارد 
الجدلية »كما يجب عليه اعتبار تلك العلوم علوما مساعدة ولیست 
علوما تحل محل تخصصه .وبینا کذلك ما يطرحه البحث في تاريخ 
الجهة من مشاکل واکراهات. 
وفي الأخير ءقمنا بتقدیم بعض الاقتراحات العملية التي نراها كفيلة بأن 
تساعد على الاهتمام بتاریخ الهوية الجهوية ءوبأن تشجع على توظیفه 
كأداة للتنمية لکسب رهان الحاضر والمستقبل .مرکزین ساسا على ما 
یمکن أن تضطلع به الجهات المسوولة والفاعلة ولاسیما منها الجامعة 
المغربية من دور فاعل وإيجابي في هذا الإطار. 


)١‏ عماري(الحسين) ."حدود إسهام الدراسات الإفريقية في كتابة تاريخ المغرب 
لحديث" قراءة وملاحظات أولية الأيام الوطنية الخامسة عشر للجمعية المغربية 
للبحث التاريخي » الرباط ۷- ۸دجنبر ۰۲۰۰۷ حول موضوع "خمسون سنة من 
NES‏ 

۲ السبتي (عبد الأحد)ء"التاريخ الاجتماعي ومسألة المنهج" ملاحظات أولية. 
اا ك ا 
بالرباط .سلسلة ندوات مناظرات رقم ۱۶.مطبعة النجاح الجديدة الدار 
لضا 022 ص ٤‏ 

۳) المنصور (محمد) .تقدیم. البحث في تاريخ المغرب حصيلة وتقويم. منشورات 
كن داك الكل الال راط اسل رات ES SE‏ 
لنجاح الجديدة » الدار البیضاء. ۱۹۸۹ ۰ ص.ص.۱۰-۹. 
را لت ی E‏ 
۲ ملاحظات عامة. البحث في تاريخ المفرب حصيلة وتقويم .ص,۲۳. 
de‏ 


7)-نفسه »ص.۱۹. 
۷)-الموقع الإلكتروني: 

http ://Fr.wikipedia.org/ 

wiki/ Histoire locale 

۸)-تاریخ اجتماعي » الموقع الإلكتروني: 

http // :/lar.wikipedia.org 
السبتي (عبد الأحد) ."التاریخ الاجتماعي ومسألة المنهج" ملاحظات‎ ٩ 
أولية ص‎ 
حبيدة(محمد) »مدرسة الحوليات »مفاهيم التحليل البروديلى. مجلة أمل‎ -)٠ 
عدد۳ ءالستة الأولى »مطبعة النجاح الجديدة »الدار البيضاء ۱۹۹۳۰ »ص,۸۱۰۷۷.‎ 
المنصور(محمد) .الكتابة التاريخية بالمغرب خلال ثلاثين سنة ملاحظات‎ -)١ 
عامة .ص."7.‎ 
نفسه .ص.۲۵.‎ )١١ 
تجدر الاشارة هناءإلى أن "الزاوية الدلائية" هي أول عمل مونوغرافي في‎ -۳ 
الانتاج التاريخي المفربي .وکان ذلك سنة ۱۹۲۳ .وهي آول محاولة جمعت بين‎ 
التوثيق والتحریات الميدانية .مع العلم أن المؤلف لم يهتمل لا بالهموم ولا‎ 
بالأسئلة المنهجية (عبد المجيد ( القدوري) »مساهمة الجامعة المغربية في الإنتاج‎ 
التاريخي حول المغرب السعدي:قراءة وملاحظات أولية . البحث في تاريخ المغرب‎ 
حصيلة وتقويم .ص.1۱.)‎ 
مزین(محمد) .منهج كتابة التاريخ القومي إشكالية تاريخ المغرب العربي.‎ -)١4 
مجلة الوحدة  المجلسس الق ومی للثقافة العريية »السنة‎ 
TT ع ار ل‎ 
الّه).مفهوم التاريخ. الجزء الأول الألفاظ والمذاهب.الطبعة‎ دبع(يورعلا)١‎ 
الأولى .المرکز الثقافي العربي ءبیروت ۱۹۹۲۰ ءص.۱۹۰.‎ 
57ح التوفيق(أحمد) .«مساهمة في دراسة المجتمع المغربي في القرن التاسع‎ 
عشرينولتان (۱۹۱۲-۱۸۵۰) ج۱ .دار النشسر المغربية السدار‎ 
البیضاء ۱۹۷۸۰ ۰ص..‎ 
نفسه .ص۰۱۰‎ -۷ 
۸)-نفسه »ص.۱۱.‎ 
-۱۵ ٩ 1ح مزین(محمد) »فاس وبادیتها مساهمة في تاريخ المغرب السعدي‎ 
ج۱ ۰مطبعة المعارف الجديدة »الرباط ۱۹۸۰۰ ص.۱۱.‎ ۷ 
نفس المرجع والصفحة.‎ ٠ 
۱)المودن(عبد الرحمن).البوادي المفربية قبل الاستعمار قبائل إيناون‎ 
والمخزن بين القرن السادس عشر والتاسع عشر .منشورات كلية الاداب والعلوم‎ 
الانسانية بالرباط » .سلسلة رسائل وأطروحات رقم ۰۲۵ مطبعة النجاح‎ 
الجديدة .الطبعة الأولی »الدار البیضاء ۹۵ ۱۹ ءص۲۰۰.‎ 
نفسه «ص.۲۲.‎ -۲ 
نفس المرجع .والصفحة.‎ -۳ 
المنصور(محمد) .تقدیم.البحث في تاريخ المغرب حصيلة وتقویم ءص.۰۱۶‎ - 5 
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۵ مزین(محمد) »فاس وبادیتها .ص.۱. 

۲)- وقيدي (محمد) .التاریخ بين العلم والمنهج . مجلة آمل عدد ۲۱ .ملف 

لتاریخ ومسؤولية المؤرخ .السنة السابعة » ۲۰۰۰ .ندوة الجمعية المغربية للبحث 

لتاریخی ۳۰-۲۹۰/أکتوبر ۱۹۹۹ »ص۲۰ ۲. 

۷) العروي (عبد الله)ءمفهوم التاریخ»ج۱»الالفاظ والمذاهب:الطبعة 

لأولى ۱۹۹۲۰ »المرکز الثقافی العربی »بيروت ء ص ٤.‏ ۰۱۹ 

۸ بل آبعد من ذلك إن بعضهم تمکن من تصحیح بعض الأفكار الشائعة حول 

لمصادر المغربية مفادها آنها لم تهتم بالرقم إلا بكيفية عرضية . وأثبت آنها على 

لعکس من ذلك «اسیما منها القوائم الحسابية-" تزخر بمعلومات في غاية 

لأهمية والدقة .تتعلق بالجباية .والجیش .والقواد .والتجارة .والفلاحة » وأن 

ستغلال هذا النوع من الوثائق من طرف الباحثين » سيساعد على انتقال معرفتهم 

بالنسبة للقرن التاسع عشر من مستوى الانطباع والتقريرات المبنية على شهادة 

كيفية » إلى مستوى المقدار المضبوط والمعرفة الدقيقة في حدود عملية إعادة 

البناء التاريخية " (عبد الرحمن (المودن). مرجع سابق .ص.۱۷). 

في حين يتساءل البعض الآخر عن مصداقية لجوء بعض المؤرخين المغاربة إلى 

تقديم جداول وأرقام و كأنها مضبوطة اعتمادا على مصادر أدبية أو فتاوى (عبد 

المجيد (القدوري) .مرجع سابق » ص۱۰ ۷). 

1 المنصور(محمد). الكتابة التاريخية بالمغرب خلال ثلائین سنة . ص.۱ ۲. 

۰)مزین(محمد) »فاس وبادیتها «ص.ص 4-۲۱-۲۰ ۲. 

۱ - المودن(عبد الرحمن) »البوادي المغربي قبل الاستعمار ء«ص.۰۱۱. 

۲)المنصور(محمد) » م.س ءص.۲۷. 

۳)لمودن(عبد الرحمن) ءم.س .ص. ۰۱۲ 

E GE 

» مبارك(رضوان)ء التاريخ وعلوم المجتمع. مجلة أمل » عدد ۳. السنة الأولى‎ ٥ 

۳ مطبعة النجاح الجديدة . الدار البیضاء » ص.۹۵. 

۲)لمنصور(محمد) » م.س ءص.۲۷. والتوفیق (أحمد) .مس ۰ ۰۱۰ 

۷)لمودن(عبد الرحمن) ءم.س »ص.١۱‏ . 

۸ - نورا(بییر) .التاریخ والذاكرة .ترجمة محمد حبيدة .من أجل تاريخ إشكالي 

»ترجمات مختارة.جامعة ابن طفیل.كلية الاداب والعلوم الإنسانية 

.بالقنبطرة »الطبعة الأولى »مطبعة النجاح الجديدة »الدار 

الا ۱ 

5 عماري(الحسین) .الرواية الشفوية مصدر من مصادر كتابة تاريخ أفريقيا 

جنوب الصحراء. 

مداخلة تمت المشاركة بها ضمن الندوة الدولية حول "آداب وثقافات |فریقیا" 

برحايي كلية الاداب والعلوم الانسانية بنمسيك .ومعهد الدراسات الافريقية 

ار ام ۱۱۱۱۱۱۲ ۱ 

۰)- فیرو(مارك) .التاریخ تحت الحراسة .قراءة مبارك الشنتوفي .العلم الثقافي 

۰کتویر ۱۹۹۲ »ص.۳ 

)١‏ جوتار(فیلیب).التاریخ الشفهي .ترجمة محمد حبيدة.من أجل تاريخ 

إشكالي .ص./١٠.أو‏ الاتحاد الاشتراكي .عدد ٤۷۸۷‏ بتاریخ 

۸ انص,۱۲. 

۲)عماري(الحسین) .مرجع سابق »ص.۱٠‏ . 

43) ZAKARI, DRAMANI, 1551201 : AFRIQUE Noire dans les 

relations Internationales au XVIs, Analyse de la crise entre le 
MAROC et le sonrhaî, éditions karthala, PARIS, 1981, pp.23-25. 

-)٤‏ استعملت كلمة آنثروبولوجیا منذ نهاية القرن ۱۸م »بهدف الرد على مجمل 

لأسئلة المتعلقة بالاصول .وأوجه التشابه والاختلاف القائمة بين مختلف 

لمجتمعات البشرية المعروفة آنذاك »وهي بذلك كانت ولا تزال "تعنی بالانسان في 

مختلف آشکال ارتقائه وتطوره وانتظامه على مختلف الأصعدة" .وهی حسب 

لإثدولوجي البريطاني رادیکلیف براون :"دراسة طبيعة المجتمع الانساني دراسة 

میت مه تعتمد على مقارنة الأشكال المختلفة للمجتمعات 

لانسانية »بالترکیز على الأشكال الأولية للمجتمع البدائي" 

(محمد حسين دکروب .في الأنثروبولوجیا والتاريخ مقاربة منهجية. الفكر 

لعربي:لغة إناسة تاريخ .عدد ٤٤‏ بيروت .كانون الأول ۱۹۸۲۰ عص. 5 ۱۰. 


وقد استخدم الإنكليز مصطلح الأنثروبولوجيا بمعنى علم الانسان في شموليته 
وسعة آفاقه .أما الأمريكيون والفرنسيون .فاستخدموا هذا المصطلح بمعنى علم 
الشعوب بما تحتويه من تمايزات عرقية وثقافية وحضارية (نفس المرجع 
والستحة). 
أما الإثنوغرافيا فتقوم على مراقبة بعض الجماعات البشرية من خلال المشاهدة 
/المعاينة الميدانية المباشرة »وهي بذلك تلجأ إلى وصف دقیق وتجمیع لكل 
المعطیات التفصبلية والجزئية المتعلقة بحياة مجموعة ثقافية محددة في الزمان 
والمکان اعتمادا على منهج الدراسة المونوغرافية .بهدف تسجیل کل مظاهرها على 
مختلف الأصعدة (نفسه). 

وبذلك یتضح »أن الفرق في استعمال مصطلحي الائنولوجیا والأنثروبولوجيا 
هو فرق في الاستخدام اللغوي الهادف إلى اعطاء مضمون هذا العلم الدقة اللازمة 
والاطار الواضح(نفسه). 
5)- المسودن(عبد الرحمن) ءم.س .ص.۲۲۰ و المنصور(محمد) .المجتمع 
القبلی .الانقسام والسلطة.الاتحاد الاشتراکی » الملحق الثقافی » عدد ۰۳۶۲ 
١ ١ O E‏ 
7 )حبیدة(محمد)ءزمن الأتاي قراءة في كتاب "من الشاي إلى الأتاي...العادة 
والتاریخ" .لعبد الأحد السبتي وعبد الرحمن الخصاصي .مجلة أمل .العاریخ- 
الثقافة المجتمع .ملف التاریخ ومسوولية المؤرخ .عدد ۰۲۱ السنة السابعة . 
۰ ندوة الجمعية المغربية للبحث التاریخی ۰ ۳۰-۲۹/أکتوبر» ۰۱۹۹۹ 
ص.۱۷۷. ١‏ 
۷)- دکروب(محمد حسین) »الأنئروبولوجيا والتاریخ .ص.٩‏ ۱۰. 
ME AA‏ 
٩‏ )-نفسه »ص.1٩.‏ 
۰ نفسه. 
۱ غنفسه .ص.۹۷. 
۲ حبيدة (محمد) .التاریخ والائنولوجیا «ضمن من أجل تاريخ إشكالي .ص.۲۲. 
۳)مزین(محمد) . منهج كتابة التاریخ القومي » ص.١5.‏ 
-)٤‏ المنصور(محمد). تقدیم. البحث في تاريخ المغرب.ص.۱. 
ومزین (محمد) . منهج كتابة التاریخ القومي » ص.ص.1۰-9۹. 
5)- الكتاني(محمد)العلوم الانسانية بين واقعها الاشكالي وآفاقها المرجوة. مجلة 
رسای ها لسر الصا بر مه 
EN‏ اس ۱ 
7 )- وقيدي (محمد) ءالتاريخ بين العلم والمنهج «ص.ص. 4-۲۲ ۲. 
۷ - مبارك (رضوان) » م.س ءص .۰.۹۵ 
0)- مزین(محمد) منهج كتابة تاريخ > ص۹۰ 9 ومبارك (رضوان) ۰ م.س .ص.۰ ۱۰ 
٩‏ )- التوفیق (أحمد) »م.س »ص۰۱۱ 
)٠‏ مبارك (رضوان)» م.س ءص. ۰ ۰۱۰ 
۱)-نفسه .ص.۵ ۰۱۰ 
ا 
OT‏ 6 
e E‏ 
9 ضا 
A ۲‏ 
۷)-نفسه. 
۸)-نفسه. 
5 المنصور(محمد). الكتابة التاريخية بالمغرب خلال ثلاثين سنة » ص.۲۷. 
٠)-القدوري(عبد‏ المجيد) .م.س .ص.۷۱. 
-)١‏ يقتصر الأمر هنا فقط على الأطروحة التي ناقشها عبد الأحد السبتي قبل 
سنوات قليلة حول المدينة والمجال »وبحث نیکولا ميشيل حول اقتصاد 
المعاشات بالمغرب قبل الاستعمار. 
o COTE U TTT TT TTT TTT |‏ 
قدم هذا البحث ضمن الندوة الوطنية حول موضوع:"الرواية الشفوية 
والاثنوغرافیا في الأطلس الكبير الأوسط " كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
قي بني ملال المقرب خلال الفترة 1-۵ /مایو ۲۰۰۹. 
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الفقه فى مدينة دمشق و 

.9 ۳ ا تعرضاً للغزو العسكري والثقافي المستمرء 

۰ »۰ ۰ 9 لتعدرر وكانت بلاد الشام في ذلك الوقت تابعة 
يي الثرتین الرایخ والخا مس للشجرة 9 TT‏ ره 


الفاطميين » كان من الطبيعي أن يوحدوا بينها وبين البلاد التابعة لها ء 
وخاصة آن من بحتل دمشق بستطیع آن یتخذها مرکزا بوجه منه 
حملاته إلى بلاد العراق هذا من ناحية . ومن ناحية lT‏ 
ا nm‏ الشام اکنا 
الإخشيديين والطولونیین من قبل » وقد كانت السيطرة 
الشام تمثل أولوية إستراتيجية لكل نظام يتولى حكم مصر. وقد حرص 
الفاطميون على تقلد زعامة العالم الإسلامي » ومن ثم وجهوا عنايتهم 
إلى نطاق دعوتهم وبسط سيطرتهم على أراضي الدولة 
اا ا ال عسي 
الانتقام من فتح مصر فتكون بلاد الشام خط الدفاع الأول عنها”". 

ونحاول في هذا البحث طرح إشكالية الفقه في دمشق طوال 
الفترة من ( 585-5019 ه/ ۵۱۰۷۳-۹۹۹ )ء حيث وقعت دمشق 
تقع تحت حكم الولاة الفاطميين » ولما كانت الدولة الفاطمية قد قامت 
على أساس تشابكت فيه السياسة مع الدين إلى حد أن كل تنظيم 
سياسي في هذه الدولة كان انعكاساً لروح العقيدة الفاطمية نفسها حتى 
أصبحت أصدق مثال للدولة الدينية العقائدية ( الثيوقراطية ) » وكانت 
الدعوة هي عمادها . وكانت وظيفة داعي الدعاة من مفردات الدولة 
۱ الفاطمية على حد قول المقريزي "۳ 

ولم يكد جوهر الصقلي قائد الخليفة المعز لدين الله ینجح في 
فتح مصر سنة ۳۵۸ ۸۹۱۸/۵ ۰ ویتمکن من |قامة الخطبة للخليفة 
الفاطمي على منابر مصر ویشرع في تأسیس القاهرة المعزية لتکون مرکزا 
للخلافة الفاطمية حتی أخذ يولي وجه شطر بلاد الشام ۰ ویتطلع 
لفتحها للقضاء على بقایا النفوذ الاخشيدي فیها ولتأمین حدود مصر من 
جهة الشام » والوقوف آمام الروم والقرامطة الذین کانوا قد اجتاحوا 
بلاد الشام . وأوقعوا الهزيمة بقوات الاخشبدیین سنة ۲۵۷ه / 
۹۷ 


ولم یمض عام واحد على استقرار جوهر في مصر حتی سّيّر 
حملة إلى بلاد الشام في آواخر سنة ۹ھ / ٩۱۹‏ م بقيادة جعفر بن 
فلاح "الذي تمك من دخول دمشة في المحرم من سنة ۰ هه | 


أنور محمود زنائي ٠‏ م بعد انتصاره في موقعتين حاسمتين في " الرملة " و " طبرية", 
مدرس مساعد - قسم التاريخ وعلى الفور خطب للخليفة الفاطمي المعز على منابر دمشق » وفي يوم 
کلبة E‏ الجمعة التالي حذف اسم الخليفة العباسي من الخطبة فثار آهالي 
جمهورية مصر العربية دمشق وفق رواية أبي الفدا وقطعوا الخطبة للمعز ۰وسرعان ن ما قضی 
anwar_zanaty@mail.com‏ جعفر بن فلاح على الثائرين وأعاد سلطان ن الفاطمیین ۲٩"‏ 


واه اکاک مرا بلاد الشام المتردية ؛ فکان 
۹ 
هناك صراع على النفوذ بين الحمدانيين 'والإخشيديين » وصراع بين 


الحمدانیین أنفسهم بعد وفاة سیف الدولة الحمداني . فبعد استیلاء 3 

۱ الفاطميين على دمشق وقعوا في نزاع مع القرامطة . فهاجم القرامطة ‏ چ 
الاستسهاد المرجعي بالمقال: البلاد » محاولین السيطرة علیها . والحصول على أكبر مکسب مادي 3 
آنور محمود زناتي » الفقه في مدينة دمشق في القرنین سالا دمشق كانت تدفع الجزية من قبل لزعیم القرامطة ومتدارها ۲ 
الرابع والخامس للهجرة.- دورية كان التاريخية.- العدد ثلثمائة آلف دینار كل سنة فغدت هذه الجزية لا تدفع إليهم بعد 2 
السابع ؛ مارس ۲۰۱۰. ص ۱۸-۱۵ . استبلاء ی على می ال ك E‏ 


(www.historicalkan.co.nr) 
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وفي أول الأمر قام القادة الفاطمیین باحلال التشریع الشيعي 

مكان التشريع السني في القضاء ا "ديار عبر اس 
المذهبية الولائية للمدينة من خلافة بغداد العباسية السنية إلى خلافة 
بت افاي الشيعية » a‏ و ادام الإسماعيلية بين 
قبل دعاتها لإعلان دعوتها ل 
الآذان فجعلوه " بحي على خير العمل" . بدلا من " حي على الفلاح . 
» وذلك لأنهم يرون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه -قد غيّر في 
الصيغة التي تنوقلت عن النبي -صلى الله عليه وسلم - ؛ فقد كان 
عمر یری أن ن الناس 0 سمعوا | ن لصلاة خير من العمل . تهاونوا فى 
وتخلفوا عنه وفي صلاة الجمعة جهروا بصوت عال از 
۳ وزادوا صيغة القدوت في الركعة الثانية » التي مؤداها : " اللهم 
نحن ليك قانتون ' 6 ' » وعلی التقيض أ زالوا ما زاده أهل a‏ هذه 

١ 

اد و ی ار را 

وطبقوا خن رش الصلاة عن طریق المزولة وعدم اعتماد 
پا را ار را 
اين يوماً لا أكثر ولا أقل ولایکون على الرؤية بطلب 
املال ١‏ لد السام م إفطار المسلمين في أرجاء 
صلاة التراویج ( لتهم لایرونها مشروعة الجماعة ؛ إذ لا جماعة إلافي 
فرض. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن ن ابن كلس بلغ في الفقه الجعفري 
الفاطمي درجة عالية ۲" آهلته لأن يؤلف الكتب والمراجع » وقد ذكر 
أن عددها بلغ المائة » ولكن هذا العدد الكبير من المؤلفات فقد ولم 
يبقّ منه الا "الرسالة الوزيرية 1 تین مختصر الفقه دوا لظار ا هذه 
الرسالة فان الخليفة الفاطمی "الظاهر لاعزاز دين الله" طلب إلى الدعاة 
والمستجیبین بأن یعمموها ویحفظوها عن » والی القضاة بأن 

1۹ 

یصدروا فتاویهم في الفقه والقانون بموجبها 

ومنذ عهد الحاکم بأمر الله . > تميزت الدعوة بالدعوة الباطنية 
وهو ما عرف بالتأويل وأن لكل ظاهر باطن وقد اعتبر التأویل أو علم 
الباطن ملكا لاسرة علي ومعجزته فهو العلم اللدني قرين القران الكريم 


ا الأمة من بل وتقلوا 0 سا دار -قول 
" أنا صاحب التنزيل ء وعلي صاحب التأويل " ٠‏ وأن هذا التأويل يزداد 
من إمام 00 


وقد نالت وظيفتا القضاء والخطابة بدمشق اهتمام الفاطميين 
حتى زوال حكمهم بهاء لما تقدمه لهم من خدمة في التشريع 
الإسماعيلي. وتذكر المصادر أنه لم يكن الفقهاء والعلماء المالكية 
العنصر المشارك بمنصب القضاء فى العصر الفاطمى ؛ وإنما كان هناك 
قضاة شافعية وأحناف وحنابلة أيضاً فيذكر ابن حجر أنه بعد مقتل 
القاضي مالك بن سعيد الفارقي وخلو منصب القضاء فتقلده أبو العباس 

51) 0 

وصقلية والشام 

وعلى هذا الأساس تم البناء السياسي والمذهبي بالمشاركة في 
العصر الفاطمي بدمشق في تلك الفترة بعد أن سمح الخليفة الفاطمي 
الحاکم بأمر ا ت ۳۹۹ ه/ ۱۰۰۷ ۸ لاصحاب المذاهب السنية 
العمل في زو لض 


وکان فقهاء الدولة الفاطمية يرون أنه لا يوجد فرق بين التشریعین إلا 
في الفقه وتفسیر أصول الدین . إذ جعلوا تفسیر أصول الدین وقفاً على 
الامام وحده » بحکم أنه وارث العلم الالهی فهو المجتهد المطلق فاذا 
سمح به لغیره فهو مجتهد مقيد . كذلك قاموا بتغییر نظام المواریث 
وجعلوه أساس رأي أهل الببت فیجیز أن ترث البنت كل ما ترکه آبواها 
إذا لم يكن لها أخ أو أخت مع وجود ذوي العصبية . وهذا یخالف 
مه سای یی بااترت الب اکتر مینست رود ۱ 

وکان من المعروف عن سياسة الفاطمیین أنها كانت وجهة إلى 
غاية أساسية » وهي العمل بکل جد لحمل الناس على اعتناق مذهبهم 
ولكن الامر العجیب واللافت للنظر أنه وعلی الرغم من استمرار الحکم 
الفاطمي لدمشق وما تخلله من اضطراب سياسي واقتصادي بين ولاتها 
وأهالي دمشق قرابة القرن لم تذکر المصادر التاريخية أن ولاتها قد 
اتبعوا سياسة عدائية ضد علمائها وفقهائها السنة أو منعهم من ممارسة 
0 ی والتعليمي ۰ وفي القسدوم والترهال منیا 
واليها "" حتى أن الوزير الفاطمي يعقوب بن كِلّس ”” '' وزير المعز قد 
استشير من قبل خليفته حول السياسة التي يجب اتخاذها لاستمرار 
حكمهم بالشام فقال له : " سالم يا أمير المؤمنين الروم ما سالموك . 
واقنع من الحمدانية بالدعوة والسکة "۲ 

ومن المشهور عن هذا الوزیر أنه بأنه كان یجمع في قصره 
العلماء والفقهاء . ويعين فرق الكتاب لنسخ كتب الفقه والقانون 
والحديث » وقد عيّن على مقربة منهم فرقة خاصة مهمتها التصحيح 
والمقابلة والضبط والتصويب لكل ما يكتبه الكتّاب!"". 

ونلاظ أن يعقوب لم يحرض المعز على اضطهاد علماء الشام 

وفقهائها السئنة أضف لذلك أن المدينة لم في المجی إليها والاستقرار بها 
> وطلب العلم من علمائها . كما أجازت مراسم الفاطميين للمؤذنين 
السنة أن يستعملوا العبارات المعتاد ذكرها فى الصلاة حسبما يرون » 
وألاتقدم شكاوى لسبب من الأسباب التي تتعلق بذكر هذه العبارات » 
096 
العبارة التي تنطوي على احترامهم وإجلالهم وهي : " اللهم ارحمهم " 
إذا ما ذكر أسماءهم ؛ وبذلك عوملوا معاملة الأبرار وإذا أراد أحد أن 
يستعمل هذه العبارة التي تدل على أسمى مراتب التعظيم لعلي وهي : " 
اللهم ارحمه " فلا حرج عليه » وكان الحاكم بأمر الله يأمر بمحو أي لعن 


(۸) 


او SS‏ في كن مكار ع جوع 
ار 
الشیعی و( ار الشيعية SS‏ 


القنوت في الصلاة 3 وکان الحاکم قد آبطل في سنه ۲۷۰ ه. والسماح 
بصلاة الضحى ؛ وهذه من الصلوات التي تؤدى في ضحى اليوم من 
ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال ؛ وكان الحاكم قد منعها منعاً باتاً في 
1 وأنشاً الحاکم بأمر الثه ا 
السني. وتم إصدار مرسوم یجیز للناس صوم رمضان وفطره بمقتضی 
ا الفلكية بل وتم تعدیل القاعدة الشيعية التي 
أن تستولي على جميع الثروة التي يخلفها أبواها إذا انفرت بالميرات”". 
ومن السجل الذي كتبه الخليفة الحاكم الفاطمي لقاضي قضاته 
الحسین بن علي بن النعمان ‏ " وأسندت |لیه مقالید الدعوة وأخذ لقب 
۷ قاضی القضاة وداعي الدعاة " نری آن . سلطته ا رياسة القضاء 


في مصر وبلاد الشام 0 ن عمله تعدی ذلك إلى النظر في شئو 


سنة ۲۹۲ ه 
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موظفي المساجد من الأئمة والقوامین علیها والمؤذنين بها وغیرهم . 
كما آصبح له الاشراف على دور الضرب ورسم له الخطة التي يسير 
علیها . فأمره بتقوی الله في السر والعلانية . والمحافظة على شعاثر 
الدین ومراعاة حدوده »وأمره أن یجعل الحکم في المواضع الظاهرة 
ویرفع عنهم حجابه ویفتح لهم آبوابه ویحسن لهم انتصابه ویقسم بینهم 
لحظة ولفظة ولا يحابي فيها قویا لقوته ولا يُردي فيها ضعیفا لضعفه بل 
یمیل مع الحق ویجنح إلى جهته ۳*۳ 

وقد لاحظ القلقشندي أن " مذهبي مالك والشافعي ظاهري 
الشعار في زمن الفاطمیین " "۰ وعند النظر في کتب الطبقات 
والتراجم والأعلام والوفیات نجد التاریخ لعدد کبیر من الشخصیات 
العلمية والفقهية ممن عاشوا في الفترة الفاطمية ومارسوا وظائف دينية 
وعلمية وساهموا مساهمات فعالة في نشر العلوم الفقهية والشرعية في 
الإقراء والرواية والاستماع ومداولة الحدیث النبوي الشریف ومثال على 
ذلك آننا وجدنا الذهبي في تاریخه قد أرخ لنحو خمس وأربعين فقیه 
وعالم سنة وشيعة خلال حوادث ( 4۵۱ - ۶1۷ ه ) ووجدنا الفقیه 
الشافعی رشأ بن نظیف بن ما شاه آبا الحسن الدمشقی (ت 4۶ هد 
قد NaN N‏ 
السيميساطية للقراء في حدود 00 أربعمائة وعرفت بدار القرآن 
الرشائية وجاء إنشائها بطبيعة الحال بموافقة السلطة الفاطمية بدمشق 
لأن کل كتب التراجم لا تشيد إلا بواقفها فقط وكانت الدار تقدم 
خدمات عامة للسنة والشيعة معاً .وما يؤكد عدم تعرض علماء وفقهاء 
السنة لأي نوع من أنواع الاضطهاد والأذى أننا إذا ما تتبعنا السير 
الذاتية لعلماء وفقهاء دمشق نجد أن لهم هم وصفا دقيقا لنشاطهم 
العلمي والشرعي الواضح من أمثال أبو هاشم عبد الجبار السلمي . 
احمد بن محمد بن سعيد . أبو سليمان بن ربيعة » الحسن بن علي 
الرهاوي آبو القاسم البجلي » الربعي على بن محمد المالكي . الحسن 
الهوازي » احمد بن علي الکفرطابی ایغ ۳ ۱ 

وذکر لنا ابن حجر قضية رجل ادعی ملكية حمام کان لجده 
وكان ينبفي أن ینتقل لأمه حسب قانون الشيعة وکان لقاضي السني آبو 
الطاهر قد حکم في هذه القضية بأ نه لم يكن لهذا الشخص الحق في 
ااال ی قد وقف لهام على ای ادن 
القاضي الشيعي ابن أبي ثبان أبطل الحكم وحكم لصالح الرجل 
الشيعي إلا أن الخليفة المعز أمر بابطال حكم القاضي الشيعي ابن أبي 
ثوبان لیزیل السخط الذي دب في نفوس الشهود السنیین 7 ولم 
یشکل الفقهاء والعلماء من عاصروا الفترة الفاطمية أي خطر على 
الدعوة الفاطمية وکان نشاطهم الدینی والعلمی یتمشی وسياسة الأمر 
الواقع ادت کثیر من المصادر بتشجیع الفاطمیین لنشا ط القراءات 
وتداول رواية الحدیث الشریف بالجامع الأموي الذي اعتمده علماء 
وفقهاء السنة والشيعة معا حتى نهاية الفترة الفاطهية 

مم 

خلاصة الأمر أنه لم تنجح الحامية الفاطمية بدمشق في تحقيق 
سياستها المذهبية على مدى القرن تقريبا بين أهلها وكان تأثيرها ضعيفاً 
لأنهم لم يتمكنون من حكم دمشق بشكل مستمر. فكانت تتنازع 
مدنها أطماع القرامطة والأعراب حيناً » وأطماع الروم حيناً آخر ء وعندما 
تكون الغلبة والسيطرة لإحدى هذه الفحات » تتفنن في فرض الإتاوات 
والقيام بأعمال السلب والنهب. وهكذا لم ينعم الفاطميون بالاستقرار 
لاستمرار روح المقاومة بين السكان ضدهم ء مما زاد من معاناة أبناء 


سورية وانهيار اقتصادها وتهديم أجزاء منها . بل وحريق جانب من 
الجامع الأموي فى دمشق . إبان الحكم الفاطمی » الذي انتهى ليبدأ 
حکم السلاجقة. 


الهوامش 
۹-۵ مء راجع » الموسوعة الاسلامية العامة .المجلس الأعلى للشئون 
ای اه Mee‏ 
(۲) الطولونیون : سلالة من الأتراك المستعربة حکمت في مصر . الشام 
الفکر العربي » ص ۳. 
ل ا 
(1) راجع » جيرار دیجورج : دمشق من عصور ما قبل التريخ إلى الدولة 
المملوكية . المجلس الأعى للثقافة القاهرة ۲۰۰٠۰۰‏ م > ص ٠١٤١‏ » وعبد 
15 م دص ا 
(۷ ) جعفر بن فلاح : من قبيلة كتامة من البربر ۰ ومن قواد المعز . 
(۸ ) آبو الفدا : تاريخ أبي الفدا . ج۲ .ص ١١5‏ . 
۹ ۰ ۰ م. وکان مقرها الموصل وحلب. ينحدر الحمدانیون من 
قبيلة تغلب العربية. لمع نجمهم آثناء عهد مؤسس السلالة حمدان بن 
حمدون » والذي آصبح سنة ۰ م واليا على منطقة ماردین من قبل 
e ONE‏ 
(۱۱ ) الخطط المقريزية . ج٤‏ .ص ٠٤١‏ . 
(۱۳) الخطط . ج٤‏ .ص ٠٤١-۱٤١‏ . 
EOS‏ 


(۱۵) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ۰ مرجع سابق ص 
۱ 

(۱7) الخطط : ج ۲ . ص ۳۸۸. 

(۱۷)نفسه : چ٤‏ » ص ۱۵۷. 

erusalemand Dımascus, p .40)۱۸(‏ ل Marg oliouth, Giro‏ 
(۱۹) للمزيد راجع » عارف تامر : رحلة مع يعقوب ابن كلس » مجلة التراث 
العربي » دمشق » عدد ۳۰ -السنة الثامنة -کانون الثاني "ینایر" ۱۹۸۸ م . 
(۲۰)راجع » سيرة المؤيد في الدين » تحقيق : محمد كامل حسين . القاهرة 
e‏ 

(۲۱) للمزید راجع »ابن حجر : رفع الإصر عن قضاة مصر ۰ تحقيق : علي 
محمد عمر » مكتبة الخانجي » وحسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية 
» مرجع سابق » ص ۲۱۰ . 

(۲۲) جمال محمد سالم عريكيز: فقهاء الشام » فقهاء الشام في مواجهة لغزو 
الصليبي » عين للدراسات والبحوث الانسانية » القاهرة ۲۰۰۲۰ م ۰ ص 
و 

(۲۳) حسن ابراهیم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ۰ مرجع سابق ۰ ص 
A‏ 


(۲۶) جمال عریکیز: فقهاء الشام » مرجع سابق .ص ۳۲ . 
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(۲۵) یعقوب بن كلس : هو یعقوب بن یوسف بن إبراهيم بن هارون بن داود 
بن كلس من آشهر وزراء مصر في العصر الفاطمي » كما أنه كان أول وزير 
للفاطميين بالديار المصرية » راجع »ابن خلكان : وفيات الاعيان » ج۲ » 
س 

» تحقيق سهيل ذكار » دار الفكر‎ ٠ ابن القلانسي : تاريخ مدينة دمشق‎ )۲١( 
.01 دمشق ۰ م > ص‎ 

العربي » دمشق »> عدد ۰ - السنة الثامنة - کانون الثاني "يناير" ۱۹۸۸ م . 


(۲۹) محمد عبد الله عنان : الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية » 
مكتبة الخانجی . القاهرة ۰ ۱۹۸۳ مء ص ۷۷ . 

(۳۰) الخطط المقريزية » ۲ ۰ص ۰۲۸۷ 

(۲۱)نفسه . ج۱ »ص ٤0۸‏ . 

cO) 

(۳۳) صبح الأعشى ۰ ۱۰ ۰ص ۳۸۸-۳۸۵ . 

(۳۶) نقسه . 

(۲۵) نفسه > ج ۰ص 0۲٤‏ . 

(۳۱) جمال عریکیز: فقهاء الشام ۰ مرجع سابق » ص ۳۳ . 
(۳۷) الكندي : قضاة مصر ۰ ص ۵۸۸ . 

(۳۸) جمال عریکیز: فقهاء الشام ‏ مرجع سابق »ص ۳۹ . 


زيارة جديدة للاستفران 


من مؤلفات 
الأسئاذ أنور محمود زنائي 


أثارت الظاهرة الاستشراقية » وما زالت تثير جدلا واسعا في مجال الدراسات 
لفكرية والحضارية . فقد عملت هذه الدراسات على تشكيل العقل الغربي 
والشرقي معاً. والاستشراق ذلك التيار الفكري الذي تمثل في الدراسات 
لمختلفة عن الشرق الإسلامي والتي شملت حضاراته وأديانه وآدابه ولغاته 
وثقافته. وكان لحركة الاستشراق قوة دفع ورواج أثارت وأثرت في الفكر 
لانساني. لقد حاول الغرب أن يرسم صورا غير سوية لشخصية الرسول 5 
خلال اصطدامه بالحضارة الإسلامية بل وصل الأمر إلى أن بعض من 
لمستشرقين شكك في وجود النبي حقيقة » ومنهم من شكك في أسمه 
وأميته » ومنهم من قال أنه المسيح الدجال. وهذا الكتاب يقوم بإلقاء الضوء 
على الاستشراق وإعطاء نظرة جديدة قد تضيف إلى هذا المجال الخصب 
قطرة من بحر ويحاول أيضا تتبع الظاهرة الاستشراقية وتطورها عبر العصور 
محللا دوافعها ومحركاتها ونقاط ضعفها وقوتها » كما يحاول أن يستشف 
ويستنتج منهادرو سهاالأكثر تأثيرا فينا نحن أهل الشرق . كما حاول إبراز 
آراء الصفوة من أولئك المستشرقين الذين كتبوا بموضوعية - إلى حد كبير 
-عن الرسول ی في ثنايا أعمالهم لأن تلك الأقوال المنصفة سوف تظل 
جزءا أساسيا في تراث الغرب ولابد من الاطلاع عليه ومعرفته » ومن العجيب 
والمثير للتأمل في آن أته رغم وجود أقلام حاقدة وبعيدة عن روح الإنصاف 
إلا أننا فى ثنايا أعمالهم شهادات تكاد تجب ما قالوه وهو ما يستعرضه 
الكتاب أيضاً. 


من تاريخ الفن 


بقيت المرأة رمز للجمال ومحوراً للفن والأدب عبر التاريخ » 
ولم تقف عند حدود المرأة الملهمة » بل ساهمت بشكل أو 
بآخر في بناء صرح العمل الفني. وبين صفحات تاريخ الفن 
التشكيلي أشرقت المرأة كعنصر مهم في العمل الفني . 
الجسد مروراً بدورها في الحياة ووصولاً إلى دخولها معترك 
المنافسة كفنانة مبدعة. 
وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة نقدم بورتريه 
شخصي للفنانة السويسرية انجيليكا كوفيان 
Kauf fman‏ منآمم۱۸۰۷-۰۱۷۱۳) التى تتلمذت 
على يد والدها الرسام الفقیر لتصبح فیما بعد رسامة ملوك 
وملکات اوربا, کا اکتسبت من والدتها حب القراءة 
من مجتمع المثقفین ۰ ورسمت شعراء وروائيين ومسرحیین 
من بینهم الشاعر الالمانی "جوته" ۵06 (۱۷۹ - 
۲ الذي كثيراً ما امتدح ثقافتها ومواهبها المتعددة. 
لقبت ب"الآنسة انجيل". و"ربّة الالهام العاشرة لروما" 
بسبب حضورها الکبیر وجاذبیتها الطاغية » وقیل إن 
ملامحها تعطی انطباعاً عن امرأة لا تنتمی إلى هذا العالم. 
ويُعد هذا البورتریه أجمل ما رسمت الفنانة لنفسها . فظهرت 
كسيدة مجنمع مثقفة وعصرية تنظر إلى المتلقي بثقة وفي 
يديها آدوات حرفتها ء وبجوارها تمثال لمینیرفاه Miner‏ 
الالهة الاسطورية راعية الفنانین وأرباب الحوف. ونيد 
احتمال بأنها آرادت من خلال التمثال آن تقکد علی آنها 
فنانة تنحاز للرسم الكلاسيکي. وتحكي الأسطورة عن انتصار 
مینیرفا في حربها مع نیبتون للسيطرة على آثینا ء رغم کونها 
أنثى . وهذا احتمال آخر بالإشارة إلى حتمية نجاح النساء في 
الفن وتبوئهن مكانة تنافس الرجال. 
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تحتل مدينة فاس مکانة متميزة بالنظر إلى الدور الحيوي الذي 
لعبته في تاريخ المغرب سواء على المستوی السياسي أو الاقتصادي . 
وکانت وما تزال من آهم المراکز الحضرية في البلاد التي تسترعي 
هیام ااسلطة الا وق سفنت دود ها ها ومنت الف 
التي حظیت بها في العصر الوسیط . ونظرا لهذه الحظوة فقد شهدت 
تطورا مستمرا منقطع النظیر مع تعاقب الأسر الحاكمة. وقد لا نبتعد عن 
الحقبقة إذا قلنا أن فاس فى العصر المرینی كانت تتألف من ثلاث مدن 
مندمجة على الاقل . عدوة الأندلس أو البليدة أي فاس الأصلي التي 
تعود حسب بعض الدراسات إلى عهد إدريس الأول ثم عدوة القرویین 
أو العالية التي تعود إلى عهد إدريس الثاني » وتشکل العدوتان في 
مجموعهما فاس البالي ذي الأسوار الجامعة مع إضافة بعض القصبات 
في العصرين المرابطي و الموحدي. وأخيرا فاس الجديد أو المدينة 
البيضاء أو البلد الجديد الذي أسس من قبل المرينيين وهو موضوع 
هذه الدراسة التاريخية الى اة 

وإذا كانت فاس العتيقة قد نالت الحظ الأوفر من الأبحاث فإن 
الدراسات التي تهم فاس الجديد لا توازيها من حيث الكم و النوع. 
وربما يعود السبب إلى الثقل الديمغرافي والاقتصادي فضلا عن السبق 
التاريخي للقسم الأول من المدينة. 

إن التعرف عن المكونات العمرانية لفاس الجديد المرينية تعترضه 
عدة صعوبات منها ندرة المادة المصدرية ؛ فرغم وفرة المصادر التي 


۱ 1 ۳ ] تغطي الحقبة المرينية والمعاصرة لفترة إنشاء فاس الجديدء فان 
يم رر( 0 را عن المعالم العموانية للمدينة لا جاو الت الإا 


بمنجزات هذا السلطان أو ذاك فى سطور وجيزة وإشارات عرضية عابرة 
لا تفي بالغرض كما أن استمرار مدينة فاس في موقع الريادة و مكانتها 
المهمة في عصر الأسر التي خلفت المرينيين في حكم المغرب . 
جعلتها محط عناية تجلت فيه تأسيس المزيد من المنشآت التي 
ساهمت في تغيير ملامح المدينة المرينية الأصل . إن جزئيا أو كليا. 

كل هذا لا يمنع من تناول موضوع التشكيل العمراني لفاس 
الجديد المرينية ونفض ما تراكم عنه من غبار الحقب والعصورء عسى 
أن يكون ذلك لبنة في حلقة الدراسات المونوغرافية والتاريخية 
والحضرية التي تنصب على وطننا الإسلامي و العربي عامة وعلى 
المغرب الأقصى خاصة. 

فما هي ظروف تأسيس فاس الجديد ودوافعها؟ وما هي المعالم 
الكبرى للمدينة وطابعها العمراني خلال الفترة المرينية ؟ 
د.عبد الباسط المستعین نظرة تاريخية حول 


اتب وباحث في تاريخ المدينة المغربية ۱ 0 
حس ل ا ون أهمية فاس الجدید وظروف نشأتها 
المملکة المغربية 
لقد كانت مراکش العاصمة السياسية للامبراطوریتین المرابطية 
والموحدية لمدة تزید عن قرنین من الزمن لکن المرینیین بالنظر | 
abdelbasset73@yahoo.fr‏ 0 3 ۱ 9 0 
ظروف سيطرتهم على المغرب » فضلوا أن يحولوا العاصمة إلى فاس. 
ويتفق كل من الحسن الوزان ومارمول كربخال على أن أسباب هذا 
الاستشهاد الهرجعي بالدراسة: التحول تعود إلى رغبة المرینیین في القرب من مملكة تلمسان التي 
e‏ عبد الباسط المستعین » المعالم العمرانية لفاس الجدید کانوا معها في حرب دائمة . لکن ما هو السبب الذي دفع المرینیین 
المرينية.- دورية كان التاريخية.- العدد السابع ؛ مارس إلى اتخاذ مدينة جديدة بدلا عن فاس القديمة ؟ 
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ص ۱۹ — (www.historicalkan.co.nr). YA‏ ۱- وصف |فریقیا - ج 1ص ۲۸۲ / إفريقيا - ج 11 ص ۱۶ 
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يعزو أحد الباحثین سبب استحداث فاس الجدید إلى عاملین 
أساسيين: هما ضیق القصبة الموحدية لایواء جنود المرینیین وجمیع 
آتباعهم » ثم الرغبة النفسية والتقلید التاریخی لدول هذه الفترة التي 
تثبت مشروعیتها بتشیید الجدید . إن هذین العاملین وجيهين لکنهما 
في نظرنا غير کافیین لتبریر عمل لا تنحصر دوافعه في الجانب 
التعميري فحسب » بقدر ما تتجاوز ذلك إلى أهداف آکثر عمقا و جدارة. 

إن تتبع مسار الأحداث التي واکبت قیام الدولة المرينية يمكن أن 
يساعدنا على استكشاف الدوافع الحقيقية في اتخاذ مدينة أخرى بجانب 
المدينة السابقة كعاصمة لهم. فقد دخل أبو يحي المريني إلى فاس منذ 
سنة 145ه ومكث فيها زهاء سنة ونصف وخرج بعد ذلك في أحد 
حروبه » فاستغل السكان فرصة غيابه وثاروا لصالح الموحدین » ولم 
يتمكن من استرجاع المدينة إلا بعد حصارها لمدة تسعة أشهرء مما 
يوحي أن استحداث المدينة الجديدة كانت له مرامي أمنية تكمن في 
ترسيخ نفوذ الدولة وتعزيز حضور القبائل المساندة لها في العاصمة من 
جهة . ومراقبة المدينة القديمة و التحكم في ساكنتها من جهة ثانية ء 
ثم الفصل بين جيوشه حديثة العهد بالبداوة و الحضر من أهل فاس 

ومهما يكن . فان مركز السلطة بمدينة فاس والمغرب عموما خلال 
العصر المريني » صار هو فاس الجديد منذ الإقدام على تأسيسها. فما 
هي ملابسات هذا التأسیس؟ علی خلاف المدن المفربية في العصر 
الوسیط . تجمع المصادر حول مؤسس هذه المدينة وتاریخ تأسیسها 
بالسنة والشهر والیوم »> حيث اتفق کل من صاحب "الذخيرة السنية" 
و روض القرطاس و روضة النسرین " و ابن خلدون و الوزان ؛ على أن 
تأسیسها كان في الثالث من شوال سنة 1۷۶ ه . آما مؤسسها فتؤكد 
نفس المصادر أنه هو أبو يوسف یعقوب . المؤسس الفعلي لدولة بني 
مرين ۰ مباشرة بعد تحقيقيه لنجاحین کبیرین ومترادفین . وهما: 
الانتصار في المعارك التي خاضها بالأندلس ' والرجوع منها بغنائم وافرة 
وعدد کبیر من الأسرى » تم التمكن من + حول مرس والقضاء على 
ای ات موك ال ن 

وهنا یکمن في نظرنا سبب آخر كان حافزا لتأسيس المدينة » ألا و 
هو دور الغنائم الأندلسية في تمويل مشروع بنائها وما يتطلبه من 
نفقات ضخمةء كان من المستبعد الإقدام عليه في غياب هذه 
ال ها شار ی تدم لاس اسان د عات 
۱ 


۲-فاس قبل الحمایة- ج 1. ص ۹۷. 

۳ .المسند الصحیح الحسن في مآثر و محاسن مولانا الحسن .ص ,١١7‏ 

٤‏ الذخيرة السنية. ص ۱۱۱ .روضة النسرین . ص ص ۲۰۰۱۹ / روض القرطاس. 
ص ٤‏ 4۰ .العبر . ج ۷11 . ص ۲۵۸. وصف |فریقیا- ج 1. ص ۲۸۲. 

د.أ ثبته كذلك ابن مرزوق في "المسند الصحیح" . ص ۰۱۱۳ 

7 .حول هذه الانتصارات » انظر: الإحاطة بأخبار غرناطة . ج 1۷.ص ۳١۹‏ .روض 
القرطاس. ص ص ۳۱۳و ل ۳۱۹... . 

. حول |خضاع مختلف أطراف المغرب الأقصی . انظر: روض القرطاس. ص ص 
الك ار 

۸ .حتی قيل "وامتلأت أيدي بني مرين بالغنائم " روض القرطاس. ص ۳۱۵ وقیل 
أيضا: "و فاضت الغنائم هنالك فيض النیل" م ن . ص ۳۱۱ ۰ و حتی "بيعت 
الرومية بمثقال و نصف " م ن . ص ۲۲۱ و"الغنم بدرهم للشاة" م ن .ص ۰۳۱۹ 
5 الذخيرة السنية . ص ۰۱۱۲ 


وعلی عکس الانحدار الممیز لموضع فاس القديمة ۰ فان فاس 
سوی بحوالي "ألف قدم ۳ » أو "رمية بندقية "۰ وبالضبط قرابة 1۷۵ 
مر كنا نوك الاد پات مت اون وهل عل شك فش ' 
مما يفسر دورها الإداري والعسكري » فقد اتخذها بنو مرين موطن 
قرارهم و محط رحالهم . فكانت مقرا للسلاطين وأعوانهم ووزرائهم 
وقادة الجند وأهم أطر الدولة . كالمحتسب والقائم على دار السكة ...۰ 
كما ضمت معسكرات الجيش المريني بما تطلبته من أبراج وحصون 
واصطبلاب وغيرها. 

المكونات العمرانية الكبرى 
لفاس الجديد في العصر المريني 

تشكلت فاس الجدید " في العصر المريني من ثلاث وحدات 
عمرانية كبرى لم يتم تشييدها دفعة واحدة » و إنما تأسست في مراحل 
تاريخية متفاوتة لكنها متقاربة » وهذه الوحدات بلغت من الأهمية 
بحيث وصفها العمري بأنها ثلاث مدن متراصة" ۰ ويقاربه 
ف ذلك » و هي كما وردت في المصادر كالاتي: 

CLS 

2 کا ا ۰ اه کار الل ال ها ان 
المرینیون مقر آعمالهم ومرکز قراراتهم السياسية والعسكرية. وقد كانت 
معدة لسكنى السلطان وذويه 3 وهي أول ما اش آپو یوسف یعقوب 
بن عبد الحق سنة 174هء إلا أن القسم الخاص منها بعامة أشياع 
الدولة والمرافق العامة التي تحتاجها المدينة » يظهر أن تأسيسها تأخر 
إلى سنة 7179 ه . وهي "آخذة من شمالي ربض النصارى إلى ضفة 
النهر ويقع أول عمارة فاس الجديد قبالة آخر عمارة فاس العتبقة " . 

۲-ربض النصارى: 

بحدد العمري موقعها "قبالة فاس القديمة على بعد من ضفة 
الوادي من غير مسامتة ولا مد .۳۰ » ویحدد وظیفتها في أنها كانت "... 
لكر اللات الش تسه الیستصه لات الستطان ‏ . 


۰ |فریقیا - ج 11 .ص ۱۵۵ .تاريخ الشرفاء .ص ۰۱۶۲ 

١-إفريقيا‏ - ج 1 .ص ٠٥١۵‏ . 

۲ .تاريخ الشرفاء .ص ۰۱۶ 

۳ .فاس في عصر بني مرين . ص ۲۲۱ 

* . تسمی أيضا: المدينة البیضاء . انظر: المسند الصحیح الحسن .ص ص ١١5‏ و 
۲ 5.0 .... كما سمیت: البلد الجدید: انظر: العبر . ج 7/11 . ص ۲۹۸ .روضة 
النسرین . ص ص ۱۰ .روض القرطاس. ص 555 مسالكک الایصار . ص ۰۱۱۶ و 
أطلق علیها کذلك اسم: فاس العلیا و المدينة المرينية . انظر: سلوة الأنفاس . ج 
ص ۲۷۲ . 

ء - مسالك الأبصار. ص ۰.۱۱۶ 

۵ .صبح الأعشى. ج ۷.ص ۱۵۶ . 

۲ . روضة النسرین . ص ۱٩‏ . النفحة النسرينية و اللمحة المرينية . نسخة 
إلكترونية .ص ص ۱۰۰۹ حسب الترقیم الالي . 

۷ . فيض العباب . ص ۱۵ تحفة النظار. ج 1۷ . ص ۲۰۲ . اللمحة البدرية في 
الدولة النصرية ص 1 ۱۰ .الذخيرة السنية ص ۱۱۱ . 
۸-ورقات عن حضارة المرینیین .ص ۳ . 

۹ مسالك الأبصار .ص ۰.۱۱۵ 

۰ -نفسه. 


۱- نفسه. 
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ولقد ذکر ابن مرزوق. بأن آبا یوسف یعقوب المريني "خص 
النصاری الخدام بمسکن يميزون به عمن عداهم " > وهکذا اخرج 
السلطان المذکور "آجناد الروم الذين یسکنون مدينة فاس عنها وبنی 
لهم حظيرة بخارج المدينة وأسکنهم فیها ورفع آذاهم عن الناس"۲۳. 
ویری الاستاذ المنوني أن المدينة المعروفة بربض النصاری كانت معدة 
"لسکنی فرقة الروم القشتالیین الذین کانوا منتظمین في الجیش 

E 

۳-حمص: 

وهی الوحدة الأخيرة ضمن المتخذات الثلاث التى تشکل فاس 

۲۵ 5 نا 0 1 

الجدید . يقول عنها العمري: "مدينة حمص ویعرف موضعها بالملاح . 
بناه بو سعید عثمان آبي یوسف .... الی جانب البیضاء" ". ویحدد 
موقعها کالاتي: "وحمص راكبة على النهر بشمال على جانب فاس 
الجديدة آخذة إلى ربض النصارى عقد على الوادي قناطر وبنيت حمص 

2 چ Ver‏ 
على ضفته وهي فوق الجميع لان الوادي منها ينحدر... 

ويستنتج لوطورنو أن هذه المدينة استقت اسمها من اسم المدينة 
السورية التي ينتمي إليها الرماة الذين استقروا هناك" في بداية الأمر 
قبل أن يعوضهم في سكناها اليهود فيما بعد. لكن ثمة اختلافات 
كبرى بين المؤرخين والباحثين في التاريخ الذي انتقل فيه اليهود إلى 
هذا المكان' . ويبدو أن فاس الجديد لم تحافظ على هذا المظهر العام 
بحيث ساهمت الأحداث المتوالية وتداخل العناصر البشرية فى تغيير 
مورفولوجية المدينةء وهو ما يمكن استنباطه من الأوصاف التي 
نستقيها من كتابات الوزان ومارمول حول المدينة في فترة لاحقة والتي 
تكشف عن حجم التطور الذي شهدته. 

أهم المرافق العمرانية لفاس الجديد في عصر 

بني مرين: وظائفها وخصائصها المعمارية 

رغم طابعها الخاص » فقد تميزت مدينة فاس الجديد بتنوع وتعدد 
مرافقها الحضرية على مستوى الوظائف والأشكال والأحجام. ونرصدها 

۱- مؤسسات سلطانية: القصور 

أ- القصر الرئيسي: من أولى المنشآت بالمدينة بعد بناء السورء 
وهو بناية ضخمة تشغل مساحة شاسعة. تعكس قوة الدولة 
وسيطرتهاء ويتجلى ذلك من خلال بعض الأوصاف التي خلفتها لنا 
سلطانية . وبداخله القبة المعروفة "بقبة الرضا" وهي قبة عظيمة 
الارتفاع خارقة الاتساع » وقدامها بركة ممتدة بها مركب لاتساعها وكبرها . 


۲.المسند الصحيح الحسن . ص ١١5‏ . 

۳- تاريخ العمارة الاسلامية - ج 1۷.ص ۰۲۳۲۱ 
> ۲-ورقات عن حضارة المرینیین .ص 4٩‏ 
5" مسالك الأبصار.ص ۱۱۵. 

۲-من.ص ص ۰۱۱۵-۱۱۶ 

۷-م ن. ص ۰۱۱۵ 

۸-فاس قبل الحمایة- ج 1. ص ۱۰۱. 
من ی ار 

۰- وصف |فریقیا- ج 1 .ص ص ۲۸۲ - ۲۸۳ . إفريقيا . ج 11. ص ص ۱۵۵- 
7 .فاس قبل الحماية . ج 1. ص ۰۱.۳ 

اقا روضه ا 


وخلفها بركة آخری مثلها . بها مركب آخر لاتساعها وکبرها . ومساحة 
المرکبین واحدة . والقبة العظمی بینهما ء وفي نهاية كل بركة قبة لطيفة 
المقدار وفي جمیع جدر القباب شبابيك مطلة والبستان حاف 
ی بستان جلیل منوع بصنوف الأشجار والغراس على 

ب- الدار البیضاء: آحد القصور الذي شید بالبلد الجدید سنة 1۸7 
ه٠‏ ويشير العلامة المنوني إلى "أن قطعة من روض القرطاس بها 
زیادات على المطبوع تشیر إلى أن هذه هي دار الدبیبغ التي يقال لها 
الدار البیضاء ء كما یذکر رواية ابن خلدون في العبر أن السلطان أبا 
سعید آنزل ابنة با الحسن بالدار البیضاء من قصوره ...۳*۷ 

ج- قصور آخری: لقد اهتم المرینیون غاية الاهتمام بتشیید القصور 
والاعتناء بها » فتعددت قصورهم كثرة. جاء في "روضة النسرین " حول 
عناية أبو یوسف مؤسس الدولة المرينية وبنیه بالقصور آنها "کلفت 
همم الملوك (المرینیین) ... فشیدوا القصور الضخمة الرائعة المنظر 
المختلفة الأسماء"” » ويكفي لمعرفة قدر هذه القصور وحجم الحظوة 
التي نالتها في هذه الفترة الوصف العرضي الذي آورده ابن الخطیب 
حول الحریق الذي التهم جزءا منها » فيذكر أن النار "اصطلمت القصر 
المعروف بأبي فبر مطرح الأموال المجموعة ... المشتملة دوره وزوایاه 
على الکثیر من عدد الملوك . وآلات الحرکات » وأجرام المنشآت » 
وثمين السلع من اللك ... والعاج والأبنوس والصندل وشبهه. 

ثم تعدت إلى دار الصنعة وبها ما لا يأخذه الوصف من السروج 
والمهندات ونقر الذهب والفضة إلى الموازین وآلات الخیل ثم اتصلت 
بدار الدیباج فالتهمت الحریر والأثواب وآلات النسیج ضخام المناول 
۳ کیا كانت هناك قصورا آخری ارج المدينة کقصر راس الماء 
الذي يذكر الجزنائي ‏ وابن الأحمر" أن أباسعيد الأول شرع في 
تأسيسه على مشارف وادي الجواهر عند الموضع المعروف برأس الماء. 

۲-منشات عسكرية: تحصينات المدينة 

تؤكد بعض الدراسات على الخاصية العسكرية لفاس الجديد والتي 
يمكن أن تستشف من طبیعتها المعمارية ٠‏ كقلة الابواپ والسور 
المزدوج المزود بالعدید من الابراج» فضلا عن معسکرات الجیوش 
وقصباتهم واصطبلاب خیولهم. وفیما يلي عرض لأهم التحصینات التي 
عرفتها المدينة خلال الفترة المدروسة: 

أ- الأسوار: تتفق العدید من المصادر " التي تعرض لفاس الجدید 
حول ازدواجية السور الذي يحيط بها والذي لا شك أنه یلبی رغبة 
أكيدة لدی مشيدي المدينة في تحصینها الجید ضمانا لمنعتها ضد کل 
عدوان خارجي. لقد قارن العمري بين حصانة و آسوار کل من فاس 
القديمة و فاس الجديدة وخلص الی: "... وتزيد فاس الجدید على فاس 
العتيقة في الحصانة والمنعة. والعتيقة بسور واحد من الحجارة. 


۲- مسالك الأبصار. ص ۰.۱۰٩‏ 

۳- روض القرطاس. ص ۶۰۷. 

۳- ورقات عن حضارة المرینیین . ص ۷۵ 

5 روضة النسرین .ص ۲۰ . 

۳۲- نفسه. 

۷ جنی زهرة الاس .ص ۲۶ . 

۸ وه انس رین ۱ 

۹ فاس قبل الحمایة- ج 1 ص ۱۰۳. 

۰- انظر: مسالك الأبصار. ص ۱۱۲ - صبح الأعشى . ج ۷ . ص ۱۵۵ .وصف 
|فریقیا -ج 1. ص ۲۸۱.افریقیا -ج 11.ص ۱۵5. 
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والجديدة بسورین من الطین المفرغ بالقالب من التراب والرمل 
والكلس الا وهو آشد ام و 
تؤثر فيه" » وينقل عنه القلقشندي ل 

ويعزو صاحب "الذخيرة السنية" تأسيس أسوار فاس الجديدة إلى 
مؤسس المدينة أبو يوسف یعقوب * . لكن الأستاذ المنوني يرى أن هذا 
التشييد إنما يخص السور الداخلي » بينما "السور الثاني (الخارجي) 
فيبدو أن كله أو معظمه من تأسيس ملوك آخرين جاءوا بعده" ٠.“‏ 

ويذهب الأستاذ محمد مزين إلى أن "السور الداخلي من بناء 
يوسف مؤسس المدينة أما السور الثاني فيبدو كله أو معظمه من 
تأسيس ملوك آخرين مرينيين جاؤوا بعده فقد ورد في بعض نسخ 
القرطاس أن أبا سعيد المرينى الأول أدار الستارة على مدينته الجديدة 
التي سيذكر بعد أن أسسها بجوار البلد الجديد"“. كما أن السلطان 
احمد بن أي سالم بني سیاجا على البلد الجدید قصه حصار جیش 
0 » مما يفيد أن بناء السور الخارجي كان من 
انجاز ملوك آخرین بعد موسس المدينة. ۱ 

ویحاول الأستاذ مزين تتبع بقایا هذه الأسوار حالیا * فیرصدها 
علی الشکل التالي: "وتشاهد بقایا السور الداخلي ميسرة المخترق لممر 
بوطویل ابتداء من جهة باب الجیاف . وتنقطع هذه البقایا عند نهاية 
سوق فاس الجدید وعلی مقربة من البويبة النازلة للبستان العمومي 
"جنان السبیل" ثم یظهر نفس السور في واجهة باب معمل "دا 
السلاح الحين" لینعطف خلف القصر الملكي ويحيط به خارج المدينة 
في شبه قوس إلى أن يختفي وراء الأسوار الحسنية بمشوار بو 
الخصیصات ثم يظهر بعد هذا حتی یتصل بباب السمارین. 

آما السور الثاني للمدينة فیظهر منه الجانب الذي يقع قرب ساحة 
التجارة . ویمر وراء الملاح إلى باب الجیاف ثم يحيط بالبلد الجدید 
مطلا على شارع علال الفاسي . وینعطف حتی یشرف على البستان 
العمومي » إلى أن یتصل بباب السبع "باب المکينة "۰ ویلاحظ أن هيأة 
السور تبدو عند نهاية شارع علال الفاسي في شکل مخروط . وقد يدل 
هذا على أن هذا القسم من البلد آضیفت له زیادات مرينية ناشئة عن 
تكاثف فى هذه الناحبة ۳" 

و میت هذه اتسوا ققد كانت ول ما فى المديية قبل 
مسجدها الجامع والأسواق وبقية المرافق 0 

ب- الأبواب: كانت للأبواب خلال هذه الحقبة وظائف عسكرية 
واضحة فهي تضم أهم أبراج المراقبة و تعد أحد أهم نقط الحراسة فيها. 
و لم تعرض معظم المصادر التقليدية لأبواب فاس الجديدء عدا ابن 
الأحمر الذي ذكر منها ثلاثة » هي: باب القنطرة الذي تحول اسمه إلى 
باب الوادي . و القريب من باب السبع .وباب عيون صنهاجة في 


۱- مسالك الأبصار. ص ۰۱۱۲ 

۲ .صبح الأعشى . ج ۷ .ص .٠١١‏ 

۳ الذخيرة السنية. ص ۰۱۱۲ 

6 .ورقات عن حضارة المرینیین .ص ۵. 

۵- فاس وبادیتها. ج 1. ص ۲۷۱. 

1 تاريخ العمارة الاسلامية -ج 1۷.ص ۱۰۵. 

۷ .انظر أيضا: ورقات عن حضارة المرینیین .ص ص 20.55 . 
۸-فاس وبادیتها. ج 1 .ص ص ۲۷۱-۲۷۰ 


الطرف الأخير للسوق "۰ و اکتفی مارمول بذکر ثلائة آبواب دون 
ار 
00 العلامة المنوني 

عيون صنهاجة الذي عرف 0 بعد إلى الوقت الحالي بباب السمارين » 
وباب القنطرة الذي أصبح بدوره يسمى باب الوادي . و لايعرف موقعه'” 
لأنه اندثرء في السور الأول . ثم باب الجياف . أو بتسمية البعض: باب 
الجیاد . شرق باب السمارین » وباب السبع ٠‏ وهو پاب ا 
في السور القاني "" 

ويؤيده فى في الرأي الأستاذ مزين حینما ذهب إلى آن ... باب عبيون 
صنهاجة حسب تسمية "روضة النسرين": باب اه ال ...ثم 
باب الوادي حسب تسمیته في عصر مؤلف "روضة النسرین" 
كان يسمى باب القنطرة آوائل الفترة المرينية 
بالسور الأول » آما في السور الثاني فهناك باب الجیاف وباب السبع آما 
باب الجیاف الذي یسمیه البعض "باب الجیاد" وهو الواقع شرق باب 
۰ 
مدخل فاس الجدید من جهة باب المدينة القديمة ...۰" ". وکل هذه 
راتفر یه الا ۲ 

ومن خلال قراءة مواقع هذه الأبواب وعددها في كل سور یتبین 
لنا مدی الحاجة الشديدة التي كانت لدی الملوك المرینیین لتأمین 
المدينة وتحصینها . كما استعملت آپراج باب السبع کسجن للدولة 
ال 
ج - معسکرات الجیوش: تتألف من قصباب الجنود واصطبلات 
خیولهم. ینکر الوزان 
وتحدیده لمرافقها عمل على تخصبص قسم ضم اصطبلات كبيرة 
للخیول وبنی "بجوار الباب الغربي عند السور الثاني رواقا كبيرا جدا 
و رات ای کی داتها لحارى المدينة امع جروا 
a OS‏ 
فاس الجدید المرينية ثلاث معسکرات للجنود هی بت س 
و"سقائف الترس والنصل" و "أهداف الناشئة أولي اد 

ويعتقد الأستاذ المنوني أن إشارة الحسن الوزان تقصد "قصبة 
الخميس المعروفة بقصبة شراكة فيما بعد . فان بقايا جزء كبير من 
ا کن سای لا حتاف عن هه الشور 0 
المريني بما في ذلك الشرفات وأبراج التقوية » مما يؤكد کون 
المذكورة مرينية البناء» كما أن النقش الذي يتوج باب القسم 0 
المتخذ مركزا لمستشفى ابن الخطيب اليوم يتسم بالطابع المريني 
ويبدو أنه كان يمثل المدخل الرئيسي للقصبة المرينية "" 


أن أبواب فاس الجدید آربعة 6 هي : باب 


بعدما 


... والبابان يوجدان 


أن أبا يوسف يعقوب غداة تأسيسه للمدينة 


ومستخدميه 


5 وضةالسرين ص 05 

۰ |فریقیا . ج 11.ص .٠١۸‏ 

۱ .يذكر في مکان آخر أن موضع هذا الباب كان "عند مدخل السوق الحالي 
لفاس الجدید أوقريبا منه.".ورقات عن حضارة المرینیین . ص ٤٤‏ . 

۲ . ورقات عن حضارة المرینیین . ص 1 . 

۳- فاس وبادیتها . ج 1. ص ۲۷۲. 

6 ورقات عن حضارة المرینیین . ص 21 .تاريخ العمارة الاسلامية . ج 1۷.ص 
0 

5 .فاس في عصر بني مرين . ص ۰۷۸ 

7- وصف إفريقيا - ج 1. ص ۲۸۲. 

۷- معیار الاختیار. ص ۰۱۷۲ 

۸- تاريخ العمارة الإسلامية - ج 1۷.ص ۰۱۰۹ 
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آما المعسکر الثاني المسمی بسقائق الترس والنصل فهو يهم "فرقة 
من الجیش تختص بذلك السلاح یحتل ثكنة جهة حي مولاي عبد الله 
من فاس الجدید. ویحتمل أن تضم تلك الثكنة آکثر من تلك 
الاختصاصات ... وقد آشار الحسن الوزان إلى أن یعقوب المنصور 
مؤسسٍ الدولة المرينية قد شید ضمن تلك المعسکرات اصطبلات 
كثيرة لخيله وعددا كثيرا من القصور لضباطه وحاشيته. 

و يذهب الأستاذ المنوني إلى أن موضع تلك الإصطبلات كا 
بموضع نهاية حي مولاي عبد الله بفاس الجديد حيث لازالت سكة غير 
نافذة هناك تعرف إلى اليوم بدرب العودات قرب جامع مولاي عبد الله 
الأمر الذي يؤيده وجود باب هناك يعرف بباب العودة" ** 

أما المعسكر الثالث المعروف بأهداف الناشئة أولى الخصل . 
فهناك من ربطها ب "فرقة الغز الذين اتخذوا خصلة الشعر بأعلى 
أعلامهم ... كعلامة مميزة لهم بجيش المرينيين قد خلفوا اسمهم على 
ساحة التدریبات العسكرية ومیدان التدريب الحربي" 

ويتحدث مارمول عن إنشاء المرينيين كذلك لنفق تحت أرضي 
يربط قصبة فاس البالي بفاس الجدید " . وهذا الاجراء يكتسي بدون 
بل اه ام یات ول الا من راذي قاش ليشكل حددقا 
NE e‏ 

وبشكل عام فان المصادر لا تسعف للتفصيل أكثر في هذا النوع 
من المنشآت رغم أن دور المدينة كان عسكريا بالدرجة الأولى. 
وتتلخص حصانة المدينة في مظهرها المعماري العام "فالشيء الذي 
يسترعي النظر هو خاصيته العسكرية (فاس الجديد) المتمثلة في وجود 
lC NN‏ 
القديم القائم في الطرف الجنوبي للطريق الكبرى ۰ وفي السور المزدوج 
الذي يفصل بينه درب واسع للعسس حيث يستطيع عدد كثير من 
الجند أن يتمركزوا فيه في حمى من القذائف » الواقع على جزء كبير من 
الحافة وبخاصة جهة المدينة. هذه الأسوار ذات الشرفات التى كانت 
تضاف إليها من مسافة لاخری آبراج متينة مربعة ذات شرفات کذلك ء 
كانت لها قيمة عسكرية کبری . ل د 
ولم تخل أيضا من جمال فيه شيء من السداجة والضخامة ... 

'"- مؤسسات دينية: المساجد: 

تعد المساجد أهم المنشآت الدينية بفاس الجديدء وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار بعض ملحقات المدينة المستحدثة على مشارفها . يمكن 
أيضا تعداد الزاوية المتوكلية المستحدثة سنة ۷۵۶ ه من قبل أبي 
نا لظا ماه فان اسب سوه انیا فان اك 
المساجد فیها كان معدودا على رژوس الاصابع » وجاء بناؤها تدریجیا » 
وقد توزعت علی الشکل الاتي: 


- تاريخ العمارة الاسلامية - ج 1۷.ص ۱۱۰ 

۰- نفسه. 

.۱۵۷ إفريقيا - ج 11.ص‎ -١ 

۲ .فاس في عصر بني مرين . ص ص ۶۰۳۳ ۳. 

۳- فاس قبل الحماية . ج 1. ص ۱۰۳. 

۶ .آزهار الریاض . ج آ11. ص ۱۹۷ . 

5" .م ن . ص ۱۹۲۰ . حول أوصاف هذه الزاوية و ممبزاتها المعمارية المتفردة » 
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أ الجامع الکبیر: ورد في "روض القرطاس ١١‏ و "الذخيرة 
السنية "۱۷ أن تأسیس هذا المسجد كان سنة ۱۷۷ ه بینما لا تفصح 
0000 
الاختلاف بشأن هذا التاريخ. ففي الوقت الذي ذهب فيه لوطورنو إلى 
أن تأسيس المسجد كان في نفس السنة التي تم فيها تأسيس المدينة 
TG E‏ ذهب 
ار ل ران 
المصادر والدراسات تتفق على أن مؤسس هذا الجامع هو يعقوب 
0 

واا صاحب ال اة بتفاصيل ما ول مال 
تأسيس هذا المسجد والمشرفين على ذلك ومصادر التمويل وصناعة 
تجهيزاته من محراب وثریا... ۰۷۱ ويقع هذا الجامع على مقربة من 
القصر الملکي. آما التفصیل المعماري لهذه المعلمة فنستقیه من 
عثمان عثمان |سماعیل الذي يرى أن تخطیط هذا المسجد یحقق 
تاه ملسو رها هس رت سار ا ۱۵ 
متر وبيت الصلاة فيه يزيد عمقا عن الاتساع على خلاف ما ذکر جورج 
مارسي . ویشتمل على سبع بلاطات أوسطها وهو بلاط المحراب أكثر 
سعة ومن سبعة آساکیب یتمیز من بینها سکوب القبلة بسعته وعقوده 
الموازية لحائط المحراب حیث تستند إليها عقود البلاطات التي تتجه 
عمودية نحو جدار القبلة. ویکاد بزید اتساع الصحن عن العمق وتحیط 
به ثلاث مجنبات من الشمال والشرق والغرب . وعقود المجنبة 
الشمالية موازية للقبلة بینما عقود المجنبتین الشرقية والغربية 
در 

وتتميز عقود بيت الصلاة بأنها "متجاوزة كاملة الاستدارة من أعلى 
... وترتكز على دعائم مستطيلة المقطع 
بلاط المحراب من جهة القبلة وأخرى عند نهايته من جهة الصحن . 
وا فنا با ی تال مقاط 7 اما السو N‏ 
فإنها تقع " بالركن الشمالي الغربي للتخطيط العام وتتحقق إضاءتها 
الداخلية عن طريق أربعة نوافذ مرتبة رأسيا على محور الواجهة 
الشمالية ". 

ب- مسجد الحمراء: تم تأسیسه في وقت لاحق بعد الجامع 
الکبیر » ولا تذكر المصادر سنة تأسیسه » ویرجح لوطورنو أن یعود إلى 
السنوات الأخيرة من القرن الثالث عشر أو مطلع القرن الرابع عشر 
الميلادي ‏ في حين يرجح جورج مارسي تأسیسه في عهد السلطان 
0 الج راع اشارة اين بطوطة دا السلطان ا 
عنان لمسجد جدید بالمدينة البیضاء. ذهب الاستاذ عبد الهادي 


1- روض القرطاس. ص ۵ ۰ 

۷- الذخيرة السنية. ص ۰۱۱۲ 

۸- فاس قبل الحماية . ج 1. ص ۹۸. 

5- تاريخ العمارة الإسلامية .ج 1۷.ص ۰۱۲۶ 
6 . نفسه . 

١-الذخيرة‏ السنية ص ۰۱۱۲ 

".تاريخ العمارة الإسلامية .ج 1۷ .ص ۱۲. 
ن ص ی ۱ RE‏ 

۶-م ن .ص ۰۱۲۵ 

5 فاس قبل الحماية - ج 1 .ص ٩٩‏ .فاس في عصر بني مرین . ص "4 
۲ - تاريخ العمارة الاسلامية - ج 1۷.ص .١55‏ 
۷ . تحفة النظار.ج 1۷.ص ۲۰۲. 
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التازي " إلى أن المقصود بهذا التشیید هو مسجد الحمراء » ولا یستبعد 
الأستاذ المنوني نفس الحکم . ویقع هذا المسجد بجانب المحجة 
الکبری لفاس الجدید . وتتلخص آوصافه المعمارية في أن بيت الصلاة 
فيه یشتمل على "بلاط محوري فسيح وبلاطین آخرین شرقا وغربا مع 
امتداد البلاط الأخیر في کل من الجانبین لیسیر بطول الصحن إلى 
ا 

إن أسكوب المحراب الفسیح عن بقية الأساكيب تتوسطه قبة 
خشبية أمام المحراب تقطع عقوده الموازية للقبلة امتداد عقود 
البلاطات التي تتجه عمودية نحو القبلة وتكون التغطية في أسكوب 
القبلة شرقا وغربا من قبة المحراب بواسطة أسقف خشبية قائمة على 
ره ارات ی تصاف ران الب‌ه اه فكي عناص 0012 

كما أن "عقد فتحة المحراب متجاوز منكسر... ويرتكز من كل 
جانب على عمود أسطواني ذي تاج وقاعدة من الرخام. ويحيط بالعقد 
الأساسي لفتحة المحراب عقد آخر مفصص. وتفصل بين العقدين 
المذكورين صنج مزخرفة بالتناوب بزخارف هندسية وزهرية. ويحيط 
بمجموع العقدين إطار رئيسي يحصر بنيقات ذات زخارف نباتية من 
أوراق النخيل المزدوجة ... ويحيط بذلك كله إطار آخر من زخارف 
كتابية فوق خلفية زهریة "'". 

أما الصحن فيتميز بتخطيط مستطيل "... أبعادة ۱۳۰۷۰ طولا × 
۰ عرضا ويطل عليه من كل جانب ثلاثة عقود متجاوزة كاملة 
الاستدارة... مع تميز القوس الأوسط لبيت الصلاة المطل على الصحن 
بعقد مزدوج." . وتنفتح أبواب المسجد على الواجهتين الشرقية 
والغربية ء و يقع الباب الرئيسي منها بالواجهة الشمالية على نفس محور 
المحراب » وكلها " أبواب بارزة على مستوى جدران المسجد وعقودها 
من أنوع المتجاوز المنكسر ... داخل إطار مستطيل فوق سقيفة .. 


أما صومعة المسجد فتقع "في الزاوية الشمالية الغربية للتخطيط 
10109 مس التاء لاجر وف استعیلت قی الممجد مواه 
بناء متنوعة » حیث "آنشی مجموع البناء بالاجر وکسی داخله وخارجه 

۸۵ 

بالملاط المکون من الجیر والرمل." . 
ا الزهر: يرجع تأسیسه إلى عهد السلطان آبي عنان سنة 
الشرقي لفاس الجديد في مقابلة أسوار القصر السلطاني. وعلى الرغم من 
صغر مساحته فإنه يعتبر "من أجمل منشآت المرينيين بفاس ء بل أن 


لا .م ن . هامش رقم ۱۲۳.ص ۰۲۰۲ 

٩‏ .ورقات عن حضارة المرينيين . ص > ه. 

.١ 556 .تاريخ العمارة الإسلامية - ج 1۷.ص ص‎ ٠ 
121126 ام صل‎ 

۲من .ص ۱۶ 

۲ نفسه. 

؟- نفسه. 

من .ص ۱4۵ 

1 ورقات عن حضارة المرینیین .ص ۵۲ .تاريخ العمارة الاسلامية - ج 1۷.ص 
۸ فاس قبل الحماية. ج 1 .ص .۹٩‏ 

۷.ورقات عن حضارة المرینیین . ص ۵۲. 


مدخله الذي نقشت زینته الفنية وزخارفه الهندسية من الحجر لیعتبر 
تالا فریدا بن مان قاس على الطادی ۰ ۰ 

ومن حیث التفصیل المعماري لهذا المسجد . فان مدخله الرٌيسي 
بقع "بالواجهة الشمالیة رار على محور الصحن والمحراب وعقده 
ومنکسر يحيط به عقدان من نفس النوع. وقد شغلت المساحة بين 
العقد الأساسي والعقدین المحیطین به بعناصر زخرفية ذات ثلاثة 
فصوص مع وجود شریط خارجي من الزخرفة الكتابية فوق أرضية 
زهرية (نباتیة) وقد تفرغت في البنیقات زخارف نخيلية. وقد توج 
المدخل بظلة أو سقيفة ... من المقرنصات المحفورة في الحجر لحماية 
روائع المدخل من الشمس والمطر حيث نری صفا من الکوابیل 
محمولة على مجموعة من الاعمدة المزدوجة بینهما خمسة أقواس 
ثلاثية الفصوص تشکل حشوات فنية من الزخرفة الهندسية یتوسطها 
شش ناس ام سلطا اي عار ۱ 

آما التخطيط العام للمسجد فانه "يكاد یکون مربع الشکل ‏ ومنذ 
البداية یتصل المدخل الرثيسي بصحن مربع المساحة طول ضلعه 
۰ مترا تحبط به مجنبة واحة من رواق واحد شرقا وغربا. ویعید 
بيت الصلاة بتخطیطه ذکریات مساجد الاسلام المبكرة حیث یقتصر 
على أسكوبين اثنين عقودهما موازية للقبلة وثلاث بلاطات فقط .. 
وفتحة المحراب تتکون من عقد متجاوز منکسر على أعمدة رخامية 
آسطوانية بدون قواعد ویحبط به إطار يضم زخارف من البالمت 
المزدوجة في البنیقات . ويحيط بذلك إطار خارجي آخر من الزخارف 
الكتابية الكوفية تظهر بأركانه العلیا زهیرات هندسية الشکل.". 

وتقع الصومعة في الجدار الشمالي الشرقي في مقابل سکوب 
المحراب "... وهي مربعة التخطیط کالعادة ویبلغ طول ضلع مربعها 
25 قرا وارتفاعها ۳۵ متا وو لها حول نواد داد 
مربعة طول ضلعها مترا واحدا تقریبا. وعزري الصومعة یکاد یکون 
مربعا هو الآخر ۱.1۹ × ۱.۱۲ بارتفاع ۶.۲۵ مترا وتزدان أوجه 
الصومعة الخارجية بشبکات المعینات فوق خلفية من الاجر. ويحيط 
بتلك العناصر الزخرفية بکل واجهة إطار من الخزف کحزام کامل يدور 
ا 

NM‏ لك ار N‏ لك ولا 
يستبعد الأستاذ المنوني أن يكون هو جامع الرياض سابقا "۰ و أن 
إنشاءه كان في مطلع القرن التاسع الهجري في عهد السلطان المريني 
أبي سعيد الثاني » كما يذكرء بناءا على دراسة لألفرد بلء أن جامع 
الغريبة كان يسمى في البداية مسجد السوق الكبير ء وأنه من تأسيس 
الفا ات ال اك الس السك 

ه جامع العباسیین: یعده الاستاذ المنوني من بین مساجد فاس 
الجدید . وکان موجودا قبل بناء المسجد السابق حیث ورد ذکره بنص 


18 تاريخ العمارة الإسلامية -ج 1۷.ص ۱۵۸. 

٩‏ . نفسه. 

۰ .نفسه. 

.٠١۹ تاريخ العمارة الإسلامية - ج 1۷.ص‎ -١ 

۲- ورقات عن حضارة المرينيين .ص ٥۳‏ .فاس قبل الحماية - ج 1. ص ۰.۹٩‏ 
۳ .ورقات عن حضارة المرینیین . ص ۵۲. 

ء - ورقات عن حضارة المرینیین .ص ص ۵۲. ۵۳. 
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وقفية جامع الغريبة تحت اسم مسجد الصفصاف بینما يجهل 
۹۵ 
مؤسسه . 

یمکن أيضا اضافة جامع الجنائز الملحق بالمسجد الکبیر والذي 
دفن فيه أبو عنان وخطیب المسجد محمد بو سعد علی التوالي سنوات 
هو 1 » وجامع البيضاء الذي لا يعرف 0 : 

عموما فإن جملة المساجد التي وجدت بفاس الجديد طيلة العهد 
ی نت ی سا ما اا 
وطول الصوامع وضخامتها . وهي خاصية عامة ميزت المساجد المرينية 
بالمقارنة مع نظیرتها الموحدية. وعلی العکس من ذلك» اهتم 
المرینیون بالبلاط المنطلق من المحراب إلى باب الصحن بایداعه 
روائع فنونهم وزخارفهم ونقوش کتابية أو تصويرية على جبس قبتي 
المحراب والصحن أو الاعمدة أو نوعية الثریات المعلقة » كما اهتموا 
بالأسکوب الأول المنطلق من يمين المحراب إلى شماله . وبذلك 
استطاعوا أن یترکوا بصماتهم واضحة داخل المنشات التي آقاموها . 
ومنها المساجد التي ما تزال إلى الیوم شاهدة على المدی الذي بلغه 
الفن المعماري المغربي في هذا العهد سواء على مستوی التخطیط 
والهندسة أو الزخارف والنقوش. 

ء-مرافق اقتصادية 

يبدو أن فاس الجدید لم تكن لها نفس الاهمية الاقتصادية التي 
اكتسبتها فاس العتيقة على مر العصور كمركز اقتصادي كبير. فتركز 
وتعدد و قدم مختلف الصنائع والحرف و انعقاد أهم الصفقات التجارية 
بهاء جعل المرافق الاقتصادية بفاس الجديد تقتصر على ما يلبي حاجة 
سکانها القلائل القاس مع ناس القديمة ٠‏ أو بعض المنشات ذات 
الأهمية الخاصة مثل دار السكة. ويمكن تناول هذه المرافق كما يلى: 

أ- دار السكة: وهي مركز ضرب العملة . وقد أسسها يعقوب 
المنصور قرب القصر الملکي بعدما نقل مکانها من قصبة النوار بناس 
القديمة إلى عاصمته فاس الجدید. وهي "على هيئة مکان مربع محاط 
ببعض الحجرات الصفيرة حيث يسكن عمال دار السكة. وفي وسط 
واا بفم ناظر الدار مم سول والکتاب وبالقری می هده الدار 
توجد دکاکین الصیاغین مع الأمين الذي تعرض عليه المصنوعات 
ویضع طابعه على المقبول منها ۳ . 

ب اس وای فق كل من ابن الاحمر مصاحت الدخيرة 
السنية" على أن أبا يوسف يعقوب لما فرغ من بناء سور المدينة أمر 
ببناء بقية المرافق الضرورية ومنها الأسواق التي شغلت ما بين باب 
القنطرة إلى باب عيون صنهاجة "۰ ويذكر الحسن الوزان أنها كانت 
تضم مختلف أصناف التجار والصناع ' 

ج- الفنادق: لا تسعفنا المصادر في توطين هذا النوع من 
المؤسسات داخل فاس الجدید لكن مارمول يشير إلى أن المدينة 
كانت تحتوي على " فندق كبير (دار الصناعة) كان من عادة الأسرى 
المسیحبین أن يصنعوا فيه أدوات الحديد وأشياء أخرى تحت إمرة 
إسلاميين من غرناطة والأندلس وغيرهماء كانوا يصنعون الأسلحة 


٥-م‏ ن . ص .٥۳‏ 

1 - م ن. ص ۱۸۱. 

۷ .ورقات عن حضارة المرينيين . ص > ۵. 
۸- الذخيرة السنية. ص ۰۱۰۲ 

۹- نفسه .روضة النسرین . ص ۲۰ . 
٠‏ وصف إفريقيا - ج ]. ص ۲۸۲. 


EGE د و سس و ها ای‎ O 
لأن الفنادق كانت رديفة الأسواق » فحیثما توطنت هذه حطت الأخرى‎ 
الرحال بجانبها . وشدت إليها الرواحل من کل صوب.‎ 

د- المخازن: شحت المصادر بذکرها هي الأخری . ونستقي بعض 
الإشارات اوه الى 9 نکی لالت سو کال حول هذه 
البرافق. إلا أنها تير الانتباه إن را ال الي تر 
ماح سا الاسقا ۱ ن مخازن الدولة المرينية كانت "توجد في 
القسم الذي کانت فیه آیضا دار السکة من فاس الجدید" ‏ ۰ ویذکر 
روجي لوطورنو في سیاق تعداده لبعض الثار الدالة علی العهد المريني 
"بناية كانت تقوم مقام مخزن للحبوب ثم آصبحت سجنا باسم حبس 
۱ 

ویمکن اضافة مرافق آخری مثل الطواحین '» وغیرها . لکنها 
بدون شك كانت قليلة مما دفع المصادر إلى الاحجام عنهاء مقابل 
حدینها المفصل بالارقام عن نظیرتها بفاس القدیمة *" 

۵- مؤسسات مدنية 

تسوت ال ل E‏ بسن 0 لت عل 

أ-مدرسة دار المخزن: ينسب ابن مرزوق تأسيسها للأبي سعيد 
المريني" ۰۱۰ ويصفها هي و مدرسة القرويين بأن "لا مثيل لهما في 
الإحسان و تأنق الصنائع". وجاء في "روض القرطاس" أن هذا السلطان 
ا ا ات ا ای اه ا رس السك 
المرينية الوحيدة بالمدينة. ۱ 

وأشار ابن أبي زرع إلى العناية التي حظیت بها هذه المدرسة من 
قبل السلطان أي سعید: "ورتب فیها الطلبة لقرءة القرآن والفقهاء 
لتدریس العلم وأجرا علیهم المرتبات والمؤونة في كل شهرء وحبس 
علیها الرباع والمجاشر" . وتنتمي هذه المدرسة حسب الدکتور 
عثمان عثمان |سماعیل إلى المجموعة الأولى من المدارس المرينية التي 
الطلقت مع بداية الدولة المريدية كان مر اطا تعطیطها 
وخلوها من التعقيد. 


نموذج للفن المعماري المريني بفاس القديم: المدرسة البوعنانية 
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مظعا فقس الا عر عي ا سفق وله ۳ 
تخطیط هذه المدرسة عبارة عن صحن مستطیل على جانبیه بیوت 
الطلبة من طابق واحد بواسطة صهریج ... ویتصل من ناحية القبلة 
ببیت الصلاة. ویشتمل بيت الصلاة فى هذه المدرسة على آسکوبین. 
آما اسکوب المحواب فیبلغ طوله ۱۶.۵۰ مترا (وهذه المسافة تمثل 
طول جدار القبلة). أما الأسکوب الثاني وهو المطل على صحن 
المدرسة فلا يزيد طوله عن ۱۱ متر فقط بنقص ثلاثة أمتار ونصف على 
طول أسكوب المحراب . فإذا نظرنا إلى التخطیط العام للمدرسة من 
أعلى أو من الخارج وجدنا أنه عند اتصال بيت الصلاة بالصحن یعود 
مرة آخری إلى الاتساع بل والی نفس اتساع سکوب المحراب حيث 
پسیر الحائط الشرقی والحائط الغربی للمدرسة ابتداء من بداية الصحن 
(من ناحية بيت الصلاة) على امتداد الحائط الشرقي وا 
لأسكوب المحراب تماما ویستمر هذا الاتساع إلى الحائط الشمالي 
الغربي للمدرسة. أما من الداخل فإن الأسكوب الشمالي ببيت الصلاة 
والمنقوص في طوله يفتح على صحن يمثل اتساعه فقط . بحيث تكون 
واجهة بيوت الطلبة المطلة على الصحن من الشرق والغرب تسير 
تقريبا على امتداد الحائط الغربي للأسكوب الأول من جهة الصحن . 
وبهذا يكون عمق كل بيوت الطلبة يشغل المسافة المحصورة بين 
الحائط الخارجي للمدرسة وبين واجهة بيوت الطلبة المطلة على 
الصحن . ويساوي أيضا المسافة التي قطعت من كل جانب من 
الجوانب الشرقية والغربية للأسكوب الشمالي ويساوي أيضا الزيادة 
التي زادها أسكوب المحراب عن الأسكوب المقصوص في كل جانب 


من جوانبه الشرقية والغربية..." *'' 


مدرسة العطارين 


51 


الات ا او اتید ان 


.۲۲۱-۲۲۰ تاريخ العمارة الاسلامية - ج 1۷.ص ص‎ - ٩ 


۰ .روضة النسرین. ص ۲۰. 
۱ - الذخيرة السنية. ص ۰۱۱۲ 


بعض المنشآت العمرانية الأخرى الملحقة بفاس الجدید » و منها صنف 
من العمارة الجنائزية المسمی قبیبات بني مرين التي أصبحت مدفنا 
ای ار سا ی ی رس 
وما تال بعض آثارها بارزة إلى اليوم .و عرفت فاس الجدید ببساتینها 
و ریاضاتها ومنها حديقة المصارة وعرصة للامينة وروض لزان . 
بالإضافة إلى ملاعب الرياضة والفرجة ومجالس الحکم والاستشارة "۲ , 
کمجلس أهل الشوری بالمشور ومجلس العرض بيرج الذهب .ثم 
نواعیر المدينة الخمس التى آضافها آبوعنان إلى الدولاب الکبیر الذي 
SL‏ اس C.S LN‏ 
قنوات توزیع المیاه »و السقایات IE‏ 

7- الدور والبیوت 

یصف العمري أبنيته عامة الناس بفاس الجدید ويشير إلى تمیزها 
على بناء فاس البالي بأن غالبها یتخذ بالقالب ".... وسقوفها بالاخشاب 
وربما قرنصت بعض السقوف بالقصدیر والأصباغ الملونة» وتفرش 
بالرخام دیاراتهم وبالزلیج وهو نوع من الاجر كالقاشاني بأنواع الألوان 
.... وغالبه الأزرق الكحلي ومنهم من یتخذ منه وزرات لحیطان الدور . 
وأما دور هؤلاء فتفرش بآجر یسمی المزهري . ولأهل فاس ولع ببناء 
القباب . فلا تخلو دار كبيرة في الغالب من قبتین أو آزید وصدرة تفسیر 
آبنية دورهم: مجالس متقابلة على عمد من حجر وآجر ورفاف مطلة على 
صحن الدار. وقدامها طفافیر يجري إليها الماء ثم یخرج إلى بركة في 
وسط الصحن وتسمی البركة عندهم صهریجا. وغالب أعيانهم یعلمون 
لهم حمامات في بیوتهم ... ولهم تأنق في البناء » وهم لا تقصير بهم عن 
الغاية فيه" 

يضيف الدكتور عثمان عثمان إسماعيل أن "فكرة التخطيط 
الأساسية في الطوابق السفلى للمساكن المرينية .... صحن فسيح 
يتوسطه صهريج تنحدر إليه الأمواه وتحيط بالصحن بوائك ترتكز 
عقودها على سوار (أعمدة) من الحجر أو الآجر » وكثيرا ما تكون أعمدة 
من الرخام الرقيق منحوتة تيجانهاء وخلف (البوائك) سقيفة في كل 
جانب تغطيها أسقف منحدرة تعلوها قوالب القرمود الأخضرء وتحتل 
جانبي البناء الطویلین قبتان متناظرتان فسیحتان ‏ وتقع على الجانبین 
ال ا رن ا 1 ۱ 

ولم يتسنى انتشار الدور بفاس الجديد إلا بعد إذن السلطة 
المرينية » وشمل الأعيان ورجال الدولة ومن يواليهم من الأشياع » ومن 
تم فإن هذه الاو اتقسمت ست انا دبای كما توح 
لاحقا إلى آرباض تحيط بالمدينة. ۱ 


۲-- تاريخ العمارة الاسلامية - ج 1۷ .من ص ۱۸۱ إلى ص ۰۱۸۷ 
۳-من.ص ۲۸ .ورقات عن حضارة المرینیین .ص ص ۵۸.۵۷ و 1۲ . 
۶- معبار الاختبار. ص ۰۱۷۰۱ 

۵ - تاريخ العمارة الاسلامية - ج 1۷.ص ۲۳. 

۲ - معیار الاختیار, ص ۱۷۲ - |فریقیا . ج 11 . ص ۱۱۰.فیض العباب. ص ص 
۵ و ۲۱۳۰۲۱۱ - فاس وبادیتها - ج 1. ص ۲۱۲. 

. ٠١۹ إفريقيا - ج 11.ص‎ ١١7 

۸- مسالك الأبصار. ص ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 

۹ تاريخ العمارة الاسلامیة- ج 1۷.ص 4 ۲. 
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استنت اج ات 

بعد هذا العرض السریع لأهم المعالم العمرانية التي أثنت فضاء فاس 

الجدید في عصر بني مرين » یمکن أن نسجل حولها مجموعة من 

الملاحظات: 

© إن الفن المعماري المغربي في عهد بني مرين بلغ أوجه من خلال 
تطور أشكال الزخرفة سواء على الخشب أو الجبس أو الرخام أو غيره 
من مواد البناء كما أن طبيعة منشآتهم ودقة تخطيطاتهم تتم عن 
تطور كبير في فن الهندسة المعمارية خلال هذه الفترة وكان لفاس 
الجديد تيب مهم من هذه الفنون. 

© إن الفن المعماري المريني بشكل عام تميز عن غيره بطابع تجلى 
في التركيز على خاصية الرونق والدقة و كثافة الزخرفة الشاملة لكل 
المساحات و المواد عوض الضخامة التي میزت العمارة الموحدية 
مثلاء وتكمن أهمية هذا التحول في كونه شکل ذروة الابداع في 
الفن المعماري بالمغرب الذي ما زال يتميز به لحد الآن. 

© لا يمكن تجاهل دور الخبرة الأندلسية فى مجال العمارة المرينية. 
وتأثیرها کان حاضرا بقوة سواء في شخص المسلمین الوافدین على 
فاس أو في شخص الأسرى المسیحبین. وتؤكد لنا المصادر دور 
هولاء في العدید من الأعمال . یذکر صاحب "الذخيرة السنیة" أن 
بناء المسچد الکبیر ثم بأيدي الأسری الروم المستقدمین من 
الأندلس "۰ بینما تم صنع الدولاب الکبیر المشهور على يد 
المهندس الاشبيلي محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن 
0 : : 

© إن بناء فاس الجديد لم يأت. كما فى حالة العديد من المدنء 
استجابة لضرورة اقتصادية أو ديمغرافية وإنما كان بدافع سياسي 
وأمني يجيب عن حاجة الدولة الجديدة إلى مشروعية عمليةء 
ويؤمن الحكام الجدد من أي عدوان محتمل » ومن تم كانت وظيفة 
المدينة إدارية وعسكرية بالدرجة الأولى. 

© أن فاس الجدید . رغم الاهتمام والعناية الرسميين اللذين حظيت 
بهماء لم تستطع تجاوز فاس البالي ولا التأثير على دوره التاريخي 
الذي استمر كمركز ديمغرافي هائل ومحور اقتصادي لا غنى عنه 
يستأثر بأهم الأنشطة الاقتصادية . وبذلك أضحت فاس الجديد 
بطبيعتها السلطانية والعسکرية. مدينة نخبوية من خلال 
محدودية مرافقها العامة مقابل تعدد القصور والمعسكرات. 

© عمد المرينيون في سياستهم العمرانية » إلى تفادي أسباب النزاع مع 
ساكنة فاس البالي » فاستغنوا عن أخذ المياه من وداي فاس رغم 
قربه من المدينة وجلبوا إليها الماء من عين عمير بسهل سايس 
ال 

© إن إضافة فاس الجديد إلى حاضرة المدينة الأصلية جعل من فاس 
مركبا حضريا وبشريا ضخما تألف من عدة مدن » وجعل فاس تعزز 
مكانتها في أداء دور بالغ الأهمية في حقبة طويلة من تاريخ المغرب 
سواء كعاصمة سياسية أو مركز اقتصادي وعلمي أو تجمع بشري 
وعمراني لا تزال تحتفظ بجزء كبير منه إلى يومنا هذا. 


N ASN 
.۲۰ روضة النسرین. ص‎ - ۲ 


ط اج E‏ 1 
بقايا إحدى الناعورات المرينية بفاس الجديد 


بيبل وغرافیا 


-١‏ ابن أبي زرع » علي الفاسي "الأنيس المطرب بروض القرطاس في 
آخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس" دار المنصور للطباعة والوراقة 
- الرباط- ۰۱۹۷۲ 

۲- ابن آبي زرع » علي الفاسي "لذخيرة السنية في تاريخ الدولة 
المرينية" دار المنصور للطباعة والوراقة - الرباط- ۰۱۹۷۲ 

۲ این ااحمرء ایو الولید اسماعیل "النفحة النسرینية واللمحة 
المرينية " منشور إلكتروني بموقع الوراق: ١هء.¶wWa۲4[. WWW‏ 

> . ابن الأحمرء أبو الولید إسماعيل "روضة النسرین في دولة بني 
مرين" المطبعة الملكية . الرباط ۰۱۹۱۲۰ 

۵ . ابن بطوطة . شمس الدین أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي 
الطنجي "تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار" تحقيق 
عبد الهادي التازي . مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية . سلسلة 
التراث ۱۹۹۷۰ (الجزء الرابع). 

7 .ابن الحاج » النميري "فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة 
السعيدة إلى قسنطينة و الزاب" دار الغرب الإسلامي- بيروت . الطبعة 
الأولى ۱۹۹۰ ۱ 

۲ ای انان ال له "كنات معار الاحنار م ذكر 
ای ول ی معي كال باه يه 3 
المحمدیة- بدون تاريخ . 

۸ . ابن الخطیب . لسان الدین السلمانی "الاحاطة بأخبار غرناطة" 
تحقیق محمد عبد الله عنان - الشركة المصرية للطباعة و النشر - 
القاهرة- الطبعة الأولى ۱۹۷۷ (الجزء الرابع). 
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٩‏ ابن الخطیب . لسان الدین السلماني "اللمحة البدرية في الدولة 
النصيرية" المطبعة السلفية القاهرة ۱۳۴۷ ۵ ۱ 

.٠‏ ابن خلدون . عبد الرحمان "ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ 
العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي الشأن الاکبر" ضبط خليل 
شحادة .مراجعة سهيل زگار .دار الفكر .بيروت ۲۰۰۰. 

١١‏ ابن فضل الله » أحمد بن يحى العمري "مسالك الأبصار فى ممالك 
ا اد را لي رسي ا 
ا EL‏ 
۲ .ابن مرزوق » محمد التلمساني "المسند الصحيح الحسن في مأثر و 
محاسن مولانا أبي الحسن" تحقيق ماريا خيسوس بيغيرا . الشركة 
الوطنية للنشر و التوزیع اجار ۱۹۸۱. 

۳. الجزنائي » علي "جنی زهرة الاس في بناء مدينة فاس" تحقیق عبد 
تا N o‏ ی ۰ 
٤‏ عثمان عثمان |سماعیل "تاريخ العمارة الاسلامية والفنون 
التطبيقية بالمغرب الأقصى" الجزء الرابع: عصر الدولة المرينية و دولة 
بنی وطاس .مطبعة المعارف الجديدة - الرباط . الطبعة الأولى ۰۱۹۹۳ 
۵ ای آبو العباس آحمد "صبح الاعشی في صناعة الانشا" 
المطبعة الأميرية . القاهرة ۱۹۱۵۰ (الجزء الخامس). 

.٦‏ طوريس » دييغو دي "تاريخ الشرفاء " ترجمة: محمد حجي و محمد 
الأخضر .مطابع سلا ۰۱۹۸۸ 

۷. الكتاني » محمد بن جعفر بن إدريس "سلوة الأنفاس و محادثة 
الأكياس بمن أقبر من العلماء و الصلحاء بفاس" تحقيق محمد بن 
حمزة بن علي الكتاني .الموسوعة الكتانية لتاريخ فاس .رقم: ۲۰۰۵۰۶ 
(الجزء الثالث). 

۸- کربخال » مارمول "إفريقيا" ترجمة عن الفرنسية: محمد حجي - 
محمد زنيبر- محمد الأخضر- أحمد توفيق - أحمد بنجلون - مطبعة 
المعارف الجديدة . الرباط - ۱۹۸۸- ۱۹۸۹ (الجزء الثاني). 

٩‏ لوطورنو » روجي "فاس الجدید في عصر بني مرین " ترجمة إلى 
العربیة: نبقولا زیاده - مكتبة لبنان- بیروت ۱۷ ۰۱۹ 

۰- لوطورنو . روجي "فاس قبل الحماية " ترجمة إلى العربیة: محمد 
حجي - محمد الأخضر - دار الغرب الاسلامي- بیروت ۰ ۱۹۸۲(الجزء 
الأول). 

۱- مزین» محمد "فاس وبادیتها - مساهمة في ارج المغرب 
السعدي ۹ م — ۷ منشورات كلية الآداب 9 العلوم 
الإنسانية - مطبعة المعارف الجديدة . الرباط- الطبعة الأولى 
۲ (الجزء الأول). 

۲ المقري » شهاب الدین أحمد بن محمد التلمساني "آزهار الریاض 
في آخبار عیاض" الجزء الثالث . تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم 
الأبياري و عبد الحفیظ الشلبي . مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر 
.القاهرة ۰۱۹۶۲ 1 

۴ موی سید تورفات عن ا ترات كلل 
اک وال اا اا ی سر و را ۲ 
مطبعة النجاح الجديدة .الدارالبیضاء . الطبعة الثالثة . ۰ ۲۰۰. 

ع - الوزان » الحسن بن محمد الفاسي "وصف إفريقيا" ترجمة عن 
الفرنسية: محمد حجي ومحمد الأخضر - دار الغرب الاسلامي - بیروت 
- الطبعة الثانية ۱۹۸۳ ۱ 


6رابطة النثر 


مؤسس الرابطة 
الباحث الأثري علاء جابر 


فكرة الإنشاء 
جاءت فكرة إنشاء الرابطة منذ بداية البحث عن أي 
نقابة تخص الاثاريين ولكن دون جديء ففكرنا ببدء 
العمل بأنفسنا بتكوين رابطة تضم آثاريين 
الإسكندرية» ومنها إلي باقي المحافظات حتی 
نستطيع أن نطالب بإنشاء نقابة تهتم بمشاكلنا. 
أهداف الرابطة 
« إيجاد اتصال مباشر بين طلبة وخريجي الآثار 
بالمراكز الأثرية بالإسكندرية. 
» عمل تدريبات عملية للطلبة وحديثي التخرج 
التي تؤهلهم للعمل في الحقل الأثري. 
« إلقاء الضوء علي المناطق الأثرية المعروفة 
وغير المعروفة لعامة الجمهور لزيادة الوعي 


« العمل بقدر المستطاع علي توفير فرص عمل 
في المجال الأثري عن طريق الاتصال بهيئة 
الآثار وشركات السياحة وجميع الجهات المهتمة 
بالاثار. 

« إقامة المؤتمرات والندوات لمتابعة كل ما هو 
جديد. 

« عمل رحلات علي مدار العام للمناطق الأثرية 
بمصر. 

» بحث مشاكل الطلبة والخريجين والعاملين 
بالمجال الأثري ومحاولة علاجها. 


م 


itagaber@gmail.com 


دورية إلكترونية. محكمة.. ربع سنوية 


السنة الثالتة- العدد السابع 


لِلا Bu‏ 
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والتي امتدت فاعليتها التاريخية والحضارية لما يزيد على الألف عام من 
حوالى 2900 .1760 قى .م تدفعنا إلى البحث فى العوامل والمعايير التى 
أدت إلى اعتبار الألف الرابع قبل المیلاد ولاسيما النصف الثاني من 
الألف الرابع قبل الميلاد/ مفصلاً رئيسياً في حركة تطور الاجتماع 
البشري في المشرق العربي آنذالد © 

ولم يكن هذا التطور لیحصل إلا عبر استناده على مجمل ما قدمته 
حركة التطور التاريخي والحضاري في مدن المشرق العربي ومواقعه منذ 
نقطة انعطافه الرئيسة والتي تکمن في ابتکار الزراعة في الألف التاسع 
قبل المیلاد. وکذلك تدجین الحيوان.فمع هذا المنجز الحضاري 
المتمیز أصبحنا آمام معادلات ومعاییر وقيّم حضارية جديدة . أدت 
فیما أدته إلى الشروع بتوالد للمنجزات الحضارية الأساسية والفاعلة في 
با الو اعا ره لس رت لت لس 
فقط » بقدر ما كانت القاعدة الرئيسة المادية والروحية لانطلاق 
الحضارة الانسانبة بعامة. 

وبذا نستطیع أن نفهم مقولة الكاتب الفرنسي جاك کوفان 
۲( 14001755 من أن "المعنی التقليدي لنشوء الزراع 
يرتكز في معیاره الحاسم على |نتاج المعيشة » وأنه بهذا الانتاج إنما بدأ 
في الواقع صعود المقدرة البشرية التي لیست حداثتنا سوی ثمرة لها ۲۷ 

الجدیر ذکره هنا. هو أن ابتکار الزراعة في مساق الحضارة 
البشرية . تم لول مرة في المشرق العربي وتحدیداً في المنطقة الممتدة 
من الفرات الأوسط مروراً بحوضة دمشق وحتى وادي وت 

ولتبيان أهمية هذا المنجز على صعيد الحياة الإنسانية » لابد أن 
نحدد الآفاق التي فتحها هذا الابتکار بما انعكس إيجاباً على مسار 
الاجتماع البشري بعامة والمشرقي بخاصة. 

فأولاً: إن الاستقرار الذي أمّنته الحياة الزراعية أدى إلى إحساس 
المجتمعات القديمة بالطمأنينة والأريحية ما أدى إلى زيادة أعداد 
المجموعات البشرية واتساع مواقعها وتشكيلها لمستوطنات زراعية 
أخذت بالتوسع والكبر باطراد مع الزمن مؤدية إلى منجز نشوء المدن 
الأولى وذلك في الألف الرابع قبل الميلاد في المشرق العربي القديم. 

ثانيً: إن ما وفرته الحياة الزراعية من منتج ومردود . دفع إلى 
نشوء التبادل التجاري النشط وتطور عالم التجارة» ما انعكس على 
المجتمعات الزراعية آنذاك وتبتی في غناها وتعبيرها عن الازدهار 


* المشرق العربي . اصطلاح جغرافي يعني المنطقة التي تضم بلاد الرافدين وبلاد 
الشام ۰ والتي أكدت الكشوف والأبحاث الأثرية فيها على وجود وحدة حضارية 
وتاريخية واحدة تزامنت في خط حضاري واحد عبر الأزمنة ما قبل التاريخية ومن 
ثم التاريخية وهذا ما یعتّر عنه بوحدة الحياة في دورة روحیة .اقتصادية .اجتماعية 
واحدة. وئعرّف هه المنطقة اسا اسي " الم لال الخصیب " 
.LE CROISSANT FERTILE‏ 
؟ للاطلاع على المزيد في مجال ابتکار الزراعة يمكن الرجوع لمؤلفات عديدة منها: 
المزارعون الأوائل للدكتور سلطان محيسن عن دار الأبجدية » وكتاب الباحث جاك 
كوفان: 

"NAISSANCE DES DIVINITE'S NAISSANCE DE 

L'AGRICULTURE " CNRS EDITIONS 1997 

ترجمة الأستاذ موسى ديب الخوري وصدر عن وزارة الثقافة السورية تحت عنوان: 
الالوهية والزراعة .ثورة الرموز في العصر النيوليتي- 1999. وكذلك كتاب الباحث 
كوفان: " القری الأولى في بلاد الشام "عن دار الحصاد .1995 .ترجمة الياس 
مرقص. 
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الاقتصادي والتجاري بما سيودي إلى تطور في مجمل الحياة المادية 
والروحية. الإضافة إلى ها فيه هنا الجر سن سو واد الادخار 
والتخزين وعالمهما الرحب. 

ثالفآ: نتيجة دفع العامل الزراعي للتبادل التجاري فقد أدى ذلك 
إلى استنباط وسائل أولية للعدّ تُسهل من عملية التبادل التجاري 
والسلعي وهذا ما اعتبرته الأبحاث العلمية نواة ظهور علم العدّ 
والحساب ومن ثم سوف تتوالى المظاهر الحسابية بتطور واضح وصولاً 
إلى ظهور بوادر الكتابات والتي أخذت تتضح تباعاً عبر الكتابات 
التصويرية إلى المقطعية مع نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. 

رابعاً: أدى منجز ابتكار الزراعة إلى تطور تقنيات الصناعات 
الفخارية والحرفية بما ساهم في تطور الفنون في مناحيها الفردية 
والمجتمعية والاقتصادية. ولعل تراكم الخبرات التقنية عبر العصور هو 
الذي أدى إلى الدخول في عالم استثمار المعادن بدءاً من النحاس 
فالبرونز ثم الحديد مروراً بالقصدير والفضة والذهب. 

خاوساً: إن نشوء الزراعات المروية جعل المجتمعات تسعى إلى 
تنظيم وسائل الري ومقتضياتها وذلك عبر إنشاء السدود والسواقي 
والأقنية المائية منها والملاحية ما اقتضى تبعاً لذلك من نشوء حاجة 
اجتماعية لوجود سلطة مجتمعية تنظم أعمال هذا المرفق في الموقع 
نفسه وتالياً في العلاقة مع المتحدات الأخرى وهذا ما بلوّر في النهاية 
ظهور السلطة إن كان في وجهها المعبدي /المعتقدي أولاًء أو في وجهها 
الزمني / السياسي . بعد انفصال سلطة المعبد عن السلطة الزمنية في 
ی ار ل ال لس 
الألف الثالث قبل المیلاد. ۱ 1 

یقول الباحث بوهارد برینتس: 

" إن التطور الذي أدى إلى الثورة العمرانية ونشوء المدن الاولی لم 
يكن لیحصل إلا نتيجة لظهور الزراعة وتطورها وتقسیم العمل ۰ في 
الحرفة والزراعة وظهور التجارة. وان النمو الکبیر لمردود العمل / حیث 
أنه في الزراعة » ازداد الانتاج خمسة أضعاف عما كان عليه في مرحلة 
الصید/ آدی إلى زيادة سريعة في عدد السکان ما آدی إلى ظهور المدن 
الكبرى وبروز أشكال جديدة في حياة المجتمع 8 

وعلى كل هذا صار بإمكاننا النظر إلى منجز الزراعة كمنجز 
توالدي » فهو أدى إلى ظهور التجارة والتبادل التجاري . كذلك ساهم في 
نشوء علم العدّ والحساب» ثم علم الکتابة وكذلك دقع بقوة ياتجاه 
ظهور السلطة للمجتمع کضرورة حتمية للتطور المدني ومن ثم نشوء 
ا ال 


بالاضافة إلى خلقه لمعایبر وقيم ورموز جديدة في كافة أوجه 
النشاط للاجتماع البشري ناهيك عن توطيده لعلاقة المجتمع بالأرض 
وعلاقات المجتمعات بين بعضها البعض ما خلق رائزاً مهماً للتفاعل 
الإنساني والانفتاح بين المجتمعات الإنسائية © 

ولا بأس هنا من محاولة لرصد آوجه الحياة في المشرق العربي 
القديم في الفترة الممتدة من منتصف الألف التاسع قبل الميلاد وحتى 
منتصف الألف الرابع كي نستطيع تحديد المعايير والقواعد والأرضية 
الأساسية التي ساهمت في نشوء المدن الأولى في فجر التاريخ في 
المشرق العربي ومن ثم في نشوء مدينة ماري في مطلع الألف الثالث 
قبل المبلاد. 

المشرق العربي بين ظهور الزراعة 86300 قمر 

وحتى نشوء المدن الأولى حوالي 3500 ق.م 


مع حلول الألف الثامن قبل الميلاد » نلاحظ أن الزراعة شملت 
معظم مواقع المجتمع المشرقي العربي. بالاضافة إلى تزامن هذا مع 
تدجین الحیوانات. 

وتشير الدراسات والأبحاث إلى أن النمط المعماري للمساکن أخذ 
بُعداً جديداً عبر التصاق المساكن ببعضها البعض ما يعطي انطباعاً 
بمعالم الاستقرار الدائم من جهة. ومن جهة أخرى الالتحام الاجتماعي 
والألفة بين سكان تلك المجتمعات وهذا سوف يؤدي بدوره إلى رسوخ 
التقاليد المجتمعية الزراعية حيث أن عالم الحياة الزراعية خلق إيقاعاً 
مجتمعياً يتماهى إلى حد كبير مع إيقاع البيئة الطبيعية والوسط الحيوي 
وهذا ما انعكس في الذهنية المجتمعية المشرقية وفي ظهور الأساطير 
والأدبيات الشفاهية ذات الأساس الخصبي والتي تمتلك بُعداً اعتقادياً 
يُعنى بعلاقة المجتمع مع رمز الخصب والذي يتبدى في إله المطر 
والخصب / دموزي . أدد . البعل /.. وكما هو معلوم » فان الحياة الزراعية 
تحتم التآلف والتعاون الاجتماعي وهذا ما سوف يؤدي إلى التفاهم 
الاجتماعي من أجل تطوير عوالم الري عبر استخدام وسائل للري 
الصناعي إن كان عن طريق الأقنية أو السواقي أو السدود وهنا نكون 
أمام ظهور للزراعات المرّوية كالكتان مثلاً وهذا يؤرخ في حوالي 
0م م. 

وفي هذه الفترة أيضاً سوف نلاحظ أننا أمام منجز معماري صحي 
تجلّى في إنشاء أقنية للتصريف داخل المنازل. وقد أبان موقع بقرص 
في سورية والذي يرقى إلى حدود 6000.6500 ق.م عن نشوء أول قرية 
منتظمة بشكل مبكر حيث أنشئت وفق مخطط معماري مسبق. 
وبالاتجاه نحو الفترة الممتدة بين 6000 .3500 قبل الميلاد ۰ فان موقع 
الكوم فى البادية الشامية قدم دليلاً على ممارسة الزراعة المروية عبر جر 
المیاه من الینابیع أو الأنهار کالفرات ملا "1 

أيضاً سوف نلاحظ في موقع سامراء في الجناح الرافدي والذي 
يعود إلى 5300 ق.م ظهور ابتكار جديد في مجال العمارة بما يعكس 
المناخ المستقر الذي أمته عالم الحياة الزراعية . حیث آبان هذا الموقع 
على أن سکانه ابتکروا قوالب خشبية/ وذلك للمرة الأولى في التاریخ 


* لعل هذا یتبدی جلياً حين البحث في حركة انتشار الزراعة من المشرق العربي 
القديم إلى العالم آنذاك إن كان نحو الأناضول أو مواقع عالم المتوسط أو مصر. 
للاستزادة يمكن الرجوع إلى كتابنا " دراسات في حضارة المشرق العربي القديم" 
الدراسة الأولى. دار الإنماء الحضاري 2003. 
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اا نكيف انلس ف نشي جدران المتاول. اا 
هذا المجال إلى أن مواقع المشرق العربي استخدمت المعادن ولاسیما 
النحاس منذ الألف الخامس قبل المبلاد. 

ومع حلول منتصف الألف الخامس نجد مواقع الجنوب الرافدي 
وتبعاً ل(شراطات البيگة الطميية والمستنقعية تعمد إلى تکییف الوسط 
الطبيعي بما يلائم احتیاجاتها فقد عمد سکان تلك المواقع إلى مكافحة 
ملوحة التربة » وتجفیف المستنقعات ۰ ومارسوا الزراعة المروية بإتقان. 
ولعل استخدامهم المبكر لتقنیات الري الصناعي حتمت نشوء سلطة 
مجتمعية وبنى اجتماعية ادارية متطورة وهو ما مهّد إلى تأسيس أولي 
للقاعدة المادية الاجتماعية لنشوء المدن الأولى في النصف الثاني من 
الألف الرابع قبل الميلاد. 

" فالفترة الممتدة بين نهاية الألف الرابع قبل الميلاد وبداية الألف 
الثالث » تلعب دوراً خاصاً في التاريخ البشرية » ففي هذه المرحلة قامت 
سلطة الدولة التي هي نتاج حركة المجتمع وتطوره "° 

ال الك راع قن ا اضيا ار 
محددات ومداميك واضحة تبدّت فى نشوء المدن الأولى. فنتيجة لكل 
ما سبق من تراكم للخبرات الحياتية من بيئية واقتصادية واجتماعية 
واعتقادية وذهنية تطورت عن النظام الزراعي وعوامله ونتائجه أصبح 
المشرق العربى أمام مجتمعات مركبة ذات علاقات حياتية معقدة 
فرضت اثبثاق السلطة المنظمة لحركة المجتمع وتفاعلاته سواء کانت 
سلطة معتقدية " أو سلطة سياسية رغم أن الأولى سبقت الثانية في 
DD TUE‏ ل ال ع المي ۱ 

وبالاضافة نی معالم نشوء المدن الثولی» بتناآمام ظهور لفاعلية 
المژسسات المدنية في التجارة والجرف والاقتصاد والملاحة » وکل هذا 
یندغم وبشکل متجانس مع تضخم العمران حتی بتنا في هذه الفترة 
آمام مواقع لمدن شملت المشرق العربي بجناحیه. ففي الجناح الرافدي 
نجد مواقع مدن آوروك وآریدو وتبة .غورا » آما في الجناح الشامي فنجد 
تل براك بمدینته ناغار في الجزيرة الشامية العلیا ومواقع مدن حبوبة 
الكبيرة الجنوبية وعارودة وتل قناص. وتشیر الأبحاث العلمية إلى وجود 
تشابه في النمط المعماري لمعابد تلك المواقع » ما يعطي دلالة واضحة 
على وجود وحدة حضارية واکبت نشوء المدن الاولی في المشرق 
العربي آنذالد. ۱ 

ويشير الباحث علي أبو عساف إلى أن التنقیب في تل براك / ناغار 
/ نوار القديمة / إلى الشمال الشرقي من الحسكة . کشف عن معابد 
ولقی أخرى تشابه معابد ولقی آثرية اکتشفت في آوروك في جنوب 
الرافدین. بالاضافة إلى أن التقنیات الاثرية في كل من جبل عارودة 
وحبوبة كبيرة الجنوبية وتل قناص التي تقع جمیعها على ضفة الفرات 
الیمنی إلى الشمال من مسكنة » کشفت تلك التنقیبات عن معابد من 
طراز معابد آوروك وبيوت سكنية في جبل عارودة وتل قناص. وفي هذه 
المعابد والبیوت والمدينة. عثر المنقبون على أوانٍ فخارية وطبعات 
آختام أسطوانية . وأوتاد ملونة زخرفية طينية ممائلة لما عثر عليه في 


“فيال عا شير لیس او الغا لهه ن ال الاعف 
في الأدبيات التاريخية والذي يُطلق على الحياة الميثولوجية والليتورجية تسمية 
آل رک ان تاا کی سات ا نس وا کر 
الإنسان ولاسيما في شقه الدماغي. فالمعتقد القديم هو تعبير عن التطور الذي 
وصل إليه الدماغ الإنساني في تفسير المعطى الماورائي. انظر كتابنا" دراسات في 
حضارة المشرق العربي القديم " الدراسة الأولى. 


أوروك ولكنها ذات طابع محلي. كما كشف التنقيب في موقع الشيخ 
سشط35”(”7غ 

ويتابع الباحث: " لقد شهدت البلاد إبان عصر فجر التاريخ عهداً 
مستقراً ممتازاً نشطت فيه الحركة التجارية بين مختلف هذه الوحدات 
الإدارية وغيرهاء في سبيل الإبقاء على طرق التجارة مفتوحة. فالجنوب 
الرافدي الذي كان يتوفر فيه فائض من غلال الحبوب والثروة 
الحيوانية . رغب بتصديرها ومقايضتها مع المناطق المجاورةء وكان 
بحاجة إلى الأخشاب والمعادن حيث يستوردها من مناطق أخرى 
فسهّلت منطقة ناغارا/تل براك ء هذه العملية وساهمت فى حسن 
تنظيم الحركة التجارية مع آسية الصغرى وإيران وبلاد الشام 3 

ويشير الباحث أيضاً إلى أن هذه المواقع الشامية كانت مدناً 
مزدهرة شدّت من أواصر التعاون القوي بين مختلف مناطق بلاد 
الرافدين والشام حتى بدا لنا ذلك التعاون البوم وكأنه شامل يرقى إلى 
مستوى الاتحاد بين تلك الكيانات السياسية. وتظهر آثار ذلك في بناء 
المعابد على طراز واحد وتحصين المدن وإنتاج أواني فخارية متماثلة » 
واستعمال الأختام الاسطوانية ذات النقوش المعبّرة عن أفكار متقاربة 
واتباع أسلوب واحد في تسجيل الحسابات. 

والجدير ذكره هناء هو أن مدينة حبوبة كبيرة الجنوبية أنشئت 
وفق مخطط مسبق ودقيق وقد أحيطت بسور طويل / 600 متر / 
وعرضه ثلاثة أمتار. ولعل النمط المعماري المتبدي في المخطط 
المسبق للانشاء والسور الواقي للمدينة » سنجده مكرراً في نشوء مدينة 
ماري مع مطلع الألف الثالث وكذلك في تل الخويرة وإبلا وغيرها من 
مدن المشرق العربي القديم. أما لجهة الواقع الديمغرافي في هذه الفترة 
فقد أشارت الأبحاث إلى وجود ديمغرافي سومري وأكادي وتلحظ 
المعطيات تواجداً أكادياً إلى جانب السومريين. " ففي الموروث المدون 
لبلاد الرافدين والشام » نقرأ أسماء ملوك سومريين وأكاديين في 
الجنوب الرافدي . عاشوا جنباً إلى جنب متسالمين حيناً ومتخاصمين 
حا اک شد ادف انالك فيل الاد علما أن اسر 
والأكاديين كانوا في المشرق العربي منذ الألف الخامس قبل الميلاد 
مساك ان إن ا © 


© انظر علي أبو عساف .وثائق الآثار السورية .وزارة الثقافة .المديرية العامة للآثار 
والمتاحف .سورية 2002 انتشار الحضارة في حوض الفرات توافق مع مجرى النهر 
ص 33. 
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وقد آشار بوهارد برینتس إلى أن " السومريين حين جاووا إلى 
الرافدين أكملوا ما بدأه العبيديون / 4500 .3500 / ق.م وقد دلل على 
ذلك بأن الكتابة السومرية احتوت على كلمات كثيرة مقتبسة ممن 
قبلهم. بالإضافة إلى أن الكثير من أسماء الآلهة السومرية مأخوذة من 
لغات الشعوب التي سكنت الرافدين قبل السومريين. 

ويشير الباحث أيضاً إلى أن المدن السومرية كانت تقريباً تحمل 
أسماء غير سومرية وتعود في أصولها إلى الحضارات التي سبقتهم 
/العبيديون / ومع الاتجاه نحو نهاية الألف الرابع قبل الميلاد » فان 
منجزاً جديداً / تمخض عن عالم الزراعة وامتداداته / سوف ینبثق . 
عنيث بذلك منجز الكتابة التي خرجت من معطف الحساب والعد في 
العملیات التجارية. وأضحت مدن المشرق العربي تمتلك مصالح 
اقتصادية وتجارية حتمت نشوء سلطة القصر الزمنية التی أخذت تنظم 
الفعالیات الحياتية المتنوعة وفق ما يلاثم تطور المجتمع وتشابك 
علاقاته . بالاضافة إلى تشابك المصالح بين المدن آنذاك. 

وسوف نجد في هذه الفترة نشوء مدن مسوّرة في المشرق العربي 
منها: كيش . تل فارا . آبو صلابیخ في الرافدین . بالاضافة إلى المدن 
العائدة للفترة السالفة. وفی بلاد الشام نجد تل العشارة .تل لیلان .تل 
براك. آما في الأردن فسنجد باب الضهرة وفي فلسطین . مجیدو . خربة 
الکرك .تل الفرح. وفي لبنان » جبیل. 

والجدیر ذکره هنا أن موقع مدينة أوروك في هذه الفترة آبان عن 
ظهور الموزاييك في معابدها كأول ظهور له في المشرق العربي. ومع 
مطلع الألف الثالث قبل المیلاد . نلاحظ أن منطقة الفرات الأوسط 
سوف تتجه إلى إبداء وتفعیل دورها الحضاري مستندة على الدور 
التاريخي لنهر الفرات وهذا ما تحقق في إنشاء مدينة ماري ۰ التي أقيمت 
وفق مخطط مسبق وداخل سور. 

یقول الفرنسي جان کلود مارجرون: " لقد سمح نهر الفرات لسورية 
أن تشرع بعملية التمدن » ذلك أنه سر لها التطور من خلال العلاقات 
التجارية انطلاقاً من البلاد السومرية في الألف الرابع قبل المیلاد. وهو 
دائماً وأبداً وللأسباب ذاتها الذي ضَّمِنَ تطور سورية الداخلية في الألف 
القالت قال ا ٩‏ 

البينة الجغرافية الطبيعية لمنطقة الفرات الأوسط 


تُشكل منطقة الفرات الأوسط جزءاً من الجزيرة الشامية ويمتد 
واديها بين دير الزور والبوكمال. وقد تمكن الإنسان من التوطن فيها 
رغم المعوقات الطبيعية والبيئية حيث ملوحة المياه الجوفية لهذا 
الوادي من جهة وقوة الفيضانات في نهر الفرات. 

واستطاعت مجتمعات المشرق رغم هذا من التفاعل مع معوقات 
هذه البيئة بوجهتها الايجابية والسلبية حيث کشفت التنقیبات الآثارية 
على وجود قری منظمة تعود إلى الألف السابع قبل الميلاد » كما في 
موقع بقرص وتل السن. وتشیر الابحاث إلى العثور حتی الآن على 
حوالي 150 موقعاً من جمیع العصور. ویبدو أن هذه المنطقة شهدت 
فاعلیتها التاريخية مع نهاية الألف الرابع باتجاه الألف الثالث قبل 
المبلاد فقد شهد وادي الفرات كثافة سکانبة في الجزء الجنوبي منه 


“انظر 


EXPOSITION SYRO — EUROPEÉNNE D' ARCHEOLOGIE. 
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حول مدينة ماري التي كانت مركز المنطقة السياسي والاقتصادي. 
واستطاع التقدم التقني في تجهيزات الري الزراعي من آن يجعل 
المجتمعات المستوطنة تتحكم بمجمل المساحات الطميية التي كانت 
تشكل تجويف ماري وهذا ما سوف نناقشه في الفصل الثاني ء غير آنن 
نود أن نشير أن نهر الفرات قدم لهذه المنطقة الممکنات التي أهلتها كي 
تبدو " بصورة عالم مکتنز بالخیرات » وضع فيه علم الماء القدیم كل 
امكاناته لاستغلال جمیع المساحات الزراعبة المتوفرة أحسن 
استغلدل ۰ © 

وهذا ما تبدّى في النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد عبر 
نشوء هذه الفعاليات المتحدية في تلك المنطقة. ولعل دراسة أحوال 
المناخ تبرز کیف آنه ومنذ حوالي 8200 ق.م بدا المناخ بالاستقرار 
والتصاعد بصورة بارزة وصولاً إلى العصور التالية وتقدم الابحاث 
المناخية معطیاتها عبر أنه وفي حوالي 10000. 9500 سنة خلت ۰ كان 
مناخ الجزيرة السورية بارداً 

وبين 8500.9500 سنة خلت عم مناخ دافی. 

ومن 8200.8500 سنة خلت حل عصر بارد. 

ثم واعتباراً من 8200 ق.م عم دفء کبیر وحار ثم ومن 3000 
وحتی 800 ق.م آصبحنا آمام مناخ جاف ودافی. ویشیر د. عادل عبد 
السلام إلى أنه ومنذ ذلك الحین مال المناخ نحو التحسن نسبياً مع 
تذبذبات سلبية وايجابية حتى اليوم. وبشكل عام فإن المناخ في 
الجزيرة الشامية الآن يعتبر قريب الشبه بما هو عليه منذ الألف الثالث 
قبل المیلاد مع تغییرات قصيرة الامد."" وهذا يعني فیما یعنیه أنه في 
فترة |انشاء مدينة ماري مع مطلع الألف الثالث قبل المیلاد كنا آمام 
مناخ شبیه بالمناخ الحالي وعنوانه الأساسي مناخ جاف ودافی. 


مدن المشرق العربي 
مع مطلع الالف الثالث قبل المیلاد 


مع حوالي مطلع الألف الثالث عمّت المدن الحديثة الانشاء 
المشرق العربي إلى جانب المدن الرائدة » فالی جانب أوروك في الجناح 
الرافدي نجد مدن » کیش - آور - لاجاش -أوما- شوروباك .وأدب. آما في 
الجناح الشامي فسنجد تل الخويرة وماري بالاضافة إلى مواقع لم 
تکتمل فاعلیتها التاريخية بعد مثل ابلا وأوغاريت وغيرهاء هذا 
بالإضافة إلى موقع تل براك و تل العشارة. 

وقد حكمت السلالات السومرية تلك المدن ما عدا مدينتي كيش 
وماري حيث حكمتهما سلالات أكادية. ويشير البروفسور مارجرون إلى 
أن ماري حسب الاعتقاد القديم هی عاصمة سومرية » لكن الأبحاث 
الحديثة تظهر أن ماري تمتلك صفاتاً سورية وإلى جانبها صفات 


م 
شومر 


الجدير ذكره هو أنه فى هذه الفترة كانت مدن المشرق العربى 
ماه ل ل اس 
والحروب بين المدن وصراع المصالح هو المُتبدي في غياب أي وعي 
مديني اتحادي أو ما شابه. ولعل أهم خصائص حركة التاريخ 
والمجتمعات المدينية في هذه الفترة » تتوضع من خلال: 


الا نے کے رال افر السو ای اف رای 
الأدنى 1989 استكشاف وادي الفرات الأوسط . جييرو مونشابير .ص 61. 
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أولاً: حصول تطورات مهمة في مجال العمران وتقنیاته ما آدی المراجع 
إلى توسع المدن ٠‏ وتلبية النظام العمواني لحاجات المجتمعات المادية 
والروحية. . جاك کوفان - الألوهية والزراعة - ثورة الرموز في العصر النيوليتي- 

ثانياً: إذا كانت مدن الألف الرابع قد آبانت عن سيادة السلطة ت- موسی خوري - وزارة الثقافة ۱۹۹۹- دمشق. 
الاعتقادية /المعبد على المجتمع ۰ فان معايير الألف الثالث سوف تتجه ۲ بوهارد برينتس . نشوء الحضارات القديمة .ت . جبرائيل كباس .دار 
لانفصال السلطة تلك عن المجتمع عمرانياً . بحيث أبانت المکتشفات الأبجدية .دمشق ۱۹۸۹ 
الأثرية على وجود معابد مفصولة عن المحیط المديني » في مقابل مثلا ۳. سلطان محیسن . المزارعون الاوائل - دار الأبجدية - 
أن مواقع مدن أوروك وحبوبة كبيرة الجنوبية وعارودة وقناص كانت دمشق٤۱۹۹.‏ 
تقام المعابد فیها في أحياء خاصة. . بوهارد برینتس .مرجع سابق. 

مع ملاحظة أنه في ماري في الألف الثالث ‏ عثر على معابد . علي آبو عساف . انتشار الحضارة في حوض الفرات توافق مع مجری 
مرتبطة بالقصر الملكي وهذا ما يُسمى /قصر معبد/ وهذا يعطي دلالة النهر .وثائق الآثار السورية .وزارة الثقافة .سورية ۲۰۰۲. 
على وجود استقلالية ما عن الخط الذهني العمراني الاعتقادي الذي كان 1. بوهارد برينتس .مرجع سابق. 
سائداً. ولربما يدل على احتواء للسلطة الزمنية لسلطة المعتقد/المعبد. ۷. عادل عبد السلام . البيئة الجغرافية للجزيرة العربية واستيطانها. 

ثالثاً: في مجال الحياة الفنية وتبعاً للزمن » كان لابد أن تشهد مدن وثائق الآثار السورية .مرجع سابق. 
المشرق ظهور اتجاهات فنية جديدة ومبتكرة ولا سيما في أسلوب ۸. محاضرة للباحث الفرنسي جان كلود مارجرون في المركز الثقافي 
العمل آو معالجاته ومواضیعه , وهذا ما ااا دی الا عنوان )ا ا ا 
لق فسا اا ا الحياة اللندنية بتاریخ ۱۹۹۱/۱۲/۲۰ . ۱ 

رابعاً: من أهم مميزات هذه الفترة وبالاتجاه نحو الألف الثالث 5. الحوليات الأثرية السورية . ۶۳ . ١95١‏ . دمشق. وزارة الثقافة 
يمكننا أن نلاحظ معالم انفصال للسلطة المعتقدية عن السلطة الزمنية السورية. مارك لوبو . طرق الاتصال فى بلاد الرافدين العليا فى 
را ی ای ایا ار الالف الثالث ق.م . ۱ ١‏ 
والتجارية والحرفية. 

وتبعاً لهذا نفهم مقولة الباحث مارك لوبو من " أن الاشغال سین 
البشري/ في المشرق العربي / في الألف الثالث قبل الميلاد » كان أثره | وی ون 
ملموساً في ناحيتين أو منحنيين: الأول ۰ في الزراعة. والثاني . المتولد 1 تست | 
عن الأول والذي يتجلى في التجمعات المدنية. 

وان هذين المنحنيين يتميزان في الانتشار الواسع والعمیق . 
بحيث بتنا أمام بنى اجتماعية واقتصادية لجماعات بشرية كانت مغلوبة 
ومقهورة » والآن هي جماعات قادرة على التحكم جزئياً بالوسط البيئوي 
امسر 00 


دا 


حم 


Oo 


الدكئور بشار خلبف في سطور: 
كاتب وباحث سوري من مواليد دمشق عام ۱٣٥١‏ . له كتابات في 
القصة القصيرة والشعرء ودراسات أثرية وتاريخية. عضو إتحاد الكتاب 
العرب (دمشق) وعضو اتحاد الآثاريين العرب (دمشق). كتب في عدد 
وافر من الصحف والمجلات العربية المطبوعة والإلكترونية مثل: 
الحياة اللندنية - مجلة ديوان العرب- مجلة البناء - صباح الخير 
اللبنانية. صحيفة تشرين السورية - الأبجدية الجديدة- دورية كان 
التاريخية - الديار اللبنانية. 
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ملخص 

یتناول هذا البحث بدایات التأسیس التاريخي لحركة المصطلح 
وتمثلاته في تراث العرب والمسلمین » لیرصد الحراك التاريخي لمثل 
هذا الاهتمام» من خلال کتب الحدود والتعریفات والرسوم التی 
شکلت ارهاصات لتأسیس مایشبه على المص طلح في الثقاف ة 
المعاصرة. وقد استند الباحث إلى المنجز المصطلحي في تاريخ البلاغة 
والنقد في التراث العربي » ليصل إلى توصیف حقيقي لواقع المصطلحية 
وتحولاتها التاريخية في هذا الحقل المعرفي الذي شکل محل نظر 
وعناية من العلماء العرب المسلین في تاریخنا العربي. وهذا ما ينبغي 
E‏ اه 
يمكن للباحثين والنقّاد تجاوز کل هذا التراث » الذي صار جزءاً من 
التراث المعرفي الإنساني » وجزءاً من تراث النقد العالمي » وخاصة لأنّ 
النشاط النقدي العربي» عبر عصور التاريخ » انفتح انفتاحا واضحا على 
النشاط النقدي الغربي بتياراته ومناهجه المختلفة » بل اصطبغ 
بصبغتها منذ أوائل المحاولات النقدية الممنهجة في العصر الحديث » 
كما رأينا عند طه حسين وعباس محمود العقاد » ومحمد مندورء 
وغيرهم » وبطبيعة الحال ازدادت هذه الصبغة وضوحاً > وازداد نطاقها 
اتساعاً مع تزايد وسائل التلاقي بين الشرق والغرب في التاريخ الحديث. 

الوصطلح في التاريخ العربي الاسلامي 
''مرحلة التأسيس" 

یظل الحديث عن بدايات المعرفة وتأسيساتها الأولى في أي مجال 
من المجالات محفوفاً بكثير من المخاطر والصعوبات ؛ ولاسيما 
المعرفة التي تعود نشأتها إلى مراحل زمنية ضاربة في جذور التاريخ » 
بيد أن ما يهوّن الأمر على المرء في مثل هذه الدراسات ارتباطها الوثيق 
بما أحدثه الإسلام من أثر في حقول المعرفة المختلفة في حضارتنا 
العربية والإسلامية . ويمكن القول إن بدايات الوعي المصطلحي عند 
العرب المسلمين ترتبط بالتحولات الحضارية التي أحدثها ظهور 
الاسلام في مناحي الحا العربية جمیعها ؛ وقد كانت التحولات 
اللغوية واحدة من آهم الاثار التي ترکها نزول الوحي على محمد -صلى 
الله عليه وسلم -ذلك أن كثيراً من الألفاظ بدأ يأخذ معاني جديدة لم 
تكن معروفة من قبل . كالصلاة » والزكاة . وغير ذلك ... ومع تقدم 
حركة التأليف في علوم اللغة والمنطق والكلام والتاریخ» والبلاغة 
وعلوم الشريعة كعلوم القرآن . والفقه . والحديث ۰ وغيرها. 

بدأت الحاجة إلى ثقافة المفاهيم اللغوية تظهر ء وبدا من المهم 
العمل على إيجاد تحديدات دقيقة لما تعنيه ألفاظ المشتغلين بتلك 
العلوم » وهو ما دفع بعلماء المسلمين إلى وضع (مصطلح علوم 
الحديث) الذي يختص بدرجات الحديث وأنواعه ورواته وطرق 
إسناده . وغيرها مما كانت حاجتهم إليه تظهر تباعاً. يقول ابن فارس 
(ت ۲۹۵ه) فيما ينقله عنه السيوطي (ت ١١ذه):‏ كانت العرب في 
جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائكهم 
وقرابينهم » فلما جاء الله تعالى بالاسلام حالت أحوال . ونسخت 
ديانات » وأبطلت أمورء ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع 
أخرء بزيادات زيدت » وشرائع شرعت » وشرائط شرطت » ثم يضرب 
مثلاً على ذلك بكلمات المؤمن والكافر والصلاة والجرد وغيرها ويقول: 
الوجه في هذا إذا سئل الانسان عنه أن يقول: فيه اسمان لغوي 
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وشرعي » ویذکر ما كانت العرب تعرفه » ثم ماجاء الإسلام به » وكذلك 
وصناعي" 

ثم صار لكل جماعة تشتغل بعلم واحد ألفاظهم ومصطلحاتهم 
الخاصة بهم » یقول الجاحظ (ت ۲۵۵ه) : "لكل قوم آلفاظ" "ولکل 
صناعة ألفاظ قد حصلت لأهلها بعد امتحان سواها". وقد شرع 
أصحاب تلك العلوم والصناعات يحددون معاني ألفاظهم وحدودها 
ورسومها » ونشأت إثر ذلك حركة تأليف مصطلحي تمثلت في کتب 

"" الحدودء لجابر بن حيان (ت ۲۰۰ه). 

۴ مفاتيح العلوم » لمحمد بن أحمد بن يوسف الكاتب 
لخوارزمي (ت ۲۸۷ه). 
۴ رسالة الحدود . لأبى حامد الغزالی (ت ۵۰۵ ه). 
۴ السام فی الاسام لاحمد‌ین مد اد الفضل الما 
لا لاقتراح في بیان الاصطلاح . لمحمد بن علي بن دقیق 
لعید (ت ۷۰۲ ه). 
" اصطلاحات الصوفية . لکمال الدین عبد الرزاق الكاشاني 

(ت ۷۲۰ ه). 

الديوانية. 
لا التعریفات » للشریف علي بن محمد الجرجاني (ت ۸۱۲ ه). 
۴ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقبقة. لزكريا بن محمد 

الأنصاري (ت ۰ ۲٩ه).‏ 


۳ الکلیّات لأبي البقاء الکفوي (ت ۱۰۹۵ ه). 


" کشاف اصطلاحات الفنون. لمحمد علي الفاروقي التهانوي 
(۵۱۱۰۸). 


ومع أن هذه الاعمال لا تجمعها منهجية محددة المعالم . الا آنها 
تمثل وعياً علمياً بأهمية وجود معجمية مصطلحية . تجنبهم فوضی 
المصطلح . وتشگل مرجعية موحدة في التعامل معه. فعبد الرزاق 
الكاشاني (ت ١‏ /اه) في "اصطلاحات الصوفيّة" یقول: "ولمًا كان 
الكلام فيه [يعني كتاب الفتوحات المكية لابن عربي ] وفي شرح 
فصوص الحكم » وتأويلات القرآن الحکیم ‏ مبنياً على اصطلاحات 
الصوفية . ولم يتعارفها أكثر أهل العلوم المنقولة والمعقولة ولم تشتهر 
يسيم الوب أن أشرعيا لوم , فقس متا فده الرندالة على ما 
(ثم راح يوضح أقسام رسالته هذه)" 

وبالاضافة إلى هذه الإشارة وإشارة الجاحظ السابقة . تكشف جهود 
آخرين عن ملامح الوعي بمواصفات الجهاز المصطلحي في تراثنا 
العربي » يقول ابن دقيق العيد ۷۰۲ ه: "وينبغي في هذا كلّه أن لا 
يصطلح الإنسان مع نفسه اصطلاحاً لايعرفه غيره ۰ ويخرج به عن عادة 


الناس من آرباب صنعته" ' فى ذا إدراك ناضح لدور المواطأة في 


الاصطلاح » وأن يعم المصطلح جماعة من الناس » يفهمون المراد به 
لمجرد ذكره. 


ولعل ابن وهب الكاتب (ت ۲۸۵ ه) يحدد آليات بعينها من 
آليات تأسيس المصطلح. في قوله: "أما (الاختراع) فهو ما اخترعت له 
العرب أسماءً مما لم تكن تعرفه . فمنه ما سمّوه باسم من عندهم 
كتسميتهم الباب في الساحة باباًء والجریب جريباً » والقشير عشیر 
ومنه (ما أعربته) وكان أصل اسمه أعجمياً . كالقسطاس" المأخوذ من 
لسان الروم » والشطرنج المأخوذ من لسان الفرس » وكل من استخرج 
علماً أو استذر شيئاً وأراد أن يضع له اسماً من عنده » ويواطئ عليه من 
يخرجه إليه . فله أن يفعل ذلك. 

ومن هذا الجنس اخترع النحويون اسم الحال والزمان والمصدر 
والتمييز . واخترع الخليل العروض »فمن بعض ذلك الطویل . 
وبعضه المديد » وبعضه الهزج » وبعضه الرجز. وقد ذكر أرسطو 
طاليس ذلك » وذكر أنه مطلق لكل أحد احتاج إلى تسمية شيء 
ليعرفه به أن يسمّيه بما شاء من الأسماء. وهذا الباب مما يشترك 
العرب وغیرهم فیه ولیس مما ینفردون ب 

عبد القاهر الجرجاني (ت ۶۷۱ه) وضع آوضح تعبیر في سياق 
کلامه على قضية الحد (المصطلح) مفرقاً بين حدّي الحقيقة والمجاز 
قائلاً: "فمن حق الحدّ أن یکون بحیث يجري في جمیع الألفاظ الدالّة. 
ونظير هذا نظير أن تضع حداً للاسم والصفة . في أك تضعه بحیث لو 
اعتبرت به لغة غير لغة العرب وجدته يجري فیها جریانه في العربية ؛ 
ا رن سس زو ا ارما ياه درن ها 
الخبر بأنه: ما احتمل الصدق والكذب مما لا یخص لساناً دون لسان ؟. 
ونظائر ذلك كثيرة »وهو آحد ما غفل الناس عنه > ودخل عليهم 
اللبس فيه » حتى ظنوا أنه ليس لهذا العلم قوانين عقلية » وأنّ مسائله 
كلها مشبهة باللغة في كونها اصطلاحاً يتوهم عليها النقل والتبدیل "۲۳ 

وكلما حاول الباحث المضي في تتبّع ملامح الجهد المصطلحي في 

الحضارة العربية الإسلامية وجد إضافات أخرى يمكن أن تؤسس مع 
مثيلاتها من الملاحظات والشذرات - أساساً جيداً لنظرية عربية تراثية 
في علم المصطلح . وخاصة لدى الفلاسفة والمتكلمين » والبلاغيين 
واللغويين . وعلماء الشريعة ء والمشتغلين بالعلوم العقلية والنقلية 
بوجه عام ء فها هو ذا جابر بن حيان (ت ١٠٠ه)يقدم‏ لرسالته 
(الحدود) بتوطئة في الحدّ يقول فيها: "واعلم أنّ الغرض بالحدّ هو 
الإحاطة بجوهر المحدود على الحقيقة » حتى لا يخرج منه ما هو فيه . 
الى 

أما صاحب (الحدود والرسوم) فيلسوف العرب الكندي 
(ت ۲۵۰ه) فقد أدرك أن "الإحاطة بحدود الأشياء ورسومها صعبة 
المسالك" ""وفي ذلك ما لايخفى من دلالة على إشكالية المصطلح 
المتواترة حتى هذه الأيام » فى ميادين المعرفة كافة. وهو ما وعاه 
الكندي وغيره . بدليل محاولاتهم التأسيسية لضبط عملية التعريف 
والتحديد من آصولها . كما فعل الشيخ الرئيس ابن سينا (ت 478ه) 
وغيره ممن سعوا لوضع حدٍ للحد "۰ مردفين ذلك ببيان الغرض من 
صباغة الحدود والمصطلحات وشروط تلك الصياغة والياتها . وهو ما 
فصّل فيه القول حجة الاسلام الغرالي في رسالة له في الحدود. 7") 

غير أن مصطلحات العلوم المختلفة ظلٌ معظمها مبثوثاً في بطون 
التألیف ‏ یتفق بعضها في فهم المصطلح الواحد . ویختلف بعضها 
الاخر في ذلك. فمصطلحات البلاغة والنقد -علی سبیل المثال - وهي 
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میدان البحث حاختلفت مفهوماتها باختلاف بيئات الم ولفین 
وثقافاتهم » من لغويين » وأدباء » ودارسي إعجازء وفلاسفة 

وحسبنا من هذا الاختلاف ما يفهم من مدلولات مختلفة لمصطلح 
(البدیع) الذي صنف فيه عبدالله بن المعتز (ت 137ه) كتاباً مستقلاً» 
وجعل هذا المصطلح متضمناً لفنون عديدة هي (الاستعارة » والتجنيس 
» والمطابقة » ورد أعجاز الكلام على ما تقدّمها ۰ والمذهب الكلامي). 
وكأني به يعني بالبديع (البلاغة) وفنونها. وهو خلاف ما استقر فيما بعد 
من أن البديع فرع من فروع البلافة ٠‏ لا هي . وأن الاستعارة شيء 
والبديع شيء آخر مختلف كل الاختلاف. ولاشك أن المتتبع لاختلاف 
المفاهيم في حقل المصطلح النقدي والبلاغي سيجد من الأمثلة ما يعز 
على الإحاطة والحصر . ولفهم طبيعة هذا الإشكال ينبغي أن يبحث من 
زاوية نظر مختلفة تتعلق بمنهجية صياغة المصطلح تاريخيا » وهي 
منهجية بدأت وصفية وانتهت معيارية. 

ومع هذاء فان مدونات النقد والبلاغة في تراثنا العربي أظهرت شيئاً 
من عناية القدماء بالمسألة الاصطلاحية. وقد أفصح أرباب هذه 
الصناعة عمًا بذلوه من جهد في تأسيس الجهاز المصطلحي لعلمهم » 
يقول قدامة بن جعفر: "فإني لما كنت آخذاً في معنى لم يسبق إليه من 
يضع لمعانيه وفنونه المستنبطة أسماء تدل عليها ء احتجت أن أضع 
لما يظهر من ذلك أسماء اخترعتهاء وقد فصلت فى ذلك » والأسماء لا 
LG ES‏ من هذه الأسهاءء 
والا فلیخترع کل من أبى ما وضعته فيها ما أحبّ فانه لیس نان في 
ذلك". 


وهذه دعوة للاجتهاد في وضع المصطلحات » وفتح الباب لكل من 
لديه الكفاية أن يضرب فيه بسهم » وهي دعوة لها ما يسوّغها في مراحل 
تأسيس الجهاز المصطلحي في أي علم من العلوم » ولعلٌ استعراضاً 
سريعاً لتاريخ المصطلح في النقد العربي يبرز لنا الأمور التالية: 


-١‏ ظهور المصطلح النقدي ومحاولات تأثيله في مرحلة مبكرة من 
مراحل الحركة النقدية في تراثنا العربي » وما عناية الخليل بن 
ار ااا اه رس د ا 
الاهتمام المبكر بالمصطلح. ومثل هذا يقال فيما يتعلق بمصطلح 
"الفحولة" عند الأصمعي (ت ۲۱۰ه) "والتسویم والتحجيل" عند 
ا | 


۲- لانزال بحاجة إلى مراجعة الألفاظ والتعابير التی كان يتداولها 

الشعراء ورواة الشعر واللغويون والنحاة حتى نهاية القرن 00 

f 3‏ ۹ ۰ نا لذلا 
الذي استمد منه النقاد العرب القدماء عملهم المصطلحي ‏ وطوّروا 
مصطلحاتهم انطلاقاً من تلك الجهود. 

۳- ثمة أثر واضح لعلاقة الانسان بالبيئة البدوية ومكوناتها في صياغة 
هذا الارتباط كما "كان ما أداه الخليل في مصطلح العروض دليلاً 
يهتدي به أوائل النقاد ؛ فقد ربط في ذلك المصطلح ربطاً وثيقاً 
الخ) أي كانت خلاصة موقف الخليل أن الشعر ولد في البداوة 
ولهذا فإنه صورة للكيان البدويّ » ومصطلحه يمكن أن يؤخذ من 


ذلك الكيان ... ولهذا التفت أوائل النقاد إلى حياة البداوة فى 
اختيار المصطلح » فكان مصطلح "الفحولة" الذي اختاره 
الاصمعي (ت ۲۱۰ه). امن طبيعة حيوان الصحراء - 
وخاصة الجيل -واستعار صاحب کتاب "قواعد الشعر" 
مصطلحه من الخيل .0 وحسبنا أن نذكر مصطلح "عمود الشعر" 
ا 


عانى ترائنا البلاغي والنقدي من فيضان المصطلح في بعض 
الأزمنة > فسادت الفوضى وتراجع النظام 2 وخلّف ذلك كله تراجعاً 
في السدرس البلاضي والقدي لصاح التضخم في تشسقیق 
المصطلحات وتولیدها وتفریعها » فباتت مدونات بلاغية ونقدية 
كاملة تقوم على تتبع لعشرات المصطلحات في نظرة قوامها 
التشتت والتجزيء والبعشرة ‏ لا النظرة الكلية الشمولية 


المستقصبة "فأخفت كثرة المصطلحات والتسمیات خیراً کثیر" 
(۱4) 


ليست الثقافة العربية وحدها هي التي استأثرت بامداد النقد 
والبلافة العربیین بالمصطلح . انما كان لجسور التفاعل مع 
الحضارات الأخرى دور لایستهان به في صبغ شخصية المصطلح 
البلاغي والنقدي بصبغة آخری » كما نلحظ لدی الجاحظ (ت 
عرو بل اسه ل عر رن هاس لاي 
حازم القرطاجني (ت 184ه). ذلك "أن الصّلة بين النقد وكتاب 
الشعر لأرسطو قد أدخلت مصطلحاً من نوع آخرء مثل "الأقاويل 
الشعرية" و "المحاكاة" و "التخييل". وأنّ محاولة محو الفارق 
بين الشعر والخطابة قد جعلت المصطلحات المتصلة بالخطابة 
تنتقل إلى حيّز الحديث عن الشعر أيضاً" ‏ وهذا - بطبيعة 
الحال -كان عاملاً أساسياً من عوامل ثراء المصطلح وثراء الفكر 
النقدي من جهة » وسبباً أساسياً في خلق مشكلات مهمة وضعت 
مدونة النقد العربي في أزمة مردّها سوء الفهم الناجم عن سوء 
الترجمة من جهة أخرى. وحسبنا مراجعة سريعة للترجمات 
العربية القديمة لكتاب فن الشعر لأرسطو لنقف على أوجه هذه 
الأزمة وتفصيلاتها. 


وأخيرا يمكن القول بأن نظرية النقد الأدبي اليوم تخلو من الإسهام 
العربي أو تكاد بسبب عدم تنظيم المنجز المصطلحي في النقد 
والبلاغة العربيين في ترائنا القديم .فاستأثر الآخر بهذه النظرية : 
لجا سان د ی ار الاق روزلا ركه ا فنا 
أصولا نظرية توازي أحدث ما توصلت إليه نظرية النقد الأدبي في 
ال ها اد عا ل امسن 
مسيرة النقد الأدبي الإنسانية إلى فترة طويلة من التخبط في تاريخ 
النقد الأدبي عامة » والنقد الغربي خاصة . استمرت من دانتي حتى 
مطلع القرن العشرين ؛ فقد عمد النقد العربي إلى بلورة حقيقتين 
معياريتين أصبح لهما دور أساسي في الثورة النقدية الحديشة. 
أولاهما: ضرورة اعتماد النقد على معاییر نصية مستقاة من داخل 
النض نفسه. وتانبتیما:آن النض اادیی مشي من الکلمات» 
ولذلك فان آي تعامل معه لابد آن یعتمد علی تحلیل اللفة 6۳7 
وهذان آمران بني علیهما هیکل المدونة النقدية العربية القديمة » 
لکن غیاب التنظیم المصطلحي ااا -کان سببا کافیا 
لتغييب الدور العربي في إطار هذه النظرية. 
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المصطلح في تاريخ النقد الحدیث 


"مراحل التحول " 


ظهر لناآن المصطلح في تاریخ العرب البلاغي والنقدي شغل درا 
واسعاً لدی المشتغلین في هذین الحقلین » غير أن هذه السعة كانت 
سلا حا دا حدين ١‏ فير محاولة مال الا والتعاط ا 
من جهة » وهي مثار إشكالات موضوعية وفنية بالغة التعقيد من جهة 
أخرى. فعلى امتداد مسيرة التأليف في علوم النقد والبلاغة يُصادف 
الباحث ما يمكن تسميته بالمنجز المصطلحي الثري الذي يملأ بطون 
التآليف في ذينك المجالين » وفي تضاعيف هذا الجهاز يلحظ المتتبع 
أن كل مؤلّف من المؤلفات النقدية والبلاغية يكاد يمثّل قائمة 
CC CM LT‏ 
TC SS‏ 
وحسینا ما صنعه الدکتور آحد مطلوب في معجم المصطلحات 
البلاغية وتطورها " (صدرت الطبعة الأولى عن المجمع العلمي العراقي 
عام ۰۱۹۸۳ في ثلاثة أجزاء)ء والذي جمع فيه ألف مصطلح ومئة . 
عبر استقراء ما یقارب ستة وثلائین ومئة مصدر من مصادر التراث 
الا ال رار ما 
اال ا د ا 
في جزآین). الذي ضم أيضاً ثماني مئة وثمانية عشر مصطاحاً لنعرف 
حجم المنجز المصطاحي في المدونة التراثية . وبطبيعة الحال تبقى 
لي رن طن ار ا ص ل اليل 
المصطلحات كانت بحاجة إلى إطار تنظيمي كذاك الذي أوجده (علماء 
الحديث ) و(أصول الفقه) في التنته على هذه المسألة. 


ولكن -على الجانب الآخر - تشير هذه الكثرة إلى حرص النقاد 
والبلاغيين العرب القدماء على إيضاح مفاهيمهم وتحديدها وتعريفها 
بوضع اصطلاحات مناسبة لقضايا فنية وموضوعية في مجالات نقدية 
وبلاغية مختلفة . غير أن جهودهم تلك اطّردت على هذه الشاكلة حتى 
عهد متأخر من تاريخ النقد والبلاغة في تراثنا العربي » بما في ذلك 
ترجمات الفلاسفة العرب والمسلمين لكتابي أرسطو طاليس "الخطابة" 
و"الشعر" متخذين من الوضع والاشتقاق والنقل والمجاز والترجمة 
والتعريب وسائل وآليات لإيجاد مزيد من المصطلحات » وإسناد الجهاز 
المصطلحي بما يُحتاج إليه منها . معتمدين على ما يوفره لهم نظام 
العربية الصرفي من مرونة وإمكانات. 

واستمرت تلك الجهود المصطلحية في سيرورتها الزمنية ترفد 
الدرس البلاغي والنقدي إلى آن ذهب بعض الدارسين للقول بأن هذه 
المصطلحات "كان لها أكبر الأثر فى تقدم الحركة الأدبية الحديثة. ويبدو 
انیا را وا اه ار ور 
المؤلفون والمترجمون والنقاد یغرفون من المصطلحات الأجنبية ادعاء 
أو استسهالاً » وهو ما أدى إلى طفیان المصطلحات الأجنبية فیما ینشر 
ويترجم » وبدأت الأصوات ترفع شعار (إشكالية المصطلح النقدي). 
”'' تلك التي بدت ملامحها تتشكل في المدونة المصطاحية التراثية 
وازدادت حذة في تك ولات المصطلح في النقد الحديث بمختلف 
اتجاهاته. 

وهنا بدأت الأمور تتجه نحو المزيد من الإشكالات والتعقيدات على 
مستويي النظرية والتطبيق في مجال المصطاح النقدي . ولن أستبق 


الأمور بالحديث عن هذه التعقيدات في سياقها المعجمي . ولكن 
ا له 
المعاجم من مشكلات " تنطوي على مفارقة طريفة » إذ قصد أهل 
العربية إلى جعلها وافية بمتطلبات العلوم والفنون كأنما يقدّمون سردا 
مشخصاً عملياً على دعوى قصور العربية » ولكن المعجمات المتعدّدة 
المتنوعة التي وضعوها قد حملت إليهم وضعاً من التشقب . إذ أصبح 
الناظر في معجمات الموضوع الواحد يجد بإزاء المصطلح الأجنبي 
الواحد مقابلين عربيين أو أكثر » وأصبح من المشكلات الشاغلة 
الناجمة عن ذلك لأهل العربية مشكلة توحيد المصطلحات. وهو 
عنوان غير منسجم » إذ هي --في الغالب ليست بالمصطلحات. ولو 
كانت مات لیا سار مت اوه فا على ل يها بدا 
تعدو في العادة - أن تکون (الفاظا) أو مقابلات مقترحة للمصطلحات 
الأجنبيةء رت ا ا شتی ... حتی ليشبه کل 
"مصطلح" أن یکون اختبارا قطريا". 

فإذا كانت حدود البلاغة والنقد في التراث العربي لا تتجاوز في 
ایو اا الإصجار ا ا ا 
الأدبي الحديث راح يتقاطع مع وفرة من العلوم » كعلم النفس 
والاجتماع والجمال وعلم الإنسان (الأنثروبولوجي) والأساطير » وعلم 
اللسانيات وصولاً إلى السيمياء وعلوم الحياة (البيولوجي) وحتی 
الا ااي ا ا ا ا ف ا 
» ورواية » ومسرحاً » وغیر ذلك) مع فنون عديدة كالموسيقى والنحت 
والفن التشكيلي والسینما . وغيرها. الأمر الذي يفرض على المشتغلين 
بالنقد الأدبي والمعانين لمصطلحه الانفتاح على ضروب مختلفة من 
العلوم والمعارف والثقافات . وهو انفتاح في صالح أدبنا وتراثناء إذ 
"لابد من روافد متجددة تصب في هذا التراث . فتحرّك ساكناً حيناً » 
وتزيد ماءه حيناً آخر ء وتعمّق مجراه وتوسعه حيناً ثالثاً » فلا بد من 
الاطّلاع على ثقافات الأمم ومعارفها في القديم والحدیث ‏ ولابد من 
ترجمة بعض هذه الروائع والذخائر » فهي ملك الإنسانية كلها ء وإذا كان 
تراثنا في الماضي لم يتردد في الاسترفاد بضروب التراث المختلفة عند 
الأمم جمیعها . وامتص كثيراً منها ء وجعلها جزءاً منه , فاننا سنقصّر في 
حق أنفسنا وكرامتنا الفكرية » وفي حق التراث الذي نصنعه للمستقبل 
حين نغلق منافذ النور من حيث أتي". 0 

وعلى هذا الأساس يغدو اتصالنا بالآخر فرضاً لا نافلة . ولا سيما 
فيما يخصّ الاشتغال بالنقد الأدبى » الأمر الذي يفرض ملاحقة مستمرة 
لكل جدید . وهذه صعوبة جوهرية يواجهها الناقد في العصر الحديث » 
وتتمثل بما سمّاه إحسان عباس "بالمستلزمات الضرورية لتكوين 
الناقد. فالناقد الحديث في عصر التخصص الدقيق -امرو غير 
متخصص في حقل بعينه » بل عليه أن يكون واسع الاطْلاع على جميع 
الثقافات: من تراثبة ومعاصرة . وهذه تضم الاتجاهات العلمية والفنية 
#الق اه E‏ 

ولاشك أن هذا الانفتاح المعرفي سیقود إلى انفتاح في لغة النقد . 

ومن ثم في مصطلحه . وإذا قلنا ما آشبه اللبلة بالبارحة فاننا نتذکر ما 
کان من آمر الفلاسفة المسلمین ومصطلح کناب الشعر الارسطي ارت 
صار المدیح عندهم (قوموذیا) والهجاء (طرغوذیا). وأصل الخطأ 
بطبيعة الحال ناشی عن خلل في الانفتاح المعرفي نفسه » فابن سينا 
والفارابي اطلعا على المدونة النقدية الأرسطية , لکنهما لم یعرفا 
(المسرح اليوناني) ولم یطلعا علی نماذج منه ۲۳ 
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غير أن المسألة في النقد الحدیث تختلف اختلافاً بيناً » فالجهاز 
المصطلحي اليوم يتضخم باستمرار » ونحن نمتلك من المعرفة بلغات 
الآخرين وفنونهم وآدابهم الشيء الكثير ء ولذلك صار مقبولاً الآن أن 
نتساءل عن طبيعة هذا الجهاز ووجهة سيره وتحوله ‏ وخاصة أننا أمام 
فيض من الأجناس الأدبية والفنية التي تشتغل عليها المصطلحية في 
از را ا ا 
وموضوعياً أمام المشتغلين بالمصطلح وصياغته. وإذا كان التكون 
الجنينى للمنظومة الاصطلاحية فى النقد الأدبى قديماً ناجماً عن 
إحساس المعنیین بالنقد والبلاغة بحاجتهم الماسة لضبط عملهم. 
انطلاقاً من أن النقد الأدبي صناعة لها مقوماتها الخاصة واستقلالها . 
كما هی الحال عند ابن سلآم (ت ۲۳۲ه) فى طبقات فحول الشعراء . 
بالإضافة إلى آثر الاحتكاك الحضاري في دفعهم إلى الوعي بضرورة 
لتألیف في مجال التحدید المفاهيمي » کما نری عند ابن المعتز (ت 
7 ه) الذي آخرج کناب( البدیع) محدداً عدداً من المصطلحات 
البديعية لإثبات آصالتها وأصالة مفهوماتها وتصوراتها الفنية ‏ معتمداً 
على التراکم المعرفي الذي أتيح له أن یطلع عليه في المدونتین: الدينية 
والأدبية في التراث العربي. وإذا كانت تلك هي حال المسألة لدی 
الناقد القديم فما الذي أحدثته منظومة التغيرات الجديدة ۰ في بنية 
المصطلح في ضوء المزيد من التراكم المعرفي الذي لا يمكن الفكاك 
منه لای دارس للنقد الحديث. 
إن ما يمكن مناقشته في الحديث عن مراحل التحول في سيرورة 

المصطلح النقدي يقع في صلب التحولات الجذرية التي مرت بها نظرية 
الأدب ومناهج النقد الأدبي . حقاً لقد وقفنا على منجز مصطلحي ضخم 
في تراثنا العربي » يتمثل في عدد هائل من مصطلحات النقد والبلاغة 
والعروض :وان ثمة محاولات جزئية لجمع شتات ذالك المنجز. الا آن 
عناية النقاد بالجهاز المصطلحي للنقد الأدبي لم تبلغ مبلغ عناية آقرانهم 
من المحدئین والفقهاء فى تنظیم مصطلحات الحدیث والأصول . ولا 
حعی المتصوفة في تحدید مفاهيم الاي ومع دا فان مراجعة 
التراث النقدي مراجعة متأنية یمکن أن توقفنا على آلیات صياغة 
المصطلح النقدي وطبیعته عند کل بلاغي أو ناقد على حدة » وبالفعل 
فقد قامت محاولات جيدة لدراسات متفردة تعالج الجهاز المصطلحي 
فى کتاب نقدي ما » وقد كان لکلیات الدراسات العلیا فى العدید من 
الحامسات الشريية وا ای را 
تلامذتهم لمثل هذه الدراسات » التي عرفنا منها: 
۴ المصطلح النقدي في ( نقد الشعر ) لادریس الناقوري » دار النشر 

المغربية» الدار البيضاءء ۱۱۸۲ 
* مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبین . الشاهد 

البوشيخي . دار الآقاى الجديدة» بیروت ۰ ۱۹۸۲م. 
۴ المصطلح البلاغي في کتاب الصناعتین » عبد الرحیم الشهاب . 

رسالة ماجستیر بجامعة الیرموك » رقم ۰۱۱۷۶ ۱۹۸۸م. 
۴ المصطلح النقدي عند حازم القرطاجني » عباس عبد الحلیم عباس » 

رسالة ماجستیر بجامعة البوموك » رقم ۰۱۱۹۵ ۱۱۹۰م: 
" النقد الأدبى ومصطلحه عند ابن الأعرابي » نجوی حبلوت » عالم 

ال ی ره ٩‏ 
۴ المصطلح البلاغي في معاهد التنصیص » محمد الخلايلة . عالم 

الک ای ار 


وهذا -في رأيي -وجه من وجوه التحول في بحث المصطلح 
النقدي ‏ أعني آننا بهذه الدراسات بتنا نشعر بحاجة علمية ماسة 
للاحاطة بالمنجز المصطلحي في تراثنا النقدي . وهو الأمر الذي لم تتح 
لأحد فرصة إنجازه على وجه الكلية والعموم. واقتصر الأمر على 
الدراسات المنفردة كما أشرت آنفاً » وأحسب أن هذا التوجه خطوة أولى 
نحو دراسة منهجية شاملة ومنظمة للجهاز المصطلحي في نقدنا القديم. 

إذن » فقد عثر الدارسون على منجز مصطلحي في النقد والبلاغة 
القدیمس اقترب من لسع وال کنمال ؛ لأنه عطی ا العملية 
الإبداعية كلها . بدلیل أن مکونات هذا المنجز "نبعت من مصادر ثلاثة 
. فبعضها یعود إلى المبدع » وبعضها یعود إلى المتلقي . وغالبیتها تعود 
ا ۱ 

وهذا ما ينبغي أخذه بعین الاعتبار عند دراسة المصطلح في العصر 
الحدیث » إذ لایمکن للباحثين والنقاد تجاوز كل هذا التراث » الذي 
صار جزءاً من التراث المعرفي الانساني » وجزءاً من تراث النقد 
العالمي » وخاصة لآن النشاط النقدي العربي انفتح انفتاحا واضحا على 
النشاط النقدي الغربي بتیاراته ومناهجه المختلفة . بل اصطبغ 
بصبغتها منذ أوائل المحاولات النقدية الممنهجة في العصر الحدیث » 
NS‏ ای ی 
وغیرهم » وبطبيعة الحال ازدادت هذه الصبغة وضوحاً » وازداد نطاقها 
اتساعاً مع تزاید وسائل التلاقي بين الشرق والغرب » وبسيادة الحداثة 
وتجلیاتها فى الأدب والنقد بات النقد العربی الحدیث انعکاساً واضحاً 
لمعطیات النتد الغربي وتحولانه المستموة . نظرا وتطبیقا 

وفي ثنایا ذلك كله تبرز قضية المصطلح واحدة من آهم القضایا 
التي ينبغي النظر إليها بمزید من العناية والتأمل ‏ ولاسیما ونحن آمام 
مذاهب وتیارات ومناهج نقدية عديدة » لكل منها مصطلحاته ومفاهیمه 
وقضایاه » وهو ما جعل الحاجة إلى تنظیم (المصطلحية النقدیة) حاجة 
ماسّة » وفي اطار ذلك كله ظهرت الدعوة إلى انجاز المعاجم 
المتخصصة فظهر عدد من (معاجم المصطلحات النقدیة) التي تندرج 
في إطار التوجهات العملية لحصر المصطلحات وتنظیمها والتعریف 
بهاء وفق مناهج متنوعة . ووجهات نظر سیعرض لها هذا البحث في 
الفصل التالي بشيء من التفصیل. 

ومثلما سادت مصطلحات مثل نظرية الشعر » ونظرية الرواية » 
ونظرية الأدب » وغیر ذلك . كان (لنظرية المصطلح) وجود حقيقي في 
ميادين المعرفة كلها . وما يهمنا هنا هو تأمل هذه النظرية في سیاقاتها 
لاا اد و على ای هد البح هو 
التحول الأساسي والجوهري في دراسة مصطلحات النقد الأدبي 
ومعاحهها, 

ان وجود منجز مصطلحي آعد بوسائل وآلیات صناعة المصطلح 
المعروفة یضعنا آمام ما یسمی (بالمصطلحية) والتي يسميها الفرنسیون 
erminographie‏ 1.21 التى تعنی بالجانب التطبیقی للمصطلحات. 
ويقابله ما يسمى بالفر: 0 LaTerminologie‏ أي الاصطلاحية. وهی 
التي تتناول القضايا النظرية لمسائل الاصطلاح عامة. 1 

وهذا كله يوازي ما يسمى بالانجليزية ترع10هصنصيء 1" (علم 
المصطلح) الذي يعالج النظريتين العامة والخاصة فيه '''' وهو العلم 
الذي بدأت أبحاثه تزدهر حديثاً مع ظهور مؤسسات وجهات تعنى 
بالمصطلح والتنظير له. ولست بصدد تتبع هذه الأبحاث » فأغلبها يقع 
في صلب المصطلحية العلمية الخاصة بالطب والتقنية الحديثة » إنما 
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يهمني هنا رصد آبرز ملامح هذه (المصطلحیة) في اتجاه النقد الادبي. 
وهنا آشیر إلى جهود عبدالسلام المسدي في تحدید آلیات صياغة 
المصطلح بما أسماه بالئوابت المعرفية المطلقة ٠‏ والنوامیس اللفوية 
العامة والمسالك النوعية الخاصة "فأما الثوابت المعرفية فتتصل 
بطبيعة العلاقة المعقودة بين كل علم من العلوم ومنظومته 
الاصطلاحية » وأما النوامیس اللغوية العامة فتقتضی تحدید نوعية 
اللغة التي نتحدث عن قضية المصطلح ضمن دائرتها » وما تختص به 
من فروق تنعکس على آلبات صياغة الألفاظ ضمنها » وأما المسالك 
النوعية » فاننا نعني بها مجال الاختصاص المعرفي الذي نتناول آلیاته 
لاطلا ةا ۱ 
وتشير (الثوابت المعرفية) إلى أنّ العلاقة بين النقد الأدبي 

ومنظومته الاصطلاحية ء يشوبها الكثير من التشويش والاضطراب » 
ومن مظاهر ذلك ما نجده من اختلاف فى كثير من المصطلحات فى 
صياغتها الفنية أو في فهم محتواها ء ولست أبالغ إذا قلت إن عبارة 
(إشكالية المصطلح ) أصبحت من العبارات المألوفة في الدراسات 
النقدية ء ولا يخفى أن هذه الإشكالية ذات أوجه ولبوسات مختلفة » 
ففي بعض الأحيان نلمس ملامحها في الصياغة اللغوية الخارجية 
للمصطلح كما في مصطلحات (الرومانطيقية » والرومانتيكية ء 
والرومانتية » والرومانسية) أو (الهدمية . والتفكيكية . التشريحية ‏ 
والتقويضية) . وأحياناً أخرى تتجلى هذه الإشكالية في مفهوم المصطلح 
ودلالاته المضمونية كما في (الشعر الحر) إذ إنه ترجمة لشيء آخر غير 
الذي أطلق عليه في أدبنا العربي في وقت من الأوقات. وسيكون 
للبحث مزيد من الوقفات مع جوانب إشكالية المصطلح فيما يلي من 
فصول. وقبل أن نصل إلى هذه التفصيلات من المهم أن يجلو البحث 
مزيداً من النقاشات المصطلحية التى تظهر لنا حجم العناية التى وجهها 
ایا را ای اعفاد سي خطو هذا 
الجهاز الذي يعد (لغة شارحة) الأمر الذي ينقله من دائرة المفردة 
الوصفية الحيادية ‏ إلى كونه جهازاً مفهومياً يدخل في صلب عملية 
الفهم ويوجهها بحسب تحولاته. ومن أجل الخروج من أطر الإنشائية 
والتعميمات المكررة يشار إلى تجربة شخصية قام بها الباحث الحالي 
لفحص ثقة النقاد والدارسین بالجهاز المصطلحي في النقد الحدیث . 
الذي ينبغي أن تکون المعاجم المصطلحية خير ممثل له » وتتلخص 
التجربة في تتبع مدی شیوع الاعتماد على معاجم النقد الأدبي 
المتخصصة فى الدراسات النقدية ۰ وبخاصة المحكمة . وذلك باختیار 
وا ار لس سات ليه 
(نظرية وتطبيقية) لا ترجع إلى معاجم المصطلح النقدي في كثير من 
الأحيان »وهو الأمر الذي يسبب نوعا من الفوضى المنهجية في تلك 
لك ۱ 

وهذا -بطبيعة الحال -يشير إلى مدى ما يمكن مصادفته من 
مغايرة واختلاف في فهم الدارسين للمصطلحات المستخدمة الأمر 
الذي يدفع نحو مزيد من التشويش والاضطراب في هذا السياق. 

وفيما يتعلق (بالنواميس اللغوية) فإننا نتحدث عن لغة امتازت 
آنظمتها (الصوتية والنحوية والصرفية والمعجمية) بقدرة عالية على 
استيعاب فضاءات التط ور » وتمتئل منجزات الألسنية الحديثة » 
وتطبيقات الذكاء الاصطناعی » والحوسبة لمستويات الدرس اللغوي 
دا را را ل الات ار 
المعاجم المتخصصة . حيث "أصبح للمعجم . في مجال اللسانيات 


الحاسوبية 0 محوريّ » بل آصبح المعجم مفتاح الدلالة ومحور 
ای ا طرق ها الولت ا 
عرض مناهج التأليف في المعاجم المصطلحية المتخصصة بالمصطلح 
النقدي. 

وإذا افقلنا إلى مقولة المسدي ا د الخاصة (بالمسالك النوعبه) 
فيجدر بنا النظر في طبيعة الحقل الذي ندرس مصطلحاته » وأعني 
النقد الأدبي . من زوايا مختلفة ٠‏ نظرية وإجرائية . آخذین بعين 
الاعتبار ان هذا الحقل المعرفي بهذ من آکثر حقول المعرفة الانسانية 
تعذيا للمشتفلین بالل المصطلحي ٠‏ ففي الوقت الذي تتسم فيه 
موضوعات العلوم الأخری بثبات ملموس ۰ نجد أن مادة النقد ا 
وموضوعها الاساسي وهو " الأدب " یتسم بمقدار كبير من التغيّر » 
وبقدر وافر من الثراء الأسلوبي » واللاتجانس الموضوعي في آبعاده 
الثقافية والحضارية والفكرية والدينية . وهو ما یجعل من الصعوبة 
بمکان آن نضبط مفردات هذا الحقل ضبطا نهاگیا وآن نسیر في 
مسالکه النوعية سیر امنا وللتدلیل على ذلك یمکن أن نانس إلى 
نقاش موجز حول مصطلح " القصة " هذا النوع الأدبي الذي يوصف - 
E‏ ها و دا ونش اباك اانه 
اتکی سیف درم اسان اش کارت هی امم ريك 


المصطلح . 


الهواوش 


(۱) السيوطي . عبد الرحمن جلال الدین » المزهر في علوم اللغة وأنواعها. عیسی 
البايي الحلبي » القاهرة » د.ت » ج۱ ۰ ص ۲۹۶. 

(۲) الجاحظ. الحیوان» تحقیق: عبد السلام هارون ‏ .مکتبة 
الحلبي »القاهرة ۱۹۸۶ ۰۳۱۱/۳۰ ۰۳۱۸/۳ 

(۳) الکاشانی » كال الدین » اصطلاحات الصوفية » تحقیق: كال جعفر .ال 
العامة للکتاب . القاهرة» ۰۱۹۸۱ ص ۱۱. 

۰۱۹۸۲ الاقتراح في بیان الاصطلاح» تحقیق: قحطان الدوري » بغداد»‎ )٤( 
0 

* الجريب: مقدار معلوم من الأرض المزروعة. والعشیر:القبيلة أو الزوج. 
والقسطاس: الميزان ( لسان العرب). 

(۵) بن وهب أبو الحسين الکاتب ‏ البرهان في وجوه البیان » تحقيق: أحمد 
ا ١‏ 

(7) الجرجانى » عبد القاهر الجرجانى » أسرار البلاغة » دار المعرفة بيروت» 
N‏ 

(۷) بن حيّان »جابر » رسالة الحدودء ضمن: (عبد الأمير الأعسم). المصطلح 
الفلسفي عند العرب » بغداد » مكتبة الفكر العربي » ۱۹۸۳ء ص ۰۱1۵ 

(۸) الكندي » آبو يعقوب » رسالة الحدود والرسوم » ضمن (الأعسم). ص ۱۸۹. 

)٩(‏ ابن سينا . الاشارات والتنبیهات "حدّ ال 

(۱۰) الغزالی » آبو حامد » رسالة الحدود » ضمن: (الأعسم). ص۲۱. 

SS NE OD) 
3۶ .ص۲۳‎ ۱۹۷۸ ٠ القاهرة‎ 

(۱۲) البوشيخى » الشاهد . مصطلحات نقدية وبلاغية فى كتاب البيان والتبيّن 
تا مه ام ی ی ا ۱۱۵ 
١ 0‏ 

(۱۳) عباس .إحسان ء تاريخ النقد الأدبي عند العرب . دار الثقافة »ط ١‏ ۰ بيروت » 
۲ص ۲۸-۲۷ 

(۱۶) ناصف مصطف » النقد العربي نحو نظرية ثانية ءسلسلة عالم المعوفة 
eM CTY O‏ 

(۱۵) عباس » إحسان » تاريخ النقد الأدبي عند العرب » ص ۳۰. 
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(۱7) حافظ .صبري » قراءة الخطاب النقدي والنظرية النقدية: أو مسيرة من 
التقطع إلى الاستمرارية . مجلة فصول ۰ ع ۰۷۰ ۲۰۰۷ ۰ص ۲۰۳. 

(۱۷) مطلوب » أحمد » معجم النقد العربی القدیم > ط ۰۱ دار الشوون الثقافية 
E‏ امه ۲۱/۱ 

(۱۸) الموسی .نهاد ۰ قضایا العربية في العصر الحدیث : مثل من الحوار بين 
الشرق والغرب » ضمن (من الصمت إلى الصوت) ۰ تحرير : محمد شاهین 
.هار الق الاو روت ل ۱ 546 

ری اس ا ال ات ای مت اسان 
N‏ 

(۲۰)عباس » إحسان » توجيه النقد الأدبي للفكر العربي » ضمن (من الذي سرق 
النار): خطرات في النقد والأدب » جمع وتقديم : وداد القاضي » المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر » بيروت ۰ ۰.۵۱۹۸۰ ص ۲۵. 

(۲۱) انظر: أمين . آحمد ۰ قصة الأدب في العالم ۰ مكتبة النهضة بمصر . 
۵ ج۱ » ص ۲. وطه حسین ۰ خصام ونقد » دار الأندلس » بیروت ۰ 
۷ ص ۲۱۲ 

(۲۲) عبدا لمطلب » محمد » بنية التحول البلاغی » علامات ‏ النادي الأدبي . 
جدة ۰ ۱۹۹۳۰۲۸۰۸ ۰ص ۱۹۸. ۱ ۱ 

(۲۳) للمزید انظر: هليّل »محمد حلمی »أسس المصطلحية » علامات ‏ النادي 
الأدبيء جدة . ج۸ ۲۸۰ ۰ ۱۹۹۳ . ص ص۲۹۲-۲۸۱. والزيدي 
+توفیق » تأسیس الاصطلاحية النقدية العربية» المصدر نفسه. ص 
ص ۰۱۷۲-۱۷۱ 

(۲۶( المسدي . عبدا لسلام » المصطلح النقدي وآلبات صباغته » علامات » 
النادي الأدبي » جدة » ج۸ ۲۵۰ ۰ ۱۹۹۳ ۰ص 4. 

(۲۵) الموسی. نهاد. العربیة: نحو توصیف جدید في ضوء اللسانیات 
ای اس ام ی اك وش را 


ص ۲۹۲ 
اس ها 
3 > 
د 
الر کنور عباس عبد الحليم في سطور :هي 


ePHD Arabic Language, UNIV. of JORDAN, 2009. 
ePHD Arabic Language, CAIRO 2001. 

eMS Arabic language, YARMOUK UNIV. 1991. 
eBach. Arabic Language& Education, YARMOUK 
UNIV.1988. 

eMember of Arab network for Open& Distance. 
eMember of Jordanian writers Association. 


مدرسة محمد بن عبد الوهاب 


الثانوية المسنفلة للبنین 


للبنين هي مدرسة مستقلة تحت إشراف 
المجلس الأعلى للتعليم في قطرء وتدرس 
طلاب المرحلة الثانوية الذين تترواح اعمارهم 
بين السادسة عشرة والثامنة عشر. وهي 
احدی المدارس الحديثة التي بدأت تزدهر 
بها قطر في ظل قيادة سمو أمير البلاد 
المفدی حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله 
ورعاه. وتقع المدرسة في منطقة معیذر 
الجنوبي ( جنوب غرب الدوحة) وتسعی 
المدرسة منذ ان تاسست في عام ۲۰۰۲ 
وبدأ الطلاب الدوام فیها في الفصل الثاني 
من شهر شباط/فبرایر عام ۲۰۰۳ إلى تطوير 
مستویات الطلاب علمیا وعملیا وتؤهلهم 
آخلاقیا وسلوکیا وأکادیمیا ومهنیا ليكونوا 
حیلا صالحا يستطيع الاعتماد على ذاته, 
والمساهمة الفعالة بتطویر وتخدیم وطنه 
الذي یعتبر بيته الکبیر. وقد تعاقب على 
إدارتها أربعة مدراء هم يعقوب السهلاوي 
وعبدالله دسمال الكواري وناصر عیسی 
المعاضید وعلي سالم الكواري. 


mbwschool@yahoo.com 
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TT 
رئيس تحرير‎ 
مجلة دراسات تاريخية - جامعة دمشق‎ 
عضو مجمع اللغة العربية (دمشق)‎ 
الجمهورية العربية السورية‎ 


الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
محمد محفل . العربية: لغة وكتابة.- دورية كان 
را ا 


(www.historicalkan.co.nr) 


اللغة والمجنمع 

لا حاجة بنا إلى القول بأنه لا لغة بلامجتمع » كما أنه لا وجود 
لمجتمع بغير لغة » ومن نافلة القول أيضاً أن نقرَدَ الصعوبات التي 
تعترض سبيل الباحثين وذوي الاختصاص . لمعرفة تاريخ ومكان 
وكيفية نشوء "اللغة الأولى" لبني البشر. فهذا لیس قصدنا ولا مجال 
لذلك في عجالتنا هذه » متغاضین عن أهواء أولئك الذین اهتدوا بما 
جاء في التوراة . (سفر التکوین ۰ الإصحاح الحادي عشر): 
۳- وکانت الارض کال واحدٌ وکلاماً واا 
۲- وکان أنهم لما رحلوا من المشرق وجدوا بقعة في أرض شنعار فأقاموا 
هناك. 
۳- وقالوا تعالوا نبني لنا مدينة وبرجاً رأسه إلى السماء... 
-٤‏ فنزل الرب لینظر المدينة والبرج.. 
۵- وقال الرت هاهم شعب واحد ولجمبعهم لغة واحدة.. 
7- هل نهبط ونبلبل هناك لغتهم حتی لا يفهم بعضهم لغة بعض... 
۷- فبدّدهم الربّ من هناك على وجه الأرض کلها.. 
۸-ولذلك سْمّیت بابل لأنّ الرب هناك بَلْبَلَ لغة الارض كُلّها..". 

لا تعلیق لنا على ما جاء أعلاه!!.. مع العلم بأن اسم بابل لا 
يعني في الأكدية- البابلية والارامية لاحقاً "باب إيلو/ باب إيلا " سوی 
(باب إيل- باب الله") وإيل كما نعلم هو رب الأرباب في الهلال 
الخصيب » في إحدى الجقب ۰ ومن هنا الأسماء المركبة: اسماعيل . 
جبرائيل » عزرائيل » اسرافيل » الخ... ولدينا في الضاحية الجنوبية 
لدمشق بلدة "ببيّلا" بمعنى (باب الله). 

لم يكن هدفنا من هذه اللفّتة الاشتقاقية لاسم بابل » سوى 
التمهيد لما سنلاحظه لاحقاً من تشابه جلي واضح ‏ بين اللغة العربية » 
كما أدركناها في الأدب الجاهلي وفي الخطاب القرآني فيما بعد » إضافة 
لما جد قف ب اف را الحضارة ال راتفر اة 
(ثمودية » لحيانيّة » صفائية » وقال البعض صفوية) وجميعها بالقلم 
المسند ء أي بالتراث اللغوي لشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام ؛ هذا 
من ناحية » وبين لغات بلاد الرافدين والشام ووادي النيل ء إضافة 
لشمال إفريقية . تلك اللغات واللهجات التي أطلق عليها البعض اسم 
اللغات "الحامية-السامية". 

أعلن نفرٌ أن السريانية هي لغة "الانسان الأول" واحتج آخرون 
على ذلك زاعمين أنها العبرية -مع العلم بأنه لاكيان ل "عبرية قديمة" 
خارج دائرة اللغتين الكنعانية والآرامية » وأكد آخرون أنها العربية ؛ بل 
شطت مخيلة هذا الفريق أو ذاك . عندما زعموا أن لغة أهل الجنّة هی 
كه ا ا 1 

غنيٌ عن البيان أن شتى هذه الدعاوى لا علاقة لها بمنطق 
الأمورء وتدحضها مختلف الدراسات اللغوية المقارنة. ولا مجال لنا 
للاستغراق في الحديث حول ذلك. ولكن لا بأس من ذكر بعض هذه 
الدراسات , ٍذ من البديهي آن یطمح البعض إلى متابعة هذه النقطة أو 
تلك » وهذا مر مفهوم. 

قال البعض ‏ إن الاشارات والرموز التي ظلّت الوسيلة الوحيدة 
للتفاهم لدی الجماعات البدائية . حتی مطلع قرننا هذا ء (مجاهل 
آقيانوسية وافريقية الخ....) والتي نلاحظها في الطفل قبل أن یتعلم 
الکلام . تعطینا فكرة تقريبية عن وسيلة التفاهم الأولى لدی الکائنات 
البدائية »" وبعد الاشارات هذه جاءت الأصوات فالکلمات: أحادية 
الصوت أو ثنائیته الخ... ثم كانت اللغة ؛ والحالة هذه . فاللغة أصلاً هي 
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آصوات ولیست کلمات » والكلمة صوث يرمز إلى معنی . وكتابة الكلمة 
رسمٌ يرمز إلى هذا الصوت . إذاً فالصوت هو الاصل. جاء في القاموس 
المحيط (الفیروز آبادي): "واللفة أصواث يعبّر بها کل قوم عن 
أغراضهم". ويضيف ابن منظور في مادة "لغا": ".... واللّغةء اللَسْنْء 
وحَدُها آنها أصواث يُعبّر بها کل قوم عن أغراضهم...". 

ونلخص فقرتنا هذه بما قاله (الأستاذ أحمد عبد الرحيم 
السائح): "... وقد يصعب على الباحث معرفة متى وأين وكيف بدأت 
اللغةء الا أننا لا نعدو الصواب . إذا قلنا: إنها بدأت عندما تكونت أول 
جماعة إنسانية في هذا الوجود » ولا نعدو الصواب أيضاً إذا قلنا: إن 
الجماعة الإنسانية الأولى -أياً كان طابعها- عندما تكونت صحبت معها 
مشاكلها الخاصة » الناتجة عن علاقات الأفراد بعضهم ببعض ‏ والناتجة 
عن علاقة الإنسان بالبيئة والطبيعة. 

وفي سبيل البحث عن حل لتلك المشاكل الجديدة في نوعها . 
اط هي الا ا لكر قاط اميا 
بدائية الطابع » والانصات لعلك الاصوات» بما بتبعه من مسلك ذهني 
لفهم مدلولها اللفظي عن طریق الأذن. تجسّد هذا النشاط الانساني 
المتميّز من كائنات الطبيعة الأخرى . في صیحات موسيقية » تومي 
بمعانٍ سحرية . تختلف في دلائلها باختلاف موسيقاها.. بذلك تكوّن 
اعت ای ل فا را و سي 
هذا الاساس ‏ البيئة التي یحبا فیها ان یعمل ویبحث مادية 
E DOLLS‏ ايك 
على التكوين العضوي لجسده فقط . بل البيئة والإنسان يتأثران كذلك 
بمؤثرات تراثه الثقافي المنبث في التقاليد والنظم الاجتماعية والعادات 
والأهداف والمعتقدات التي تحملها الألفاظ اللغوية. في طيّها وتوحي 
بها. 

العربية وانتسابها اللغوي 

من الامور المقررّة حالياً -فى الدراسات الجامعبة والأكاديمية- 
امه ال ال ال تا ان خی را 
بين الاصل العرقي لشعب ماء وبين اللغة التي ينطق بها ء ویمکننا أن 
نتيقن من ذلك ٠‏ بدلائل وش اعد قديمة وحديئة .اه نجد انوا 
وشعوباً تهجر آلسنتها الأصلية » لمصلحة ألسن أقوام أخرى » لأسباب 
سياسية أو اقتصادية أو دينية الخ.... فمثلاً اللغة الحورّية اندثرت في 
سورية » بعد زوال سلطان الدولة الميتانية . في نهاية القرن الرابع عشر 
(ق.م)ء لمصلحة لغة السكان المحليين. الكنعانية فالآرامية. وكذلك 
الفلستينيُون”''ء وهم من أقوام شعوب البحر ''» فبعد استقرارهم على 
الشريط الكنعاني الجنوبي . هجروا لغتهم لمصلحة الكنعانية » وكذلك 
الل اا ا را 
منذ تسللهم إلى فلسطين » بعد القرن الثاني عشر (ق.م) ومروراً بالسبي 
الاشوري (۷۲۱ ق.م) فالبابلى بمرحلتيه (9۸1/9۹۷ ق.م) وانتهاء 
بتشریدهم النهائي على ید الرومان (عام ۱۳۵م)... آما بالشسبة للازمنة 
LN‏ .قال واه عل ات را تیه افو 
والشعوب التي تنطلق البوم بالاسبانية والبرتغالية في مختلف آنحاء 
أمريكة الجنوبية ‏ لا حصر لأصولها العرقية . ونحن تعلم أن الاسبانبین 
والبرتغالیین قد شرعوا في استعمار العالم الجدید- لاسیما القسم 
الجنوبي منه- منذ مطلع القرن السادس عشر. 

وشاع استعمال هاتین اللفتین » ذات الأصل اللاتيني » بين 
سکان أمريكة الجنوبية » إلى درجة كبيرة » مما جعل البعض یطلق 


اسم "أمريكة اللاتينية" على القسم الجنويي من القارة الأمريكية . 
وماقیل عن الشعوب الناطقة بالاسبانية والبرتغالية ینطبق على بعض 
الأقوام الافريقية والاسيوية التی اعتمدت اللغة الفرنسية أو الانكليزية 
لغة رائجة لها . مع احتفاظها أحياناً (کالهند مثلاً) بلهجاتها القومية. 

تنتسب لغتنا "العربية الفصحی "إلى تلك المجموعة اللفوية . 
الى اطق علیها تجاوزً سم "اللغات السا وهی اللغات واللهجات 
التي تكودت في مختلف أصقاع وطننا العربي القديم اعتباراً من اذلف 
الرابع (ق.م). وأوّل من نادی بالنظرية السامية بدءاً من عام ۰۱۷۸۱ 
الباحث النمساوي شلوتسر معتمداً -لأسباب سیاسیة/ کهنوتیة- على 
ماجاء في (سفر التکوین . الاصحاح العاشر)» ومن يقرأ هذا الاصحاح 
یلاحظ مباشرةً أن کاتب النص يُقسّم الشعوب والأقوام لاعتبارات 
سياسية . لاسيّما موقفها من أهل التوراة . ومن الأمثلة على ذلك » آنهم 
أخرجوا الكنعانيين من دائرة "الشجرة السامية" ؛ علما أن مختلف 
الدراسات المقارنة قد أظهرت الصلات الجوهرية والوشائج المطلقة . 
التي تشدّ الكنعانية إلى غيرها من لغات مشرقنا العربي القديم. ثم جاء 
بعد شلوتسر من عمل على ترويج هذه التسمية وفي مقدمتهم العالم 
الفرنسي (إرِنِسْت رئان)» بل راح "يفلسفها" عرقياً . خدمة للمدرسة 
الاستعمارية الفرنسية في القرن التاسع عشر. 

نحن نرفض جازمين نظرية "التسمية السامية" . لأسباب علمية 
محضة ء ولدوافع سياسية وقومیة: ۱ 

أولاً: فمن الناحبة العلمية . دحضت مختلف الدراسات العرقية 
والاناسية (انثروبولوجیة) نظرية وحدة السلالة أو الأصل 
١] ONOGENISME/ ۷۲0۲0۸‏ ® بمعنى أن مختلف آفراد 
شعب ماينحدرون من شيخ د 

ثانياً: التسمية ذات أصل توراتي -كما ذكرنا أعلاه- كما أن 
الاستشراق الغربي قد "ابتدعها" وروّجها ء لأسباب سياسية / مذهبية » 
لم تعد خافية على أحد ء وذلك في أوج اندفاع الاستعمار الغربي » وقبل 
قرنٍ تقريباً من انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول. كما آننا اكتوينا كافياً 
برعونة سلاح: سامية/ لاسامية » وإضافة لهذا وذاك ء لا نجد أثراً لهذه 
التسمية في مؤلفات علمائنا وشيوخنا الأوائل ؛ وما نقرّره هنا ء قد نَبّهُنا 
إليه منذ ربع قرن تقريباً في المقدّمة التاريخية لكتابنا (المدخل إلى 
اللغة الارامية). المقرّر في جامعة دمشق » والمعمول به حتى يومنا 
هذا إد ای ا على عاتق ال ی اال 
لإيجاد بدیل للتسمية التوراتية... ويدخل الموضوع في باب "السهل 
الممتنع" لانتشار هذا الخطأ الشائع في الأوساط الجامعية » عربياً 
ودولياً. 

وقد سبق أن انتبه لإبهام التسمية بعض الباحثين العرب » 
لاسيّما الأستاذين محمد عرّة دروزة وجواد علي » وقد لخّص هذا الأخير 
الموضوع كما يلي: "... ولعلّني لا أكون مخطئاً أو مبالغاً إذا قلت إن 
الوقت قد حان لاستبدال مصطلح (سامي) و(سامية) ب(عربي) 
و(عربية)... ولما كان العلماء قديماً قد أطلقوا على هذه الأرض التي 
ظهرت فيها شعوب كثيرة ولغات عديدة اسم (جزيرة العرب) أو (شبه 
جزيرة العرب) غير مراعين في ذلك تعداد المواضع أو اللغات واللهجات 
أو القبائل » ولا تاريخ ظهور لفظة (العرب) إلى عالم الوجود » جاز لنا بل 
وجب علينا -على ما آری- أن نستبدل مصطاح (السامية) بمصطلح 
(العربية)ء فنكون بذلك قد لاحظنا عاملين مهمّين: عامل القرابة 
اللغوية والأصل اللغوي . وعامل وحدة المکان.. وإذا وافقنا على إقرار 
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هذا الاصطلاح . نکون قد تقربنا نحو العلم » وابتعدنا عن الأساطیر 
آسطورة انحدار السامیین من صلب رجل هو سام » وحري بالعلم أن 
يبني أحكامه على حقائق علمية . وأن يبتعد عن القصص والأساطير". 

وغني عن البيان » أنه لايمكن تمييز أولئك "الساميين" عن 
غيرهم من أقوام وطننا العربی القديم » استناداً إلى ماهية العرق 
البشري فقط » إذ أن هؤلاء قد امتزجوا ء منذ الألف الرابع (ق.م)؛ 
بسواهم من الاقوام المنحدرة من جبال زاغروس أو المتدفقة من بلاد 
الأناضول أو الوافدة من جزر الحوض الشرقى للبحر الأبيض المتوسط: 

كر ره )01 

من سومريين وغغوتئين وحثيين وكاشيين وحوريين” 
ميتانيين وفلستينيين وفرس آخمینیین وإغريق ولاتين 
وغيرهم. ومع أن أولئك الأقوام قد نطقوا بألسن مغايرة لما كان سائداً 
في ربوعناء فلم یتمکتوا من فرض لغاتهم على أهل البلاد » فظّلت 
محدودة في أوساطهم لتندثر بزوال سلطانهم السياسي. 

وقد أظهرت شتى الدراسات المقارنة الخاصة بأصول السلالات 
البشرية (الاثنولوجية)ء أن عملية تمازج الشعوب لم تنقطع منذ عصور 
ماقبل التاريخ » من جراء الهجرات البشرية المختلفة » مما أدَى إلى 
اختلاط دماء شتی الشعوب . وینطبق هذا الأمر على وطننا العربي 
القدیم كما ذکرنا أعلاه. 

ولاینبثق اختلاف الأمم في التفکیر والسلوك عن نوعیات عرقية 
مطلقة » بل يتحدّد ذلك بالشروط والظروف الاقتصادية-السياسية 
والاجتماعية لشعب ما . إضافة للعوامل الجفرافية التي تؤمّن شروطاً 
مناخية معينة ‏ لا ينك دورها في هذا المضمار. وعندما نشیر إلى جنس 
ما ء فلا يخطر على بالنا صفاء عرقه . بل نقصد بذلك تلك الصفات التي 
تميّز حضارته وثقافته في مختلف المیادین » على مر الأيام والسنین . 
وأهم حقل تشع فيه الخصائص المشتركة لأمّة من الأمم . هو حقل 
اللغة » ویبدو هذا الأمر جليا واضحاً في لغات ولهجات وطننا العربي عبر 
العصور. والیکم أهم خواص ومیزات تلك الالسن » في بعض مرکباتها . 
وأحوالها واختلافاتها عن غیرها من اللغات: 

أ- اشتقاق آغلبية المفردات من جذر ثلائي » ولذلك أطلق علماء 
اللغة علبها صفة "ثلاثية الجذر" ۲8۲۲۳۳۵۲ / TRILITERE‏ 
ونعلم أن المشتق ومصدره ‏ في لفتنا العربية وأخواتهاء یتفقان في 
الحروف الاصلية وترتيبها 3 فنقول: "نَصَّرَ وناصر ومنصور ومنتصر 
المفردات المشتقة من (نَصَرَّ)ء أن ترتيب الحروف ثابت (ن/فاء 
ب) وأيضاً لإ(تَقَقَ: ن » ف ءق). 

ونعلم أيضاً أنه في بعض المشتقات يحصل اتفاق في الحروف 
الأصلية . دون ترتيبهاء مع تناسب في المعنى » وذلك هو الاشتقاق 
الكبير (القلب). والاشتقاق في لغتنا العربية وأخواتها هو على ثلاثة 
آشکال: الاشتقاق الصغير » وهو اشتقاق كلمة من جذر بشرط أن يكون 
بين المفردتين تناسب في اللفظ والمعنى وترنيب الحروف ۰ مع تغاير 
في الصيغة . مثل: كُنَبَء كتابة . مكتوب الخ.. ثم لدينا الاشتقاق 
الكبير» حيث نجد تناسباً في اللفظ والمعنى دون ترتيب الحروف » 
مثل جَدَبَ وجَبَدَ ‏ طاف وطفاء جَدَلَ ولد الخ... وقالوا أيضاً: "القلب" 
كما ذكرنا. ويأتينا بعد ذلك الاشتقاق الأكبر وهو "الإبدال" حيث نجد 
بين لفظين تناسباً في المعنی ومخارج الحروف دون تناسب في اللفظ ‏ 


نحو: نَفَقَ ونَهَقَّء صم (ضَمم) وضَمَدَ » رص (رصّص) وزصف ۰ رح 
(رَجَجَ) وزجّف . الخ.. هذا . إضافة إلى الاشتقاق الكُبارء وهو النحت » 
وهو أن تختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة » ولا يُشترط فيها حفظ 
الكلمات بتمامهاء ولا يؤخذ أحياناً من كل الكلمات كما أنه ليس من 
الضروري موافقة الحركات والسكنات . ولكن لابد من مراعاة ترتيب 
الحروف. والنحت عند جمهور العلماء على أربعة أشكال: 

فعلي . نحو: بَسْمَل (إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم)ء حَوْقَل 
(لا حول ولا قوة الا بالله). حمدل (الحمد لله): سَمقل (السلام 
علیکم). حَسْبَلَ (حسبي الله). جَعْفَلَ (جعلني الله فداءك). الخ... 
والوصفي نحو:الصلدم بمعنی الصلد ء وهو الأسد أيضاًء والاسمي . نحو 
الجلمود ء بمعنی (الصخر القاسي ۰ من جلد وجمد) والنسبي . وهو أن 
نشتق من منسوب مدینتین أو بلدین أو شخصین منسوباً واحداًء نحو 
عبدلي (نسبة إلى عبد اللات) وعبدري (من عبد الدار) وطبرخزي (من 
طبرستان وخوارزم) ...الخ. ولکل ذلك أصوله القياسية لدی جمهور 
العلماء. وعندما نقع في العربية على كلمة یتجاوز عدد حروفها الصامتة 
ثلائة حروف أصلية . فعلینا أن نتأكد آنها ليست دخيلة وحينئذٍ نبحث 
عن أصولها الاشتقاقية. هذا فى لغتنا العربية وکذلك فى آغلبية آخواتها 
القديمة. ۱ 

ب- انعدام الحیاد فى لغتنا العربية وفی آخواتها القديمة: 
E‏ الا شود الاب وا امد ولغات ولهسات شه 
الجزيرة العربية القديمة من سبيئة ومعينية وحضرمية وحبشية 
ولحبانية وثمودية وصفائية وکلها بالقلم المسند . بأشكاله المختلفة . 
وذلك فى آسماء الجنس والصفات وآسماء الاشارة والموصول والضمائر 
والاعداد » الخ... فهي |ٍما آن تکون مونقة آو مذكرة » بعکس ما نجده 
غالباً في اللغات الهندو- أوروبية » التي تضم المحاید إلى جانب المذکر 
00 ة القدیمة 
واللاتينية وکذلك فى لغات حديثة كالألمانية والانكليزية (ضمير 11). 

ی ی الا الل ی 
الضاد). ونجد الأصوات الثلاثة الأولى (ق > ص ۰ ط) في العربية 
وأخواتها. بینما تعرّض حرفا (ظ » ض) للتبدل في بعضها. وقالوا إن 
صوت (الضاد) مقتصر على العربية الفصحی الحجازية » ومنه قولهم 
(العربية لغة الضاد). ونعتقد أن هذا غير صحبح. فأولاً نجد حرف 
(الضاد) في النقوش السبئية والحميرية على شکل (.. .) لیتطور إلى 
(.. .)ثم (... ) وأخيراً( ۰ ۰ )ویمکن للراغب في الموضوع أن 
یطالع کتاب (مختارات من النقوش اليمنية القديمة). في النقوش 
التالية (رقم النقش فالسطر) مع مراعاة الترتیب الأبجدي للمفردات: 
(ضأن . اسم جمع . کالعربية ۷/۱۸)؛ (ضبأء بمعنی حَأرَبَ » ۷/4۰)؛ 
(ضرس » بمعنی طوی بالحجارة ۱/۱۲۰)؛ (ضرك ۰ طوی بالحجارة 
۷) (ضرع » بمعنی هزم » اذل ۰۱۸/۲ ۰۸/۱۲ ۲۹/۷۳ ويأتي 
أحياناً مرب » مال » ۲/۳)؛ (ضفر » بمعنی صَفَرَء طوی بالحجارة بئراً 
7 ؛ (ضمد بمعنی دعا إلى هدنة ۵/7) الخ... كما تأکد وجود حرف 
(الضاد) فى النقوش الثمودية والصفائية » كما قلنا آعلاه » نقول صفائية 
لاجتناب اللبس مع الصفوية (نسباٌ(لی الدولة الفارسية الصفوية 
۷۳۲ م). وعلی قول بعضهم مؤخراً وج حرف (الضاد) في 
أحد النقوش الاوجاريتية » وإضافة لهذا وذاك » نلاحظ هذا الصوت فى 
ع اعات ار االو ۱ 
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فمثلاً في الانكليزية » فعل عَمَلَ (۲0(۷۴ , «(DO, DID‏ 
فنلفظ (010 .00) بحرف (± 0). أما (008) فنلفظها يحرف 
الضاد . هكذا (ضَنْ). وكذلك فى الفرنسية » فلو آخذنا فعل 

۳۳۳۲ (خْذ). في المستقبل « فنقول ۳11۸1 JE‏ 
(متکلم مفرد). فحرف ((1) هنا نلفظه (د)ء آما في المتکلم الجمع . 
PRENDRONS‏ 5 ا( وک ذلك في الغائب الجمع 
1۳۲ 11,5 ف نلفظ حرف (0) وكأنه صوت (الضاد). 
ولنأخذ حرف (ط )» من أصوات الاطباق . فمع أن هذا الحرف غير 
موجود في الأبجدية الانكليزية » ولکننا نسمعه أحياناً » ولنلفظ مثلا 
(ا) و 3171 (لکن). فنسمع حرف (1) في الحالتین وكأنه حرف 
(ط) ؛ وعلی کل یختلف عن حرف (1) في 10 (الی . نحوء الخ....) 
و 1۸16۴8 10 (أَخَدَّ) الخ.... ومن أصوات الاطباق أيضاً > حرف (ق) 
الذي يقابل حرف (0) في الأبجدية اللاتينية » فتارة نسمعه بصوت (ق) 
وأخرى بصوت (ك). 

فلنأخذ مثلاً كلمة (001/0101[۳). بمعنى (مع أن » وان » 
ولو) الفرنسية » ففي مطلع الكلمة نلفظه بصوت (ق)» والحرف الثاني 
بقيمة (ك) وكذلك في الانكليزية . وعندما يراجع المرء باب (0) في 
المعاجم الفرنسية والانكليزية يعثر على أمثلة شتى مماثلة. 

ومع ذلك » فما أوضحناه أعلاه لا يلغي البند (ج) الخاص 
ب(أصوات الاطباق). والأمر لیس بهذه السهولة والبساطة. ولكن من 
الواضح أيضاً. أنه ما من أبجدية عكست قديماً وحدیثاً. مختلف 
ل SL‏ ی ۱ 

والمشكلة قائمة أيضاًء كما نعلم . في کتابتنا العربية منذ 
نشانها وی بوسا هدا. فمتلا سي للسرکات التلات: (الشمة 
والفتحة والکسرة) . المعبّرة عن الصوائت (الواو » الألف ء الباء). فکم 
من صوتِ تعجز هذه الحرکات عن سلامة نطقه . لاسيّما في اللهجات 
المحليّة في مختلف ربوع وطننا العربي. ولا ندري حقاً لماذا اقتصر 
أسلافنا العلماء على هذه الحرکات الثلاث » مع الشدّة والسکون » علماً 
أن الکتابتین: الآرامية المتطورة والسريانية فیما بعد » قد ابتدعتا عدداً 
آکبر من الحرکات (الکبری » والصغری) المعبّرة عن أصوات تعجز 
أحياناً کتابتنا العربية عنها. نرانا آسرفنا في الموضوع... ولا مجال لأکثر 
من ذلك فى عجالتنا هذه.... ولکن الاشکال مازال قائماً وینتظر الحل 
N‏ لا سا 

د-يأتي العدد في لغتنا العربية وأخواتها . من ثلاثة إلى عشرة » 
على عکس المعدود » فهو مذکر مع المؤنث والعکس صحیح ‏ آما 
العددان (واحد » وائنان) فیأتیان بموجب المعدود. فنقول : رجل 
واحد ‏ وامرأة واحدة » رجلان اثنان » وامرآتان اثنتان » وثلائة رجال » 
وثلاث نساء الخ.... إلا إن كانت العشرة مركبة » فهي على وفق المعدود. 
وللمقارنة مع اللغتين الارامية والسريانية لدینا بعض المراجع المحلية 
الجامعية. 

ه- تضم لغتنا العربية مختلف الأصوات الحلقية (الهمزة . 
الحاء . الخاء . العین ‏ الغين . الهاء)؛ بینما لم تحتفظ آخواتها الا 
ببعضها . وأقلها الأكدية التي لم تحتفظ سوی بصوتي (الهمزة والخاء). 

و-تشابه الضمائر المنفصلة إلى درجة كبيرة » وکذلك طريقة 
ارتباط الضمائر المتصلة بالأفعال والأسماء والحروف...الخ. 

ز- التشابه الکبیر في المفردات الدالة على أعضاء الجسم 
والعدد وصلات القرابة ومختلف مرافق الحياة المألوفة لدى أسلافنا في 


العصور القديمة وحتى صدر الإسلام » إضافة إلى التشابه في الضمائر 
والحروف وأسماء الإشارة ...الخ. 
وإليكم الجدول المقارن لبعض تلك اللغات: 


أكدي /بابلي /آشوري كنعاني | آرامي/سرياني يمني /حبشي 


سمس 
شلاشو شلوش ثلاث شلاس 


لم نتطرق في جدولنا آعلاه إلى اللفة المصرية القدیمة 
بکتابتها الهيروغليفية وآشکالها المختلفة على مر العصور. ونحن نعلم 
جيداً "النغمة الفرعونية . التي جعلت من اللغة المصرية القديمة 
با نات ره له اه وت لس الا ما 
والباقية » لقد تزعزت أركان "الفرعونية" بعد الدراسات اللغوية الحديثة. 
ولعلّ أفضل ماصدر في السنوات الأخيرة في هذا المجال » دراسة 
الدكتور علي فهمي خشيم . تحت عنوان (آلهة مصر العربية)(10) بحث 
في تاريخ وادي النيل ومعبودات قدماء المصريين واللغة المصرية 
القديمة » بمنهج عربي جديد). 


العربية الفصحی: انتسابها ومكانتها 

نقصد بالعربية الفصحى . تلك اللهجة التى أدركناها مكتملة 
القواعد والبیان » في الشعر الجاهلي ثم في القرآن الكريم والحديث 
الخ سن د سنا ساس N‏ ضري 
وا ات واه اه ود لشم عل 
المخيرء عظمة بلاغتها وبيانها وغنی مفرداتها . بالنسبة إلى الکتابات 
اليمنية التي تمّ العثور علبها -حتی الآن- مع غيرها من النقوش اللحيانية 
ا والصغانه بالخط ال اضافه ك اله الها 
اعتباراً من منتصف القرن الثالث للميلاد وحتى نهاية القرن السادس 
للميلاد » وعلى وجه التحديد (عام ۸ م) وهي محدودة العدد » وقد 
غثر عليها في المنطقة النبطية » ماعدا (نقش زبد). كما سنرى وإليكم 
تسلسلها: 
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[- آقدم هذه الکتابات هو (نقش آم الجمال الاولی) " نبطي 


اللهجة وبقلم نبطي e‏ "فهر بن شلی) 
مربي جذيمة » ملك تنوخ "۰ ويرجع تاريخه إلى حوالي 
(عام ۲۵۰م). وهو بدء استعمال القلم النبطي عند ملوك 
العرب . ویْغتتر هذا النقش . علی قصره . عظیم الاهمية. 
باشارته للصلات التاريخبة بين الأسر العربية الحاکمة فى 
العراق وبلاد الشام. ۱ 
ب- والوثبقة الثانية هي كتابة النمارة ""» على قبر الملك "امری 
القیس" ویرقی إلى (عام ۲۲۳) من سقوط البتراء (سلع) 
االسرة ا ا روعاف لشي ہی کے 
سطور منقوشة على صرح مربع » وهي بالقلم النبطي وبلغة 
ار اس وكانى یبایراک االجيالة ار وکن 
آهمية النقش في أنه آقدم نص مکتوب بلهجة قوم لسانهم قريب 
من امل 00 
TT TT‏ 
كتابات بثلاث لغات: يونانية وسريانية وعربية قديمة. وقد 
قشّت الکتابات على حجر کائن في صرح الكنيسة. 
د- آما النص الرابع . فهو الشهیر بنقش "حزان" (الصفا . في 
اللجاة . شمالي جبل العرب) . وتاریخه هو عام (91۸م.) وهو 
منقور في حجر فوق باب مزارء وأغلب الظن أنه يعود لأحد 
أمراء كندة » الذي أشار على حاشيته به » بمناسبة تدشين مزار 
(مشهد/ مرطور) تكريماً للشهيد القديس "يوحنا المعمدان". 
وتمتاز هذه الوثيقة بكون لهجتها قريبة إلى درجة كبيرة من 
العربية الحجازية » ولاسيّما لهجة قريش. كما أن الخط يقترب 
كثيراً من النسخي القديم. واعتباراً من هذا النص » راحت 
الكتابة العربية الشمالية (الحجازية) تبتعد تدريجياً عن القلم 
النبطى. 
تزداد حيرننا أكثر فأكثر + عندما نقيس ركاكة اسلوب محتوی 
النقوش . التي آشرنا إليها أعلاه » ببلاغة سحر الشعر الجاهلي وجزالته 
فالقرآن الكريم. مما لاشك فيه » أن تلك الكتابات الوجيزة لا تعكس 
بالضرورة حقيقة لغة التخاطب اليومي » وبالأحرى . ماهية الخطاب 
الأدبي. لسكان شبه جزيرة العرب » ولاسيما في ربوعها الوسطی 
والشمالية (نجد . الحجاز ‏ بلاط الحيرة » بادية الشام الخ....). 

ومع ذلك » يظلٌ ذلك الموضوع الملّح . الذي شغل بال علمائنا 
السابقين والباحثين المحدثين » من عرب وغيرهم . قائماً وبلا جواب 
مقنع حاسم . حتى يومنا هذا . وعنينا بذلك: أين ومتى تمّت تلك 
"الطفرة النوعية » اللغوية لعربيتنا الفصحى » التي أدركناها في بلاغة 
وبیان الشعر الجاهلي شم في الاعج از الا ي فجزال ة الحدیث 
الشریف ؟!.. 


الهوامش 
(۱) نعني بهم أولئك الجماعات الذین هاجموا سواحل الدلتا المصرية » وبعد 
فشلهم توجهوا نحو الساحل الكنعاني الأدنى / الفلسطيني . حيث استقروا على 
الشریط الساحلي الممتد من یافا حتی غزة وأسسوا عدة مدن منها اشدود 
وعسقلان. واسمهم في المراجع الانكليزية حالياً همنعناععه‌ام وهم غير 
"الفلسطینیین palestinian‏ 


(۲) وهم الأقوام الذین اکتسحوا الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط- ومنهم 
لفلستینیون- في القرن الثاني عشر (ق.م)» انطلاقاً من جزر بحر ايجه وکریت 
بل ومن صقلية وسردينية... الخ 

(۳) ظهر السومريون في المنطقة الجنوبية لبلاد الرافدين » بدءاً من منتصف الألف 

لرابع (ق.م)ء وقد اعتبرهم البعض سابقاً غرباء عن المنطقة وأظهرت دراسات 

مقارنة حديثة إمكانية تطوّرهم محلياً. 

)٤(‏ انحدروا إلى بلاد الرافدين عبر جبال زاغروس » في أواخر الألف الثالث (ق.م) 

وساهموا في القضاء على الدولة الأكدية. 

(5) من أقوام آسية الصفری . انطلقوا من الأناضول ليقوموا بدور ملحوظ في 

لنصف الثاني للألف الثاني (ق.م)ء في البقاع الشمالية لسورية وأحياناً في 
بلاد الرافدين. 

(7) موطنهم الأصلي في أواسط جبال زاغروسء احتلوا مدينة بابل وورثوا 
ممتلکاتها ودام حکمهم نحو آربعة قرون ونصف (905ه ۱ ۱۲۰ ۱ق.م). 

(۷) أسس الحوریون الدولة الميتانية التي كان لها دور بارز في شمال بلاد الرافدین 

وسورية في القرنین السادس عشر والخامس عشر (ق.م). 

(۸) انظر ما جاء عنهم سابقاً. 

)٩(‏ آسسوا آول دولة فارسية في منتصف القرن السادس (ق.م) ليقضي علیها 

(۱۰) في العصرین الهلنستي (السلوقي / البطلمي) والروماني / الرومي. 

(۱۱) یقول ابن جني في "الخصائص ": "العبرة في إثبات الحرف بالنطق لا بالخط . 

لوجود اللفظ قبل الخط". 

(۱۲) قرية جنوبي بصری . غير فبها على آنقاض بيزنطية ونبطبة وعربية. 

(۱۳) هو جذيمة بن مالك . أحد آوائل ملوك الحبرة التنوخيين » ويُعرف بالابرش » 
ینسبه الاخباریون العرب إلى العاربة الاولی. 

(۱6) موقع في حوران » في حرّة الصفا . حيث اکتشف العالم الفرنسي (دوْسُو) في 
مطلع هذا القرن نقش "امرئ القيس) وهو بالقلم النبطي المتأخر القریب من 
الخط العربي الباکر. 

(۱۵) عندما نضیف (۱۰) عام سقوط البتراء » عاصمة الأثباط . إلى ۲۲۳ (تاریخ 
النقش) » نحصل على تاريخ النقش بالميلادي » وهو ۳۲۹. 


الر گتور محمد محفل في سطور: 
۴ 

" ولد في حلب عام ۱۹۲۸. وتابع المرحلة الابتدائية والاعدادية 
فى معهد "الإخوة المريميين ."Maristes Les Freres‏ وبعد 
إغلاق المعاهد الفرنسية في عام ۱۹۶۵ , تابع الدراسة الإعدادية 
والثانوية في مدرسة التجهيز الأولى في حلب (المأمون) وحصل 
على شهادة الكفاءة والبكالورية الموحدة 59/١951‏ 19. 

" درس في المعهد العالي للمعلمين وكلية الآداب/ قسم التاريخ 
عام ۱۹4۹ ونال إجازته في التاريخ ودبلوم علم النفس وعلم 
التربية في حزیران ۱۹۵۳. ودرّس في ثانويات حلبء 
۳( ۱ 

* آوفدته وزارة المعارف السورية إلى جامعة باريس عصده501 
لتحضير الدراسات العلیا وشهادة الدکتوراه في التاریخ القدیم. 

۴ منحته جامعة الدراسات الاسلامية» باکستان درجة الدکتوراه 
بتقدیر ممتاز مع مرتبة الشرف عام ۰۱۹۹۹ تقديراً (نتاجه 
العلمي. 
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الولاة الّذين قدّمتهم حکایات ألف لبلة ولبلة 

چ تقدیماً ساخراً الحجّاج بن يوسف اللّقفي 

۹-٤۰ (‏ ھ/۰٦٦-٤۷۱م)ء‏ فهو ظالم غشوم . 

يختطف زوجات المسلمين ويقدّمهنّ هدايا 

لسيّده الخليفة عبد الملك بن مروان . كما تصوّره حكاية «نعم ونعمة 
»» إذ تكشف الحكاية عن امرأة جميلة اسمها « نعم ». وقد كانت 
زوجة «نعمة بن الرّبيع » » و لم يكن بالكوفة جارية أحسن ولا أحلى 
ولا أظرف منها . وقد كبرت وقرأت القرآن والعلوم ات أنواع اللعب 
والآلات ؛ وبرعت في المغنى وآلات الملاهي . حتى أنّها فاقت جميع 
أهل عصرها 0 وکما يشيع خبر جمیع النساء الجمبلات في مدن ألف 
ا ا ارا ار ل ا 
بها الحجاج . ويقرّر أن يحتال عليها ويخطفها . ويقدّمها هديّة للخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان. و لأنّ لعجائز ألف ليلة و ليلة قدرات 
متميّزة على النصب والاحتیال » فإنّ الحجّاج يلجأ إلى احداهن 
- یس لمساعدته في حبك الحبلة » واختطاف » نعم « .يقول ال ثم 

سيرة الطفيان والاستبداد في حياة استدعی بعجوز قهرمانة وقال لها: امضي الی دار لوّییع واجتمعي 


درهم الحجاج بن سوسف الثقفي 


الحجاج بن يوسف الثقة مثلها . فقبلت العجوز من الحجاج ما قاله». 
من خلال حکادان ادف دلذ وليلة وبطبيعة الحال » فإنّ عمليّة اختطاف الجارية سيكون لها مكافأة 


ماليّة كبيرة یقذمها الحجاج إلى القهرمانة » وهو مستعد لتقدیم هذه 
المكافأة » طالما أنَّ خطف هذه الجارية سیحقّق له مكافأة أهمّ » وهي 
زيادة حظوته عند عبد الملك بن مروان » وبالتالي تغاضي هذا الأخير 
عن عبث الحجاج بالمجتمع الاسلامي » وتنكيله بشرفاء هذا المجتمع . 
كما هو معروف تاریختَاً » إذ أسرف الحجّاج في قتل الناس ۰ ولم يرحم 
دوع وه عار ام سس 
الشيخ عمير بن صابئ''". وقد أحصي من قتله الحجّاج بن يوسف 
«فؤجد مائة و عشرين ألفاًء ومات و في حبسه خمسون ألف رجل . 
وثلاثون ألف امرأة» (...) و كان يحبس التساء و الزجال في موضع 
با al‏ بای 

من المطر والبرد في الشتاء !1 ۰ لي العم 0 دب 
۵ اد ما يقول 
راوي " الحكاية: « ثم إنّ العجوز توجهت إلى الحجاج. فقال ۳ ما 
: وراءك ؟ فقالت له: إّي نظرت إلى الجارية فرأيتها لم تلد التساء أحسن 
عضو محکم في عدة مجلات عربية منها في زمانه. فقال لها الحجاج: إن فعلت ما آمرتك به یصل اليك علي 

الجمهورية العربية السورية خير جزیل. فقالت له: آرید منك المهلة شهراً كاملاً. فقال لها: آمهلك 


1 1 / شهراً «. 
otmail.com‏ 02۵000 بذ ا 7 


الربيع » وزوجته « نعم « وأسرته ٤‏ علی آتها مثال للزاهدة المتعتدة 
الفانية عمرها في الركوع والسّجود والدّعاء والصّوم. وعندما يتأكد كل 
من في 00 هم أمام سيّدة زاهدة 0 تختلي العجوز بالجارية » نعم « 


د. محمد عبد الرحون يونس 


باحث وقاص ورواني واستاذ جامعي 


وت با ": «يا سیدتي واه ات حضرت الأماكن الطاهرة ودعوت E‏ 

لك » وأتمتى أن تكوني معي حتى تري المشايخ الواصلين ويدعون لك ك 

598 ۲ ار .تا اه : أ هیا علدنا كار م 
الاستشهاد الورجعي بالدراسة: E‏ 0 0 0 0 ۳ 

0 محمد عبد الرحمن يونس » سيرة الطغيان والاستبداد فى زوجها € TT‏ ااا 00 أن 
رك سا لاه ۲ خلال كنات ألف تأذني لي في الخروج مع هذه المرأة الصالحة لاتفرّج على اولیاء الله في 2 

(O: 2‏ بن بو ي من ۷ الأماكن الشريفة ۰ أعود عة وقبل ء۶ سندی ». واماد دهاء E‏ 

ليلة وليلة.- دورية كان التاريخبة.- العدد السابع ؛ مارس ai 9 E‏ 


العجوز القهرمانة وورعها الزائف » وتوق الجارية لزيارة الأماكن 


(www.historicalkan.co.nr). ۵۲ — ص26‎ ..1۰ 
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الشّريفة » اضطرّت الأم لأن تسمح لزوج ابنها بالخروج » وما إن تخرج 
الژوجة « نعم » من دارها حتى تسارع القهرمانة بالاحتيال عليها . 
وأخذها إلى قصر الحجّاج بن يوسف بالكوفة . القصر الذي تنظنّه « نعم 
»» للوهلة الأولى » مكاناً طاهراً يجتمع فيه أهل الذّكر من أولياء الله 
الصّالحين: « نم أخذت الجارية بالحيلة وتوجهت بها إلى قصر 
الحجّاج » وعرّفته بمجيئها بعد أن أدخلتها في مقصورة . فأتى الحجّاج 
ونظر إليهاء فرآها أجمل أهل زمانها ولم ير مثلها ء فلمًا رأته نعم سترت 
وجهها . فلم يفارقها حتى استدعى حاجبه وأركب معها خمسين فارساً » 
وأمره أن يأخذ الجارية على نجيب سابق » ويتوجّه بها إلى دمشق . 
ال 

إن للعجائز في آلف ليلة وليلة قدرة عجيبة على المكر والاحتیال . 
د تشير حکایات الليالي إلى أن هذه العجائر اکتسبن في سان 
ومن خلال تعاملهنَ مع رجال عصرهنّ ونسائهن » خبرة كبيرة في 
اس اه ال واری لحم لاب ۰ و یمین لارحال ال ای متا ال 
مكافأة مالية. وكان الرّواة جریئین عليهن . فعلی سبیل المثال نجد أنّ 
أحد الرّواة يصف العجوز شواهي ذات الدّواهي في حكاية «عمر 
النعمان وولدیه شرکان وضوء المکان » بالعاهرة" 
العجائز الماكرة و مرجع الكيّان في الفتن القائرة ۰ . وفي حكاية 
«علي الزيبق المصري ودلبلة المحتالة ابنتها زينت التَصابة ». يصف 
الراوي العجوز دليلة المحتالة بأنّها أخبث من إبليس الذّي كان قد تعلّم 
المكر منها ء فقد كانت « صاحبة حيل وخداع ومناصف وكانت تتحيّل 
على التّعبان حتى تطلعه من وكره! و كان إبليس يتعلّم منها المكر ! 
0 والعجوز في حكاية « نعم و نعمة » متقنّعة بثياب الژهاد . و «في 
تسبح وابتهال وقلبها ملا بالمكر و الاحتيال »۳ 

ولا تخلو مدينة من مدن ألف ليلة وليلة من العجائز الماكرات 
والمحتالات ‏ الا أنه من الملاحظ أنّ أهمّ المدن الإسلاميّة فى ألف ليلة 
وليلة : والتي تجد فيها هذه العجائز مرتعاً خصباً لممارسة عملتّات 
ا والاحتیال > هي بالترتيب: بغداد والقاهرة و دمشق » وبخاصّة 
في عهدي التولتین الامو والعباسية. ویمکن تفسیر ظاهرة الل 
والاحتيال في هذه المدن .نها كانت نتيجة لتفشّي ظاهرة الطّفيان 
والتسلط .في هاتين الدولتين الّتین حکمتا هات المدن .من جهة . وما 
رافق هذه الظاهرة من ظلم الحگام وفجورهم وابتعادهم عن هموم 
شعوبهم ومصائبها من جهة آخری. ومن هنا كانت الحبلة » في بنیتها 
العميقة . حيلة اا نفسه » بجمیع تشکیلاته 
الطّبقيّة سياسيًاً واجتماعيّاً. وتورط فى هذه الحبلة الفقراء والاغنیای 
ال وا ال ال ات را ای للك 
المحرومة من لقمة عیشها تحتال لأجل هذه اللقهة ‏ و الأغنياء یحتالون 
لزيادة ثرواتهم » و الملوك و السلاطین و الخلفاء یحتالون لزيادة 
جواريهم و أملاكهم > و الوزراء يحتالون على ملوكهم و بناتهم الامیرات 
الجمبلات » و نساء السلطة المتخمات ثراءً و بطراً يحتلن لإشباع 
متطلباتهنّ الجنسيّة و المحرّمة . و نساء التجار تحتال على آزواجهن 
للخروج من المنازل و الوصول إلى عشاقهنّ من الغلمان الظرفاء . 
والقهرمانة العجوز في حكاية «نعم و نعمة » تجد نفسها مندفعة 
للتورّط في الحيلة . لأنّها تحقّق من خلالها امتلاك الثروة من جهة. 
وتأمن شر السلطة السياسيّة و بطشها من جهة أخرى . فهي لا تستطیع 
أن ترفض طلب وال ظالم كالحجّاج بن يوسف الثقفي. 


> وب «سدة 


و قد أدَّى سعار التجدید الجنسيّ عند شخوص ألف ليلة و لبلة في 
المدن الإسلاميّة » في أحيان کثبرة » إلى ظهور نوع من العجائز 
اللات لصا رقات ع ال وی سار اس 
والمتخصصات في خطف النساء . إلآأنَّ حيل العجائز في الليالي 
لس فصن اراس مر وهای ول طاقة 
عجيبة على الشر و المکر » وعلی تعلیم إبليس فنون الحيلة كما یری 
أحد الرّواة » و كما أشير إلى ذلك سابقاً . بل لأنّ المجتمع الذي عايشته 
هاته العجائز هو مجتمع التباين الطبقي . ومجتمع الذکور الذي تُحرم 
فيه التساء من كثير من امتيازات الرّجال » المجتمع الذي يلد الرتجال . 
« أي ما يمكن أن نقول عنه ء بأنَ الرّجل يلد الرّجل . والذّكر داخل ابنه 
ال ا اند ا دال و کان 
المراة (...)الجهیض المنحرف و القانوي» "ومن هنا فان حيلة 
النساء بشکل عام في الليالى كانت نتيجة للبنی الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة والمتياسيّة الفاسدة . التي يشكلها الحگام الذّكور » ورجال 
السلطة الاقویاء» والتي ا بالاضافة ٍلی ا اال 
الفقراء الفاقدون لجمیع وسائل القوّة والملكيّة. ویری أحد الباحئین أنّ 
« ظاهرة العجوز [المحتالة] في اليالي تجسید لمعاناة الجواري والحراثر 
على دسا کل جوانبها المضطرية مها جعل سلوکها في الال 
امتداداً للات المحرومة فراحت تخطّط لتحقيق آمال تعينها على سحق 
الحرمان بسلوك كان يعتبره المجتمع السّائد مقبولاً بالإضافة إلى 
خضوعه للوقائع اليوميّة في ممارسات الحياة »۳ 

وبالعودة إلى حكاية « نعم ونعمة » يُلاحظ أنّ الحجّاج لا يعمل 
على العبث بأمن مواطنيه في الكوفة » وتفريقهم عن أزواجهم . 
وتهجيرهم قسریّاً عن أوطانهم » ونشر بذور الفساد » وذلك بتشجيع 
مفاهیم الاحتیال و الاختطاف فحسب . بل هو یکذب على الخليفة عبد 
الملك بن مروان ء ويذعي أنه اشتری له الجارية الجميلة « نعم » بعشرة 
آلاف دينار. ۱ 

دللا «فتوجّه الحاجب و آخذ الجارية على هجین . 
وساد بها وهي باكية العین من أجل فراق سیّدها , حتی وصلوا إلى 
دمشق » و استأذن على أمير المومنین فأذن له » فدخل الحاجب عليه 
وأخبره بخبر الجارية » فأخلى لها مقصورة. ثم دخل الخليفة حریمه 
فرأی زوجته . فقال لها: إنّ الحجّاج قد اشتری لي جارية من بنات ملوك 
الكوفة بعشرة آلاف دينار » وأرسل ال هذا الکتاب وهي صحبة 
الکتاب». ۱ ۱ 

إِنّ سلوك الحجاج في الحكاية . و هو يخطف التساء » ويؤسّس لما 
بهدم الشيم اونسانتة في المديته اوسلامتة» می کذب واحنبال . 
وتفریق بين المحبّین » وتهجیر قسري لهم . ليس غریباً أو بعيداً عن 
مجمل مواقفه وتصرفاته التاريخيّة التي كانت معادية لجميع مفاهيم 
الحقّ والعدل » والرّحمة بالرّعيّة. وهاهو يعترف بنفسه أنّ فيه كثيراً من 
العيوب التي توگد معاداتها للمفاهيم الإنسانيّة التي يجب أن یتحّی بها 
من يصبح والياً على المسلمين ۰ من خلال حواره الاتي مع الخليفة عبد 
الملك بن مروان: « وقال عبد الملك بن مروان للحجاج: إِنّه ليس من 
أحد الا و هو يعرف عيب نفسه » فصف لي عيوبك. 

قال: أغفنى يا أمير المؤمنين: ` 
اراس اقل 
قال: أنا لجوج لدود حقود حسود. 


قال: ما في إبليس شر من هذا" ۳ 
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ویدین الراوي في حكاية « نعم ونعمة » جلاوزة الحجاج . 
وصاحب شرطته » إذ يصوّره متقاعساً عن کشف جرائم الاختطاف التي 
تحدث في الكوفة » ومتواطلاً مع سيّده الحجاج في التغطية على خطف 
« نعم » جارية « نعمة »۰ إذ بعد أن تخطف الجارية يشكڭ « نعمة » 
بأنّ الذي خطف جاريته هو صاحب الشّرطة . فيتوجّه إلى داره . 
ویتوعده بأنه سيشكوه إلى الحجّاج إن لم يرجع الجارية له. يقول 
الراوي : « ثم توجّه إلى صاحب الشّرطة فقال له: أتحتال عليّ وتأخذ 
جاريتي من داري فلا بد لي أن أسافر وأشتكيك إلى أمير المؤمنين. 
كان سا ا في ا 
وعليها ملبوس من الصّوف وبيدها سُبحة عدد حبّاتها ألوف. فقال له 
صاحب الشّرطة: أوقفني على العجوز وأنا أخلّص لك جاريتك. فقال: 
رسن ا قال له ا الشرطة ما على ا 
سبحانه وتعالى. وقد علم صاحب الشّرطة أنّها محتالة الحجّاج » فقال له 
نعمة: ما أعرف حاجتي إلا منك وبيني وبينك الحجّاج. فقال له: امض 
إلى من شئت. ».الا أنّ خيبة « نعمة بن الرّبيع » كانت شديدة عندما 
استمع إلى المسرحيّة الهزليّة التي افتعلها الحجّاج مع صاحب شرطته » 
طالباً منه أن يبحث عن العجوز المحتالة » وعن الجارية « نعم ». 
ويعيدها إلى صاحبها: « فقال [الحجّاج]: هاتوا صاحب الشّرطة فنأمره 
أن یفتش على العجوز. فلمًا حضر صاحب الشّرطة قال له: أريد منك أن 
تفتّش على جارية نعمة بن الرّبيع. فقال له صاحب الشّرطة: لایعلم 
الغيب لا الله تعالى. فقال له الحجّاج: لا بدّ أن تركب الخيل وتبصر 
الجارية في الطّرقات وتنظر في البلدان (...) والطرقات وتفتّش على 
الجارية. ثم التفت إلى نعمة وقال له: إن لم ترجع جاريتك دفعت لك 
عشر جوار من دار 320 

و عندما سمع «نعمة » ما قاله الحجَاج. خرج یائساً وذهب إلى 
داره . فشاهده والده الرّبيع بن حاتم الذي كان من أكابر آهل الكوفة 
ووجهائها '"'. وخبيراً عارفاً بأخلاق الحجَاج وتجاوزاته » وتواطؤ صاحب 
شرطته » وتغطيته لهذه التجاوزات » وتأكّد أنّ الذي خطف زوج ابنه هو 
الحجّاج بن يوسف التقفي. يقول الزاوي ': « وخرج نعمة مغموماً وقد 
يئس من الحياة » وكان قد بلغ من العمر آربع عشرة سنة » ولا نبات 
بعارضيه » فجعل يبكي وينتحب ۰ وانعزل في داره. ولم يزل يبكي إلى 
الصباح . فأقبل والده عليه وقال: يا ولدي إِنّ الحجّاج قد احتال على 
الجّارية وأخذهاء و من ساعة إلى ساعة يأتي الله بالفرج من عنده . 
فتزايدت الهموم على نعمة وصار لا يعلم ما يقول ولا يعرف من يدخل 
عليه. وأقام ضعيفاً ثلائة أشهر حتّى تغيّرت أحواله ويئس منه آبواه. 
ودخلت عليه الأطباء فقالوا: ما له دواء الا الجارية ». 

وما إن يصل « نعمة بن الرّبيع » إلى دمشق » لأجل البحث عن 
جاريته » حتى يكشف السّرد الحكائي عن وجود جاريته « نعم » في 
قصر عبد الملك بن مروان. وهنالك في قصر الخليفة تنکشف الحقيقة . 
وتؤگد أخت الخليفة أنَ الحجّاج كان كاذباً في ما ادّعاه: «فقالت أخت 
الخليفة: يا أمير المؤمنين إنّ هذه الواقفة هي نعم المسروقة. سرقها 
الحجاج بن يوسف التّقفي وأوصلها لك . وكذب فيما ادعاه في كتابه من 
أنه اشتراها بعشرة آلاف دينارء وهذا الواقف هو نعمة بن الرّبيع 
سيّدهاء وأنا أسألك بحرمة آبائك الطّاهرين أن تعفو عنهما وتهبهما 
لبعضهماء لتغنم آجرهما . فاتهما في قبضتك وقد أكلا من طعامك 
وشربا من شرابك » وأنا الشّافعة فیهما المستوهبة دمهما »'"". 


وتؤكّد الحكاية أنّ الخليفة عبد الملك بن مروان عفا عنهما » 
ووهبها لبعضهما. وقد يتساءل متلمّي الحكاية: لِم تستحلف أخت 
الخليقة ‏ ال ل بذكر الراوي سما لها اعا نوماه 
الجريمة التي ارتکباها حتی يعفر عنهما؟ و ما جدوی هذا العفو مادام لا 
يوجد هناك أية جريمة ؟. فبحث «نعمة » عن زوجته هو بحث 
مشروع » ولم يكن متجاوزاً لهيبة الخليفة وسلطاته . مادامت الجارية 
الأسيرة في قصره هي زوجة رجل من رعایاه كان قد ظلمه الحجّاج والي 
هذا الخليفة. ولأنّ الرّاوي في هذه الحكاية مودلج ضدّ الوالي الظالم 
الحجّاج » و متعاطف مع سيّده عبد الملك بن مروان في آن . فقد رأى 
ضرورة أن يتحلّى أمير المؤمنين بدمشق » بالحكمة والعدل ‏ اللّذین 
يدفعانه للعفو عن « نعمة » و زوجته « نعم ». وقد اضطر أن يقول على 
لسان الخليفة: « لا بأس علیکما فقد وهبتكما لبعضكما» . وقد غاب 
عن إيديولوجية هذا الراوي أنّ « نعمة » و « نعم » ليسا مجرمين بحق 
سلطة عبد الملك بن مروان وسياسته . وأنّ هذا العفو في المحصّلة 
الأخيرة لیس کرماً من الخليفة » ولا مأثرة من الماثر اتي یجب أن ثذگر 
له . مادام المعفو عنهما مظلومین و مهجرین من قبل واليه المحتال 
الحجّاج. ویمکن القول: إنّ أي رجل عادي سويّ جنسيّاً » ومستقیم 
أخلاقيّاً » لو وضع موضع الخليفة عبد الملك بن مروان لكان قد تصّف 
مثله › وأرجع «نعم « لستدها « نعمة ». 

و من الملاحظ . أنه على الرّغم من أنّ عبد الملك بن مروان تأكّد 
أنّ واليه الحجّاج قد اعتدی على حرمة المرأة « نعم » وکرامتها . وسلبها 
حرّيتها بالخطف » وحوّلها إلى جارية مستلبة » وهجّرها قسريّاً من 
مدينتها الكوفة » وحرمها من زوجها « نعمة ». وسبب تعاسة لهذا الژوج 
كادت تفتك به . واجترأ وكذب على الخليفة .على الرّغم من آنه يمثل 
أعلى رمز سياسي سلطوي . وديني في الدّولة الإسلاميّة قاطبة . في عهد 
بني أميّة .وعلى الرّغم من كل ذلك . فإنّ الحكاية تنتهي من دون أن 
تشير أية إشارة إلى أن الخليفة عاقب والیه الحجاج على جریمته أو 
آدانه . أو حتى استدعاهء وسأله: لماذا ينتهك حرمات منازل 
المسلمين » ويعتدي على حرّيات المواطنين في الكوفة ؟. ولقد غاب 
عن الزاوي المتعاطف مع نظام المتلطة الإسلاميّة المركزيّة بدمشق» 
والّتي يمثلها عبد الملك بن مروان » أنّ انفراج الحكاية على نهاية 
سعيدة . ينعم بها أبطال الحكاية: عبد الملك بن مروان » و « نعمة » 
و« نعم »۰ والطبيب العجمي الذي سافر مع « نعمة » من الكوفة إلى 
دمشق » حيث « أقاموا فى أطيب عيش إلى أن أتاهم هادم اللّذات 
ا ل NI‏ 
مستوى من مستويات العيش الطّيب عند مواطني الكوفة الذین 
يتعرضون لمزيد من ظلم الحجاج وانتهاكاته لحرمات منازلهم . طالما 
أنّ الخليفة تجاوز عن جريمة الحجّاج ولم يعاقبه عليها . وطالما أنّه ما 
دام قائماً على رأس الستلطة الستياسيّة والدّينيّة في الكوفة. 

ويشير المؤخون . إلى أنّ الحجّاج بقي والياً للخليفة عبد الملك بن 
مروان » طوال استلام هذا الأخير لمنصب خلافة المسلمين فى دمشق 
الا ول ا ااا مجن او حاف المقاب الات الذي 
يجعله یکت عن أذى المسلمين و سجنهم وسفك دمائهم . على الرّغم 
من معرفته الاكيدة بما والیه ا لس اجین من أذى 
E,‏ وقتبل وتنکیل , لاه هو الدي سلطه علی التاس ۶ 
وأطلق يده فیهم » وسمح له برمي الکعبة بالمنجنیق ‏ " وربّما كان قد 
آلمه أسلوب القتل والتنكيل الذي انتهجه الحجاج . لأنّه عندما بلغه أنّ 
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ده ی العنزي " اد 
استنكر قائلاً: «قطع الله يد الحجَاج»( اف 2 
سنة "هاه ۷۰م » واستلم ابنه الوليد بن عبد الملك مقاليد الحكم . 
وظلٌ الحجّاج والياً في عهده ‏ منتهجاً الستياسة التي انتهجها في عهد 
أبيه عبد الملك . من سجن وترهيب وقتل ‏ إلى أن مات سنة خمس 
وتسعين هجرية . في مدينة واسط العراقيّة”' ". وبعد موته . يتأمّل 
اللا سلیمان پن عبد الملك و 
جرى للّذين ظلمهم الحجَاج . ویسأل کاتبه يزيد بن أبي مسلم بعد أن 
مصيره قائلاً: « أتظنّ الحجّاج استقرٌ 
"ل رك كاف تا 


«ازدراه ونبت عينه عنه » 1 8 ی 
في قعر جهتم أم هو يهوي فيها »' 
الو ان ال 
الثار حبث 6" 

إنّ الحجّاج بن يوسف التّقفي في حكاية « نعم ونعمة » يظلم 
«نعمة » ويخطف جاريته » وصاحب شرطته يتغاضى عن هذا الظّلم ء 
والخليفة عبد الملك بن مروان يتغاضى عن ظلمهما معاً. وهكذا 
تتسلسل حلقات المظالم » لتتشابك فيما بينهاء وتشگل حلقة واحدة 
متماسكة » يستحيل على الأفراد البسطاء فى مدن ألف ليلة وليلة 
الأمويّة أو العبّاسيّة » أو الأسطوريّة » أن يخترقوهاء أو يهربوا من 
قبضتها . وتذكرنا هذه الحلقة من المظالم بهذه السّلسلة من الخيانات 
التي تتحكّم في بنية النّظام الأمويّ ء من قاعدته حتى رأسه 00 
وتملزه شرا تادا الي یذکرها ابن عبد ريه الاندلسی "۲ قائلا 
اا الك على تا ها 
فقال لوكيله: ويحك! إِنّي لأظتك تخونني. 
قال: أفتظنّ ذلك ولا تنتبقله ؟. 
قال: و تفعله ؟. 
قال: نعم » والله إتّي لأخونك » و نك لتخون أمير المؤمنين » و ان أمير 
المؤمنين ليخون الله » فلعن الله شرّ الثلاثة ». 

و یتفق رواة ألف ليلة و ليلة . في الحكايات التي ذكرت الحجّاج بن 
يوسف الثقفي . على أنّه أهمّ ممثلي الولاة الظلمة و الاستبداديين الذين 
ذكرتهم الليالي . و رسمت ملامحهم . تأسيساً على الأدبيّات التاريخيّة 
التي ساعدت رواة الليالي على تشكيل حكاياتهم » أو نقلها بتحويرات 
طفيفة جداً. ففي حكاية « رجل من الحجیج مع المرأة العجوز » ينقل 
الراوي بعض ما قرأه من آراء الفقهاء في ضرورة وجود ا في 
الأقةء حتّی و لو كان هذا السلطان جائراًء ویقول :«وفي 
الامئال: جور السلطان مائة سنة و لا جور الرعيّة بعضهم على بعض 
سنة واحدة ‏ و إذا جارت الرعيّة . سلّط الله علبهم سلطاناً جائراً » وملكاً 
قاهراً ». 

ولكي يؤكّد الراوي أنَّ الحجاج بن يوسف الثقفي كان جائراً في 
سياسته على مواطنيه في العراق . فإنّه يُنْبَت الرأي الفقهي السابق 
بوصفه مدخلاً. يستطيع من خلاله أن يُثَبّت إيديولوجيته المعادية 
للحجاج ء هذه الإيديولوجيّة لت تتبتی في آن النظرية الفقهيّة السابقة 
التي دعا الیها بعض الفقهاء " "و من خلال المدخل الفقهی السابق 
یثبت راوي الحكاية آراء الحجّاج بن یوسف التي یعتمدها منهجاً له في 
رم سامت شتا وس تم لس ال اسعکر الناس لهذه 
السياسة البعيدة عن تقوى الله و مرضاته: « ورد في الأخبارأ نّ الحجاج 
بن يوسف وفعت إليه في بعض الأيام قصّة مكتوب فيها: اتقّ الله و لا 
تجر على عباد الله کل الجور. فلمًا قرأ القصّة رقي المنبر و كان فصيحاً 


فقال: أيّها الناس إن الله تعالى سلّطني عليكم بأعمالكم فان أنا مت 
فا ا ررم الجور مع هذه لعجل السيئة لآن الله تغالى 
خلق أمثالي خلقاً كثيراً و إذا لم أكن أنا كان من هو أكثر ملي شرا 
وأعظم جوراً و أشدّ سطوةً كما قال الشاعر في معنى ذلك: 
و ما من يد الا يد الله فوقها *** ولا ظالم لا سیبلی بأظلم » 
وإذا كان الحجّاج یسوغ لنفسه جوره وساديته ‏ و تنكيله بعباد 
الله في المدن الإسلاميّة التي يحكم آمرها . لأنّ لهؤلاء العباد مواقف 


(A) 


رافضة و معادية لسياسته الدمويّة » فاتّه فى نهاية المطاف لایمتل إلا 


وجه المستبدّ الظالم » الذي يقف وراءه نظام سياسيّ اكثر استبداداً و 
ظلماً منه » ليعرّز بطشه » و يُسوّغ له سياسته الساديّة المعادية لأفراد 
شعبه . ف« الحكومة المستبدّة تكون طبعاً مستبدّة في کل فروعها من 
المستبد الأعظم إلى الشرطيّ إلى الفرّاش » إلى کتاس الشوارع ؛ و لا 
يكون كلّ صنف الا من أسفل أهل طبقته أخلاقاً » لأنّ الأسافل لا 
يهمّهم طبعاً الكرامة و حسن السمعة » اّما غاية مسعاهم ان يبرهنوا 
لمخدومهم بأتهم على شاكلته (...) و لهذا لا بد أن يكون الوزير 
الاعظم للمستبدٌ هو اللئيم الأعظم في الأمّة » ثمّ من دونه دونه لؤماً 
وعدا تكو بايد الوزراء والأعوان حسب مراتبهم في التشريفات 
والقربى منه » 
وتاريخيّاً تشير المصادر إلى أنّ السياسة التي كان ينتهجها الحجّاج 
كانت تتأسّس على خطاب استبدادي قامع » يرتكز في بنيته الأساسيّة 
على تهديد أهل العراق والتنكيل بهم . والسخرية منهم . حتى يستطيع 
إذلالهم وتسخيرهم . ولی هاماتهم أمام سطوة النظام السيّاسيّ الذي 
يمثّله . فمنذ أن وصل الكوفة دخل المسجد الجامع فيهاء واعتلى 
« والله إّي لأرى رؤوساً أينعت وقد حان قطافها وإِنّي لصاحبها . وإنّي 
لأرى الدماء ترقرق بين العمائم واللّحى . والثه يا آهل العراق إنّ أمير 
المؤمنين نثر كنانته بين يديه . فعجم عيدانهاء فوجدني أمرّها عوداً 
وأصلبها مكسراً فرماكم بي . لأنكم طالما آثرتم الفتنة » واضطجعتم في 
مراقد الضّلال . والثه لأنكلنَ بكم في البلاد ولأجعلتكم مثلاً في كل 
وادء ولأضربتكم ضرب غرائب الابل » وإِنّي يا أهل العراق لا أعد إلا 
وفیت » ولا آعزم إلا 07 0 فاستوثقوا واستقيموا واعملوا ولا 
3 
والاکثار وإنمًا فرح تیف( 
ی 
أهل العراق وذبح رجالهم وشيوخهم » وسجن E‏ اال 
مولیم ا ل E‏ 
OT 0‏ 
الملك [بن مروان] فمرّ بخالد بن يزيد بن معاوية ومعه بعض أهل 
00 > فقال ا لخالد: من هذا ؟ الكل امور هذا عمرو 
3 
العاص . 00 ولدت 0 ل ولکتي ادن 9 ٠‏ 
والعقائل ١ء‏ من ريش » ولقد ضربت بسيفي أكثر من مائة ألف كلهم 
يشهد أك و أباك من أهل التّار. ثم لم أجد لذلك عندك أجراً ولا 
ويقدّم أحد الرّواة الحجَاج في حكاية « الحجّاج بن يوسف التقفي 
النعمان تجترئ عليه وتصفه بالكلب وتبدي فرحها الشدید بتطليقه لها . 
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فعندما أراد الحجاج طلاقها: «بعث إليها عبد الله بن طاهر بطلقها . 
فدخل عبد الله بن طاهر عليها » وقال لها: يقول لك الحجّاج أبو محمّد 
ان لك عليه من باقي الصَّدَاق مائتي ألف درهم ۰ وهي هذه حضرت 
معي وقد وگلنی د اللاق فقالت: اعلم یا ابن طاهر اننا کثا معه ا 
SS‏ وا ع ها وهوی انا 
ألف درهم لك بشارة خلاصي من كلب بني ثقيف 00 ومن شدة 
احتقارها له فإنّها عندما تتأمّل نفسها في المرآة ترى ها مهرة عربيّة وأنّ 
زوجها الحجّاج بغل لا یستحقها . وتعتقد أنّ سلالتها الصافية النقيّة هي 
القادرة على إنجاب الأولاد المتميّزين عرقاً وأصالة » وفى حال أنّ هذه 
السّلالة عجزت عن إنجاب هؤلاء الأولاد فإنَ الستبب الرئيس في ذلك 
يعود إلى خسّة الحجّاج > ودونيّة منزلته » وسلالته غير القادرة على 
إنجاب المتفوّقین بيولوجيّاً وعرقيّاً . تقول : 
«وماهند لا مهرة عربية **سلالة أفراس تخللها بغل 
فان ولدت فحلاً فلله درها ** وان ولدت بغلاً فجاء به البغل" 

وعندما يسمع الخليفة الأمويّ عبد الملك بن مروان بحسنها 
وجمالها ء يرسل إليها راغباً الرواج بهاء فتكتب إليه محتقرةً زوجها 
الستابق .الحجّاج : « الثّناء على الله والصّلاة على نبیّه محمّد صلی الله 

0 » أمَا بعد ء فاعلم يا أمير المؤمنين أن الكلب ولغ في 
00 دل إليها مؤكّداً رأيها في الحجاج و محتقراً له » من خلال 
استناده إلى حديث من أحاديث رسول الله (ص). يقول الراوي "۳ 
فلا قرأ كتابها أمير المؤمنين ضحك من قولها » وكتب لها: قوله صلى 
الله عليه و سم « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلیغسله سبعاً 
|حداهن بالتراب » وقال اغسلي القذى عن محل الاستعمال ». 

و من ملامح احتقار الخليفة عبد الملك بن مروان لعامله الحجاج 
أنه يرضى بالشرط الذي اشترطته هند على الخليفة حتّی تقبله زوجاً » 
فقد اشترطت عليه ما پلی: « بعد الثّناء على الله تعالی يا أمير المومنین 
اي لا آجري العقد الا بشرط فان قلت ما الشرط » آقول: آن شود 
الحجّاج محملي إلى بلدك التي أنت فیها . ویکون حافياً بملبوسه الذي 
“. ویوعز لللحجّاج أن يقود محملها من بلدها معرّة 
النعمان ای مدينة دمشق مقر الخلافة » فیمتثل الحجاج ار 
ویسافر من العراق إلى بلدها معرة النعمان ‏ " ليقود محملها إلى دمشق 
حافياً ذليلاً. وبقدر ما يبدو شرط هذه المرأة سخبفاً و متسلّطأً وفاقداً 
لأبسط مفاهيم القيم الإنسانيّة والجماليّة » في علاقات الرّواجج في 
المدينة الإسلامتة : يمدو قبول الخليفة عبد الملك بن مروان بهذا 
الشّرط احتقاراً ومهانة لعامله الحجّاج . » وبخاصة عندما يمشي 0 
محمل زوجته السَابقة > وهي تتشفی منه محتقرةً. ة.يقول الراوي : 
«فلمًا رکبت المحمل ورکب حولها جواریها وخدمها ترجل الحجاج و هو 
حاف وأخذ بزمام البعیر يقوده وسار بها! فصارت تسخر منه وتهزأ به 
وتضحك عليه مع بلآنتها و جواریها ». هذا إذا عرفنا أنّ المسافة التي 
يجب على الحجّاج أن يقطعها حافياً: و هي ما بين معرّة النعمان 
ودمشق » تقدّر بحوالي أربعمائة كيلومتر 

وليس غريباً أن يقبل عبد الملك بن مروان بشرط هذه المرأة حتّى 
ترضى به زوجاً بعد أن سلب منه كرسيّ الستلطة حبّه للعلم والمعرفت 
والقيم الأخلاقيّة الإنسانيّة التي دعا إليها النّص القرآني » إذ يُروى عن 
ما ان ان N‏ اه كان لي 
حمامة المسجد . لمداومته على قراءة القرآن. فلمًا مات آبوه وبُشّر 
بالخلافة أطبق المصحف وقال: هذا فراق بيني وببنك. وتصدّی لأمور 


هو لابسه 0 


الدّنيا . وقیل إِنّه قال يوماً لسعيد بن المسیّب :يا سعيد قد صرت أفعل 
ال فلاا واصنع الشّر فلا آساء به. فقال له سعيد ابن 
اله ا ای تا 

إنَ هذا الشرط الغرائبی الذي اشترطته هند على الخليفة . وقبوله به 
لايعني إلآشذوذاً وانحرافاً في التفكير والستلوك . يسعى صاحبه إلى 
تحقيق رغبة استبداديّة ساديّة من رغبات الخلفاء و نساء السّلطة في 
ا ا تاه لس اس وف لل 
محلّها سلوك مستبّد يُرضي طموح ذات سلطويّة مريضة . لا تری في 
شعبها إلأقطيعاً مهمّته أن يظلٌ منقاداً لهاء و « كما تقضي الطّبيعة بأن 
يقود الراعي قطبعه » و یتصرف به ء وبأن يستجيب القطيع لراعيه 
ويتبعه » تقضي بأن يقود الحاكم شعبه » أي رعيّته » ويتصرّف به » وبأن 
يطيع الشّعب حاكمهء أي راعيه . ويتبعه (...) ففي النهاية لايبحث 
الزاعي إلآعن مصلحته ولذّته ‏ ومصير القطيع لا يتعدّى تغذية 
لان 

ان الحجّاج في نهاية المطاف مجبرٌ على أن يلبّي مطالب الخليفة 
عبد الملك بن مروان ۰ مهما كانت قاسية عليه » و مهينة له » لأنّ تلبيته 
لهذه الأوامر هی الكفيلة ببقائه فى منصبه السّلطويّ المتميّز. و إذا 
گانت سيرة سيا التاريخبةٌ وصمة في جبین الخلافة ا 
وصفحات هذه الستيرة في ليالي ألف لبلة ولبلة سوداء ملطخة بسرقة 
ای ی والتحایسل علسیهن > والاعتداء على حرّياتهنٌ 
راتس ع وا ای دنت فان فده اسر رک ای 
الإنساني 9 العقلاني الاتُسوّغ اا ست بن مروان اذلاله 
واحتقاره لواليه الحجّاج . وإجباره على أن يمشي حافياً من معرّة 
النعمان إلى دمشق » إرضاءً لرغبة امرأة جميلة . يشتهيهاء لمجرّد أنه 
سمع بجمالها الأخّاذ . فالحجّاج طلّق هند بنت التعمان . مثلما يطلّق 
أيّ رجل امرأته و أعطاها مهرها » استناداً إلى نصوص تجيز له ذلك . 
مستمدّة من تشريعات التكاح الإسلامي .بناؤه وهدمه .و لاتشير 
الحكاية بأيّة إشارة إلى أنّ الحجّاج عندما طلّق زوجته أهانها أو 
احتقرها » ومع ذلك أهانه سيّده عبد الملك بن مروان شر إهانة » إرضاءً 
لرغبة هذه المرأة المستبدّة. 

ومن مظاهر احتقار هذه المرأة لزوجها الحجّاج . كما يقول 
الراوي ۳ إِنّها « لم تزل تضحك وتلعب إلى أن قربت من بلد الخليفة 
لا وصلت |لی البلد » رمت من یدها دیناا على الْرض وقالت له: یا 
جمّال إِنّه سقط متا درهم! فنظر الحجَاج إلى الارض فلم ير الا دینار 
فقال لها: هذا دینار » فقالت له: بل هو درهم » فقال لها: بل هو دينار» 
فقالت: الحمد لله اذي عوّضنا بالدرهم ديناراً » فناولني |یّاه فخجل 
الحجاج من ذلك ». ویمکن القول » تأسيساً على سلوك عبد الملك بن 
مروان مع والبه الحجّاج: انّه لا آمان لأيّ رجل في مدن ألف لبلة 
ولبلة » مهما كان عالي القدر » في ما إذا كان متزوّجاً من امرأة جميلة ء 
سمع بها الخليفة واشتهاها ء على الرّغم من طلاق هذا الرجل لهذه 
المرأة في ما بعد. وعلى سبيل المثال: لقد عبّرت إحدى جواري ألف ليلة 
وليلة في بغداد عن خوفها على حياة حسن البصريّ » في ما إذا سمع 
الخليفة هرون الرشيد بجمال زوجته منار السنا وسحرها. و حذّرت 
استدنها زييدة من آن یسمع الخليفة بجمال هده الزوجة ‏ الل 
«وحق نعمتك يا سيّدي إن عرف بها آمیر المومنین قتل زوجها و آخذها 
منه . لأنّه لا یوجد مثلها واحدة من النساء و قد سألت عن زوجهاء 
فقالوا إنّ زوجها رجل تاجر اسمه حسن البصري (...) و آنا آخاف يا 
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سيّدي أن یسمع بها أمير المومنین فيخالف الشرع و يقتل زوجها 
ویتزوج بها! ». 

و إذا كان الخليفة عبد الملك بن مروان في حكاية « الحجَاج بن 
يوسف الثقفي مع هند بنت النعمان » قد آهان أهمّ رموز سلطته - 
واليه الحجاج .إرضاءً لرغبة طليقته » فکیف تکون حال الرجل العادي 
في دولة الخلفاء . فیما إذا رغبت طليقته الجميلة في |ذلاله » و بخاصّه 
وا هه لاه امد مه وا 
شك یمکن آن عل او سجن أو يم > فیما آذا رغبت هد الطلقة 
الانتقام منه »لاخ الرعجة في دول خلفاء و ملوك آلف ليلة و ليلة مجبرة 
على أن تکون مملوكة لهؤلاء الخلفاء و الملوك . و عاجزة عن أن تقول 
لهم: لاء فيما إذا اعتدوا علیها و على أملاكها . ف « العلاقة بين الحاکم 
والمحکوم (...) ليست أكثر من علاقة بين مالك و مملوك » فالحاکم 
يملك رعیّته و الرعيّة ملك لحاکمها . و الحکم مُلك . أو نوع من آنواع 
ا 

و إذا كان الخليفة عبد الملك بن مروان قد عاقب واليه الحجّاج 
هذه العقوبة المهينة والمشينة . في الحكاية السابقة ء على الرغم من 
عدم خطئه . فإنّه في حكاية « نعم و نعمة » لم يعاقبه على الرغم من 
خطئه الفادح باحتياله على « نعم » و سرقتها . و السفر بها إلى 
دمشق » و تقديمها له هدية . وكذبه عليه. و هنا يبدو موقف الخليفة 
طبيعيّاً » لأنّ الحجّاج وظف انتهاكاته للحرمات في حكاية « نعم 
ونعمة» من أجل إرضاء الخليفة عبد الملك بن مروان » فالخليفة 
مسرور منه لأنّه أرسل إليه تلك المرأة الحسناء « نعم ». ما فى 
حكاية « الحجّاج مع هند بنت النعمان » فان مصلحة الخليفة تقتضي 
أن يذلٌ واليه الحجاج لكي ترضى به الحسناء الأخرى - هند بنت 
النعمان -زوجاً لها. إنّ الآليّة الذهنيّة و السلوكيّة التي ينطلق منها 
E‏ 
بالدرجة الأولى- إلى تحقيق مصالحهم » و طموحاتهم . و غاياتهم » 
وملاتهم. 

و يېدو أن الخليفة عبد الملك بن مروان في النصوص التاريخيّة . 
كان يعرف أنّ والبه الحجاج ظالم و سفاك > و کان يحتقره على الرغم 
من أنه يده الطولى التي كانت تفتك بجميع معارضي نظام حکمه . و 
توجهاته السياسيّة. و لأنّه كان اليد الفاتكة بخصومه » فقد أبقاه والياً 
على العراق إلى حين وفاته .وفاة عبد الملك بن مروان . و ها هو يكتب 
إليه محذّراً من استفحال ظلمه و تجاوزاته ۰ و استيلائه على أموال 
الناس » و إسرافه في عقوبتهم » و سفكه لدمائهم: « أمَا بعد. فقد بلغ 
أمير المؤمنين سَرفك في الدماء » و تبذيرك في الأموال » و لا يحتمل 
آمیر المومنین هاتین الخصلتین لاحد من الناس e‏ 
ا في الدماء: في ا ٠و‏ في 
الال ده إل موات مها رل اسان میاه او ا 
لينٌ و شدّة فلا یژنستك الا الطاعة » و لا یوحشتّك الا المعصية . وظُّنّ 
بأمیر المومنین کل شىء الا احتمالك على الخطأء و إذا أعطاك الظفر 
على قوم فلا تقتلنّ جانحاً و لا أسيرًء و کتب في أسفل کتابه: 

"|ذا آنت لم ترك ارا کرهتها (...) و تطلب رضائی بالذي آنا طالبه 

فلا لا تلمني N‏ 

و على الرغم من معرفة عبد الملك بن مروان بسلوك واليه الحجاج 
الدمويّ . فانّه كان يرفض أن يدم آمامه » بل كان یدافع عنه و يوبّخ من 
يذكره بسوء. و يُروى أنّ إبراهيم بن محمد بن طلحة الذي كان من 


خاصّة الحجّاج . و ذا منزلة عظيمة عنده » قدم إلى عبد الملك بن 
مروان » و طلب منه أن يستمع إلى نصيحته التي لا يجد بُدَاً من ذكرها . 
فسمح له عبد الملك ابن مروان قائلاً: «يا بن طلحة » قل نصبحتك. 
فقال: تالله يا أمير المؤمنين . لقد عَمّدت إلى الحجّاج في تغطرسه 
وتعجرفه و بعده من الحقّ و قربه من الباطل » فوليّته الحرمین ۳ . 
وقما نا فيا و بيه ها يها من المهاج رين و الانضار و الحوالي الأخبار 
بطوهم بطغام" " آهل الشامء 0 لارويّة لهم في إقامة حقّ ولا 
في إزاحة باطل » و یسومهم الخَئف” ' أو یحکم فیهم بغیر السئّة » بعد 
الذي كان من سفك دمائهم و اانه اكت من 
خرمهم (...)۰ فقال له عبد الملك كذبْت (. ا ما لم 
يجده فيك ا ال »قم فأنت الکاذب... 

و يبدو أنّ سيرة الحجّاج ا 
معظم الفقهاء والمؤرخين الإسلاميّين. و يُروى أنه «قیل ا 
أكان الحجاج مؤمناً؟ قال: نعم بالطاغوت. و قال: يا 
es‏ فاستیا : ا رد ار 
۰ وها هو الدقيريّ يذم الحجّاج قائلا "* « اللعين الحجَاج آخزاه 
الله و قنَحه». 

و ليست ملامح الحجّاج في آلف لبلة و لبلة بعيدة في الغرابة 
والتختّل . بل تمك القول: إنها قريبة إلى حدّ ما من ملامحه 
التاريخيّة » كما أرّخت لها المصادر الکثيرة . و هي في هذا لا تختلف 
عن ملامح الخلفاء الأمويّين و العبّاسيّين من حیث نقاط الالتقاء 
الكثيرة بين ملامحهم التاريخيّة » و ملامحهم في نصوص ألف لبلة 
ولبلة الحکائتة. ۱ 


الهمواوش 


(۱) مولف مجهول: آلف لبلة و لبلة » منشورات دار مكتبة الحباق» ببروت » د. ت » 
۳/۲ 

(۲)من» ۳۲۵/۲. 

(۳) الأبشيهي . شهاب الدین محمد بن أحمد ( ت ۱۶6۱/۸۵۰م): المستطرف في 
كلّ فن مستظرف . تحقيق المكتب العالمي للبحوث » دار مكتبة الحياة . بيروت » 
ضع ادن اللا 1 

(۶) المسعودي . أبو الحسن علي بن الحسين بن علي رت ۲ "اهلا دكم): مروج 
الذهب و معادن الجوهرء تحقیق: عبد الأمیر مهنا » منشورات مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات ‏ بیروت » الطبعة الأول ۱۶۱۱ه/۰2۱۹۹۱ 7 ١‏ 
(۵) الأبشیهی: المستطرف في كل فن مستظرف » ۸۳/۱. 

(5) الف ليلة وليلة » ۱۱۱ 

۷/۲ «ù م‎ ۷ 

۸ م ن» ۳۲۷/۲. 

.۳۲۷/۲ من»‎ ٩ 

۰) لف لبلة ولیلة» ۳۵۱/۱. 

من 

EN 

O من‎ 

٤‏ ) الخطيبى . د. عبد الكبير: فى الكتابة والتجربة » ترجمة د.محمد برّادة . دار 
N E ae‏ 

(۱۵) الملاح . عبد الغني: رحلة في ألف لبلة و لبلة » المؤسسة العربيّة للدراسات 
والنشرء بيروت » الطبعة الأولى ۱۹۸۱م » ص۸٤ .٤۹-‏ 

(۱۳) آلف لبلة ولبلق ۳۳۰-۳۲۹/۲. 
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(۱۷) ابن عبد ربه . أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسی (ت۳۲۸ه/۶۰٩م):‏ العقد 
لفرید» شرح کرم البستاني دار المسيرة وت الطبعة الثانية ۱۹۸۱م» 
EM‏ 
1١‏ الف لبلة ولبلة» ۳۳۰-۳۲۹/۲. 
)٩۹‏ آلف لله ولیلة. ۳۳۰/۲. 

ل لال الك 
من ا 
۲ من E‏ 
٣‏ ) ألف ليلة وليلةء ۳۶۱/۲. 
EN OE‏ 
)٥‏ ابن طباطبا. محمد بن على (ت۷۰۹ھ/٩‏ .م( الفخري في الآداب 
الاضا انا بل ار و مت ای ری 
01م N‏ 
(۲۷) عمران بن عصام العنزي: (.... نحو ۸۵ه/ .... نحو ۶ ۷۰م): خطیب شاعر» 
من الشتجعان. اشتهر في أيام عبد الملك ابن مروان. وخاطبه بأبيات يثني بها على 
الحجّاج. ونشبت فتنة ابن الأشعث . فاتهمه الحجاج بالانحیاز الیه وطلبه حتی 
قتله. 
(۲۸) ابن الأشعث: (عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي » .. 
٤. ... ۸۵‏ ١۷م):‏ آمیر . من القادة الشجعان ‏ وهو صاحب الوقائع مع الحجّاج 
التقفي . فقد كان قائداً من قادته » ثمّ عارضه ومعه مجموعة من أصحابه » واتّفقوا 
على نبذ طاعته , ثم بایعه آصحابه على خلع الحجّاج و|خراجه من أرض العراق » و 
على خلع عبد الملك بن مروان أيضاً. نشبت بینه وبين جيوش الحجَاج و عبد 
الملك بن مروان معارك انتصر فيهاء وتمّ له ملك سجستان وکرمان والبصرة 
وفارس (إلآّ خرسان) . لکته انهزم في التهاية وفتل . وأرسل برأسه إلى الحجَاج 
فأرسله هذا إلى عبد الملك بن مروان بالشام. 
- الزركلي » خير الدین: الأعلام » ۳۲۳/۳ ۳۲. 
(۲۹) الأصفهاني: الأغاني » ۲۷۵/۱۷. 
(۳۰) المسعودي: مروج الذّهب ومعادن الجوهر . ۰۱۸۷/۳ 
(۳۱) الحصري . آبو اسحاق |براهیم بن علي (ت ۱۱/۵۵۳ ۱۰م): زهر 
الآداب و ثمر الألباب » اختار النصوص و قدّم لها: قاسم محمد وهب . 
منشورات وزارة الثقافة » دمشق » طبعة ۲ ۱۹۹م» ۰۶۱۲/۳ 
(۳۲) العقد الفرید » ۹۰/۵. 
(۲۳)من» ۹۰/۵. 
(۳۶) العقد الفرید ۰ ۵۱/۱. 
(*۳) مروان بن الحکم: (ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس » (۲ -1۲۳/۵۲۵ 
٠٠‏ م) : هو الخليفة الأمويّ الرابع بعد معاوية بن أبي سفیان » ويزيد بن معاوية . 
ومعاوية بن يزيد » استلم الخلافة سنة ٤٠ه/٤1۸م»‏ دافع عن الخليفة عثمان بن 
عقان » واشترك في معركة الجّمل » ضبط المقاییس والموازین. مات بالطاعون في 
دمشق. أنظر: العلایلی » عبد الله ؛ و آخرون: المنجد فى الأعلام » دار المشرق » 
ل ١ E‏ 
(7") ألف ليلة وليلةء ۲۲۷/۳. 
(۳۷) والتي ربّما تتبتى بعض النصوص الغائبة الأخرى التي تلتقي من قريب أو من 
بعيد بهذه النظرية. و قد يكون منها قول الحكماء: "إمام غشوم خير من فتنة 
تدوم". [العقد الفريد » .].١ 5/١‏ و: "إذا أراد الله بقوم خيراً استعمل عليهم الحلماء 
(...) و إذا أراد الله بقوم بلاء استعمل عليهم السفهاء.". أنظر: أبو يوسف » يعقوب 
بن إبراهيم (ت ۱۸۲ه/۷۹۸م): كتاب الخراج » دار المعرفة » بيروت /مؤسسة نشر 
منابع الثقافة الإسلاميّة » قم (ایران). طبعة ۹۷۹/۵۱۳۹۹ ام ۰ ص ۰۹۰۸ 
(۳۸) آلف ليلة و ليلة » ۲۲۸۰۲۲۷/۳. 
)۳٩(‏ الکواکبن» عبد الرحمن: طبائع الاستبداد. دار الشرق العريي. 
بیروت /حلب » الطبعة الثالثة ۶۱۱ ۱۹۹۱/۵۱ ص1۵-14. 
(۶۰) الأبشيهي » شهاب الدین محمد بن أحمد ( ت 557/85٠0‏ ١م):‏ المستطرف 
في کل فن مستظرف » تحقيق المكتب العالمي للبحوث. دار مكتبة الحياة» 
روت هو لل ۱ 


) 
) 
۰) 
) 
) 
) 
) 
) 


TM OE) 
خالد بن يزيد بن معاوية: ( ابن أبي سفیان » .... ۹۰ه/....۷۰۸م): حکیم‎ )۶۲( 
قريش وعالمها في عصره. اشتغل بالكيمياء والطب والنجوم . فأتقنها وألّف فيها‎ 
رسائل. وشك ابن الأثير في بعض نواحي علمه . فقال: "یقال: إنّه أصاب علم‎ 
الکیمیاء وس ذلك لاحد". نقل الکتب من اللسان اليوناني و القبطي |لی‎ 
العربي. وهو خطیب شاعر و فصیح جامع » جيّد الرأي  کثیر الأدب . وهو أو من‎ 
ترجم کتب النجوم والطبّ و الكيمياء. توق في دمشق. راجع:‎ 
.۳۰۱۰۳۰۰/۲ » الزرکلی » خير الدین: الأعلام‎ 
۳۵ - ۳66/۱۷ . الأغانی‎ )۶۳( 
الط بت ای ی ال‎ E )الط یف‎ ۶۶ ( 
العقائل: مفردها عقيلة: المرأة الكريمة » الستيدة في قومها.‎ )45( 
۱ ۱ ألف ليلة وليلة»‎ )47( 
.57/5 » ألف لبلة وليلة‎ )۶۷( 
(۶۸)من۰ 4/؟ة‎ 
74ت‎ .نم)۶٩(‎ 
SAE 202 
۹۳/۶ (261)منء‎ 
مع ملاحظة أنّ راوي ل ع‎ )۵۲( 
بن مروان ولا اسم بلد هند بنت التعمان » في حين أنّ الأبشيهي يذكر. راجع‎ 
۸۶/۱ » المستطرف فی كل فن مستظرف‎ 
.57/4 » ألف ليلة وليلة‎ )2( 
.۱۲۲ ابن طباطبا: الفخري فى الآداب السلطانية والدول الإسلاميّة > ص‎ )۵۶( 
الل كل ررس اس دار ام‎ a ري‎ 
.۳۷ بيروت » الطبعة الأولى ٩۱۹۹م » ص‎ 
وذلك أثناء دراسة ملامحه في حكاية "نعمة ونعم " في الصّفحات الستابقة‎ )21( 
.٠٤/٤ ألف ليلة وليلة‎ )01( 
.۲۹۵/۶ (۶۸)من.‎ 
.۳۷ نصّارء د. ناصیف: منطق الستلطة - مدخل إلى فلسفة الأمر» ص‎ )٩٩( 
ویلاحظ أنّ الحاکم في معظم حکایات آلف ليلة ولبلة لا یری في جميع ولاته‎ )1۰( 
ووزرائه لا خدمٌ أذلاء مطیعین لكل ما یصدر عنه من أوامر استبدادية.‎ 
القود: القصاص  و قتل القاتل بدل القتیل. آنظر:‎ )1۱( 
.11١ المنجد فى اللغة . مادة: قود > ص‎ 
الحَرّمان: مكة و المدينة.‎ )17( 
الطّقَام: أوغاد الناس.‎ )15( 
الرَوَيّة: التفگر و النظر في الأمر.‎ )15( 
۰۲۸۹ م ن » مادة: روى » ص‎ 
سامه الخسف: أي أهانه و كلفه المشقّة.‎ )11( 
۰۱۷۹ المنجد فى اللغة . مادة: خسف . ص‎ 
010 ع اا ال ا‎ 
ظ ل ا ل ا ا‎ 
راوية » يُضرب المثل بحفظه. ولد ونشأ ومات بالكوفة. اصل بعبد الملك بن‎ 
» مروان » فکان نديمه وسمیره ورسوله إلى ملك الروم. وسْيّل عمّا بلغ إليه حفظه‎ 
فقال: ما کتبت سوداء في بیضاء » ولا حدّثني رجل بحدیث الا حفظته. وهو من‎ 
رجال الحديث الثقاة  استقضاه عمر بن عبد العزيز » وكان فقيهاً شاعرً. أنظر:‎ 
.۲۵۱/۳ » الزركلي . خير الدین: الأعلام‎ 
.۸۳/۱ » الأبشيهي: المستطرف في كل فن مستظرف‎ )11( 
الدّميري » كمال الدين محمد بن موسی (ت۸٠۸ه/٦ ۱۰م): حياة الحيوان‎ )۲۰( 
.۸۱/۱ > الکبری » دون محقّق » دار الألباب » بیروت /دمشق »د. ت‎ 
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الأمير محمد بن عبد الکریم الخطابي 


۹ ار ل و 
انار الریف الجهادية ‏ التی خاضها هو رفاقه من 
اة E‏ 
ضخماً من المعلومات التي أرخت لفترة خطا فيها شعب شمال إفريقيا 
آخر الخطوات نحو استقلاله التام والناجز » ترك لنا الأمير الخطابي 
مذکراته شهادة على العصر الذهبي لکفاح شمال إفريقياء ونحمد الله 
على أن جعل لنا السبق في الاطلاع ودراسة تلك المذکرات التي طالما 
آشغلت الکثیرین . تری ماذا قالوا عن تلك المذکرات وما هی قیمتها 
ا ۱ 
كتب الصحفي المصري محمد دياب في مقال له بجريدة 
الجمهورية: في آخر مرة التقيت فیها بالبطل المغربي الأمير الخطابي 
رأيت البسمة ترتسم على وجهه » وكان راضياً كل الرضا . ويومها فاجئني 


بنبا مثیر وقال لي:- 
- لقد انتهيت. 
- من ماذا ؟ 


- انتهیت اليوم من كتابة مذكراتي. 

- فعرشت سر سات لقد بدا الامبر یکتب مذگراته في 
السنوات الأخيرة وکان يُكرس کل وقته لكتابتها » وکنت آتتبع جهوده 
#تمام هذا العمل الکبیر » وکان يُخبرني بالعروض التي تنهال عليه من 
کبریات الصحف العالمية لشراء حق نشر تلك المذکرات » ان مذکرات 
الخطابي وثيقة تاريخبة هامة سيتغير آمام حقائقها تاريخ المغرب 
العربي كله » إنها سجل حافل لذكريات أربعين عام من الحرب 
والسلام . وفي هذا اللقاء حدثني الزعيم الكبير عن كثير من المعارك 
والأحداث التي تضمنتها مذکراته . فسألعه: 

ل ا 

ودور النشر ؟ 

-صمت الأمير قليلاً» ثم قال: 

- انني رجل فقير ومحتاج لثمن جهدي في كتابة المذکرات » 

ولکن هل هذا كل شيء ؟ 

- لکن تاریخك لیس ملکاً لك .|نه ملك لکل العرب ! 

-قال الأمير في حياء وتواضع: لكنني لا أثق في الصحف التي 

تقدمت بعروضها المغرية ‏ إن تلك الصحف تتكلم باسم 

الاستعماريين » وأنا قضيت عمري في محاربة الاستعمار» 

وأخشى أن يُحرفوها ‏ إنني أعرفهم جيداً لقد زيفوا كثير من 


حسن البدوي الحقائق عندما كتبوا عن حرب الريف. 
كاتب وباحث في التاريخ الحديث والمعاصر - أليست الصحافة العربية أولى بمذكرات بطل مثلك ؟ صمت 
باحث مصري مقيم في دولة قطر الأمير ولم يرد على سوالي » وقد ارتسمت على وجهه وأنا 
hassan_elbadawy@hotmail.com‏ استأذنه في الانصراف مسحة من الألم » عرفت سرها فيما 


لكن صحيفة عربية واحدة لم تسع إليهء ولم يكن الأمير 
الخطابي بالرجل الذي يعرض نفسه(. 


E RO الاستشهاد المرجعی بالمقال:‎ 
E E ALE ۳ پا‎ 

حسد البدوي » مذکرات الامیر محمد بن عبد الكريم مضه اة دف می مرت ایر میت مورب بي- جريدة الجمهورية 
١ : 3 6 : ۱‏ ۱ "المصرية" بتاریخ 3۹ م ونشر تحت نفس العنوان في مقال 
الخطابي.-دورية كان التاريخية.- العدد السابع 0 مارس تشر بمجلة صباح ات لس و في عددها الصادر یوم ۹۳/2/۹ ام 7 
۰ ص 0۲ -01. وورد بكتاب محمد سلام أمزيان: الأمير عبد الكريم الخطابي-الجزء 
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كان الأمير الخطابي عندما يُسئل عن المذکرات یقول "إن 
مذكراتي جاهزة وعدد صفحانها ِ ۰ وفيها كل شيء . لكني لن 
5 5 ۲ 
ا الان" د ا ا 
الأمير قائلاً: "كنت أسأله عن مذكراته - مذكراته عن حرب الريف وعن 
المنفى-فكان يقول لي أنه نشر بعضهاء وكنت أثق أن بعضها الذي 
نشره لا يُمثل إلا المقدمات » فحرب الريف هي الحرب الوحيدة التي لم 
الأجانب » لذا كان لابد من إلقاء الضوء عليها وبعث البطولات التي 
خاض غمارهاء وإعادة الروح إلى فترة من أخصب فترات التاريخ 
العربي . وكان يقول لي إن بقية المذكرات لن تنشر الآن » وان البعض 
الذي أحبسه عندي مُجرد إشارات ضوئية قد تكشف كثير من الذمی 
اللاعبة على مسرح السياسة. 

كنت أسأله دائماً عن معارك حرب الريف فيقول: "أتريد أن 
أتحدث عن أعمالي ؟ أتريد أن أقول لك إننا كنا نستشهد في كل معركة 
000005 

قبل وفاة الأمير الخطابی بأيام اتصلت به شركة أمريكية تعرض 
عليه أن يبيعها قصة حياته ومعركته . لكن الأمير رفض مُعتذراً بأن 
الوقت لم يحن بعد لنشر مذكراته . التي ظل يُنقحها حتى سقط القلم 
E‏ 

على أي حال فقد أتيح للكاتب الإطلاع على ما خطة الأمير 
الخطابي في المذكرات مُسجلاً رحلة كفاحه بالريف » التي حارب خلالها 
كل من آسبانیا وفرنساء حتى كان ما كان من آمر نفيه عام 177١م‏ إلى 
جزيرة رينيون » التي بقى بها لأكثر من عقدين من الزمان . حتى غادرها 
الکتات الیل هاساه فرش حرء واحد. 
الکتاب الثانی: "الشعب یواجه الاستعمار الأسبانی" جزء واحد. 
الکتاب الثالت: المنی جران. 


2 


الخطايي في محطة القطار 


۲ - رأيت الأسد فى فراشه: مقال نشر بجريدة الأخبار "المصرية" فى عددها الصادر 

۳ -جمال سلیم: جريدة الجمهورية "المصرية"-بتاریخ ۱۹۱۳/۲/۸م. 

-من مقال الصحفي حمدي فؤاد منشور بجريدة الأهرام "المصرية" في عددها 
الصادر يوم ۹۲۱۳/۲/۸ ۱م. 


كان الأمير الخطابي قد شرع في كتابة المذکرات عقب وصوله 
إلى مصر بعد أن ألح عليه الكثيرين بضرورة تسجيل تلك الملحمة 
المغربية الکبری ‏ لتكون مرجعاً لشباب الأمة » فكان على الأمير 
الخطابي قبل أن يشرع في كتابة مذكراته أن يستجمع كل ملكاته لتذكر 
الأحداث التي جرت بالريف قبل أكثر من أربعين عاماً» كما كان عليه 
E‏ معا يا سك ادا رسكو في لم کی 
ليساعد الأمير في تلك المسألة سوى أفراد أسرته النبلاء » الذين لم 
يكونوا سوى بعض جنوده ورجاله خلال الحرب الريفية . وكان على 
اد هولاء شقبقه ای الخطابي الذي كان قد تولى قيادة الجبهة 
الغربية والجنوبية خلال حرب الريف . كذلك كان عمه عبد السلام 
الذي كان أمين سر الحكومة الريفية وحافظ مستنداتها وماليتهاء 
كذلك كان محمد أمغار بن زيان كبير يورانه وممثله في المفاوضات 
التي جرت مع الأسبان إبان الحرب الريفية . ولم يكن هؤلاء الذين 
ذكرناهم على قيد الحياة وقت كتابة الأمير لمذكراته وفقط » بل كانوا 
يعيشون معه في القاهرة أيضاً. 

لما كانت كتابة مثل تلك المذكرات بحاجة إلى من يقوم بنسخها 
على الآلة الكاتبة -وسيلة الكتابة آنذاك- لذا استعان الأمير الخطابي 
بعدة أشخاص تناوبوا على القيام بهذا العمل خلال عدة سنوات » وهم 
(علي الحمامي) من الجزائر » و(محمد عبد الوارث الصوفي) ‏ من 
مصر » و(محمد سلام أمزيان) من المغرب » إضافة إلى (محمود الكبير) 
من مصرء وذكر هذا الأخير في كتابه "بطل الجناح الأيسر" أنه هو 
الذي أشار على الأمير الخطابي بكتابة المذكرات وأنه اشترك في كتابتها. 

تاو 323-10 
ذكرناء لذا نجد فروقاً في صياغتها وکتابتها ء هذا کون الأمير الخطابي 
كان يسرد لهم الأحداث والوقائع شفاهة لیکتبوها ء ثم يقوم هو 
بمراجعتها وتصويب ما يجده بها من أخطاء في الكتابة أو في سير 
الأحدات : وعلی هذا فشد توفرت لدینا ده نسخ لمذکرات الامیر 
الخطابي » ففي الوقت الذي نجد فيه |حدی النسخ التي کتبها المرحوم 
علي الحمامي مثلاً تسجل فترة طويلة تضم آحداث الریف والمنفی معاً. 
نجد أن محمد أمزيان قد دون أحداث المنفی فقط في جزأين کاملین. 

حقيقة فان توفر عدة نسخ من المذكرات على هذا النحو جعلنا 
نلم بتفاصيل الأحداث » إذ جاءت المعلومات مُكملة لبعضها البعض 
مطمئنة لنا على صحتها ء خاصة وأن الأمير الخطابي كان قد اطلع عليها 
جميعاً وصوبها بنفسه كما ذكرنا » وقد رأى الكاتب بنفسه تصويبات 
الأمير الخطابي بخط يده وبالقلم "الرصاص" والتي لا تكاد تخلو منها 
١ E‏ 

جدير بالذكر أن المذكرات لم تكن النتاج الوحيد لتاريخ الأمير 
الخطابى الجهادي » فقد شاركتها فى ذلك عشرات الوثائق والمستندات 
التي ألحقناها بهذا الکتاب . إضافة إلى ما كتبه الأمير الخطابي من آراء 
فيما يجري في العالم من أحداث » فعلى سبيل المثال عثر الكاتب 
ضمن أوراق الأمير الخطابي على كتاب تربو صفحاته عن مثة صفحة 
نسخت بالآلة الكاتبة » أورد فيه الأمير رأيه في القومية العربية » وأوضح 
فيه موقفه من القائد المصري جمال عبد الناصرء أما المذكرات فقد 
جاءت مُفصلة على النحو التالي: 

ه - آخبر الأستاذ/ سعيد الخطابي نجل الأمير الخطابي الكاتب في أحد اللقاءات 


بأن عبد الوارث الصوفي كان واحداً ممن شاركوا في كتابة مذكرات الأمير 
الخطابي. 
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الکتاب الاول: "مأساة مراکش" جزء واحد 

استعرض الأمير الخطابي في هذا الکتاب أحوال المغرب شعباً 
وفكراً وموارداً » في الفترة التي سبقت الاستعمار الأوربي لأراضيه » مروراً 
بما أصاب سلاطينه من فتور وضعف أدى إلى تفشي الانحلال وخروج 
البعض عن طاعة أولى الأمر ؛ مما دفع الناس إلى الاعتقاد في مشايخ 
الطرق الصوفية وجعلهم فريسة للمشعوذين والدجالين . ويستمر 
الأمير في رصد حال المغرب وما آل إليه من تردى شمل معظم مناحي 
الحياة. حتى صار مطمعاً لمغامري أوروبا واستعمارييهاء مروراً 
بالمراحل الأولى لنزول الأوربيين بشمال إفريقيا وما صاحب ذلك من 
مقاومة من جانب المغاربة . قادها زعماء أمثال سيدي محمد أمزيان . 
سيدي أحمد الريسوني ۰ إضافة إلى ظهور مُدعي العرش بو حمارة » 
وکیف تصدی له المجاهد عبد الکریم الخطابي راا محمد عبد 
الکریم الخطابي حتی قضی علیه. 

الکتاب الثاني: 
" الشعب یواجم الاستعمار الأسباني" جزء واحد 


يعرض فيه الأمير الخطابي لسياسة أسبانيا في المنطقة التي 
احتلتها بشمال المغرب » إضافة للدور الذي لعبه الألمان في تلك 
yy‏ 
الأمير الخطابي رحمه الله إلى التعامل مع كلا الجانبين » على حذر بُغية 
الوقوف على حقيقة نواياهم تجاه الريف . فلما رأى والده سوء النية وقد 
غلب على تصرفات الأسبان وأعوانهم من المتواطئين المغاربة » ثار في 
وجههم وأعلنها حرباً ضد الاحتلال الاسباني . الأمر الذي كان سبباً في 
اعتقال ااه ا محمد عبد الکریم الخطابي-بُغية 
(ضعافه ‏ إلا أن تلك التصرفات لم تثنی الأب عن مواصلة کفاحه حتی 
سقط نتيجة لخبانة أحد المتواطئين مع الأسبان عام ۲۰٩۱م.‏ 

ثم يعرض الأمير لكيفية توليه القيادة خلفاً لوالده . ولتأسيسه 
الحكومة الريفية وإرساءه لقواعدها ء التي اشتملت على جميع شئون 
الدولة المُنظمة . وتكوينه لجيش مُنظم استطاع خاض مئات المعارك » 
وحقق أعظم الانتصارات » كما يعرض الأمير لكيفية توسع الحكومة 
الريفية لتشمل منطقة الجبل وغمارة ؛ الأمر الذي دفع الأسبان إلى 
التحالف مع الفرنسيين » الذين رأوا في توسع الحكومة الريفية تهديداً 
لنفوذهم في المنطقة » ويعرض الأمير لما تبع ذلك من توالي ضربات 
الحليفين الموجعة على مُجاهدي الريف » انتهاءً بإقدام الأمير الخطابي 
على افتداء من تبقى منهم بتسليم نفسه للقوات الفرنسية » شريطة عدم 
الإساءة إليه أو إلى الريفيين » ويختتم الأمير الخطابي هذا الكتاب بما 
دار بين الأسبان وحلفائهم الفرنسيين من مشاورات أفضت إلى نفيه هو 
وأسرته وبعض قادته ورفاقه إلى جزيرة رينيون عام 1177م. 


الكتاب الثالث: " المنفی" جزان 


في هذا الکتاب یعرض الأمیر لفترة تجاوزت العشرین عاماً 


قضاها في المنفی هو وأسرته . آنجبت خلالها الأسرة معظم أبناءهاء 
مروراً بمراحل نموهم المختلفة . (ضافة إلى كيفية تعامل آفراد الأسرة 
مع سکان الجزيرة » وکیف كانت السنوات الأولى من المنفی آشبه 
بالسجن » إذ كان الحراس يتناوبون مُراقبة الأمير وأسرته ليل نهار » ثم 
یعرض للمتغيرات العالمية التي دفعت بالألمان إلى محاولة تهریبه من 
الجزيرة » ورفضه لتلك المحاولة » التی لم يرى فیها الخطابی أي مصلحة 
له ولا لبلاده. ۱ ۱ 

یعرض الأمير أيضاً لتخفيف السلطات لقیود أسرته مما أتاح لها 
ممارسة بعض النشاطات التجارية لتغطية نفقاتها المتزايدة نتيجة تزايد 
عدد أفرادها إلى أربعين نفساً. كما يعرض الأمير لفضوله السياسى » 
ومتابعته للأحداث العالمية آنذاك» فضلاً عن إبداءه الرأي في بعض 
الحكام مثل مصطفى كمال آتاتورك ‏ والمهاتما غاندي وغيرهم . ثم 
يعرض للمحاولة الإيطالية لتهريبه من الجزيرة » ورفضه لهاء ثم لمحاولة 
أخرى فاشلة من قبل أحد الشيوعيين » ثم لوفاة والدته وما تبع ذلك 
من حزن ألم بالأسرة . وكيف كان وقوف أحد أصدقائه الهنود بالجزيرة 
إلى جواره مادياً ومعنوياً سبباً في أن أصبح الأمير الخطابي وأسرته من 
أثرياء الجزيرة. 


ثم يعرض الأمير لاقتحام الإنجليز للجزيرة وما تبع ذلك من 
تهديد لحياة الأسرة من قبل حاكمها الفرنسي » الذي خشي أن بقع 
الأمير أسيراً في يد الإنجليز فُستعمل كورقة ضغط على فرنسا . يعرض 
الأمير الخطابي أيضاً لمحاولاته المتكررة للخروج من الجزيرة وكيف 
باءت جميعها بالفشل . وكيف كان ضغط الوطنيين العرب على فرنسا 
للإفراج عن الوطنیین المنفيين سبباً في موافقتها على نقله إلى أراضيها. 

وأخيراً يعرض الأمير لمغادرة الأسرة الخطابية للجزيرة على متن 
الباخرة كاتمبا . مروراً بالعديد من الموانئ » وصولاً إلى عدن التي كان 
نزوله بها سبباً في سعي بعض الوطنيين المغاربة المقيمين في القاهرة 
لدى الحكومة المصرية من أجل تغییر وجهة الأمير الخطابي لينزل 
بمصر بدلاً عن فرنساء وكيف استطاع هؤلاء المغاربة عرض الأمر على 
الأمير الذي وافق على النزول بمصر مواصلاً جهاده من جديد. 


بانتهاء الأمير الخطابي من سرد قصة النزول بميناء بور سعيد 
واستقبال محافظ بورسعيد والصحفيين ورجال الدولة له ينتهي الجزء 
الثاني من الكتاب الثالث من مذكرات الأمير الخطابي » التي تجاوزت 
حسب أصغر نسخها الألف صفحة تقريباً بعد إطلاعنا على هذا العرض 
الطيب والتسجيل الأمين للأحداث من جانب الأمير الخطابي تلاحظ 
ا 


© لم يستأثر الأمير الخطابي عند كتابة المذكرات بدور القائد الأوحد 
ذو اليد العليا فى کتابتها . فقد أشرك معه من عايشوا الأحداث 
بالفعل » وكان عندما يمر بحادثة أو موقعة معينة من الحرب 
الريفية لم يشهدها بنفسه لوقوعها في جبهة تابعة لأحد قادته 
كان يقول: "وهنا نترك المجال لفلان - ويذكر الشخص- لسرد ما 
حدث" ۰ وهذا ما وجدناه في الكتاب الثاني عندما ترك الحديث 
لشقيقه أمحمد ليتحدث عن الأحداث والمعارك فى الجبهة 
الغرببة التي كان يترأسها بنفسه. 
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© لم يُشر الأمير الخطابي في آلاف السطور إلى ما يدل على نسبته 
لأي عمل من شأنه إظهاره بدور البطل أو القائد المُميز نهائياًء 
إنما كان يقول: "فعل رجالنا - نجح مُجاهدونا - استطاع أبطال 
الريف" وما إلى ذلك من المعاني التي تنسب أي جهد محمود إلى 
غيره من المُجاهدين. 
© نكران الأمير الخطابي لذاته في كل ما كتب عن حرب الريف » 
“'“'232 
لا ميك > ع سف ار 
أخطاء . فنجده يُّقر في غير موضع بتصرف ما ربما كان عليه ألا 
يفعله على هذا النحو. 
© لم يكتفي الأمير الخطابي بما في مذكراته من ذكر للأحداث 
والأعمال الهامة التي قام بها رجال الريف ؛ بل كان يُسمي عند 
كل حادثة من قاموا بها من المُجاهدين وإلى أي قبيلة ينتمون . 
لذا فقد حفلت المذكرات بأسماء عشرات الشخصيات والأبطال 
الذين رحلوا عن عالمنا في صمت دون أن ندري عنهم شین 
ولولاخشية الكاتب من الإطالة لأدرج تفصيلاً بأسماء وقبائل 
هؤلاء المُجاهدين تخليداً لذكراهم. 
© لم يكن الأمير الخطابي بما غرف به من إنصاف وعدل بحكم 
ا ا ا فكها انسلف ذرى 
النباهة والوطنية نجده يحمل على الذين صدرت عنهم مواقف 
تتعارض مع ما كان يجب عليهم تجاه وطنهم وأنفسهم » لذا نجده 
يذكر مُسمياً من خانوا بلادهم وكيف خانوها . وكيف كانت نهاية 
بعضهم مأساوية تناسبت مع جرمهم في حق آنفسهم وأهليهم . 
ليس هذا فقط بل كان عندما يمر على من اختلطت بداخلهم 
الوطنية بالضعف الإنساني من حب للمال والشهوات ۰ نجده لا 
يرجح كفة من تصرفاتهم على كفة ء ويذكر ما صدر عنهم من خير 
أو شر قائلاً: "وسنترك الحكم عليهم للناس والتاريخ" وهذا ما 
وجدناه عندما جاء ذكر عبد المالك نجل المُجاهد الكبير عبد 
القادر الجزائري. 
جاءت مذكرات الأمير الخطابي متوافقة مع ما علمناه من سير 
الأحداث في تلك الفترة ‏ اللهم لو أردنا ترجيح كفة المذكرات على 
ماعداها من مولفات ‏ لصدورها عن من عايشوها وشکلوا 
أحداثها . إضافة إلى نزاهتهم وبراءة ساحتهم من أن يكونوا ذوي 
مصلحة في تغيير حقيقة الأحداث » فبالرغم من طول الفترة بين 
الحرب الريفية في عشرينات القرن الماضي وبين أوائل الستينات 
CLIN LC IS‏ 
الأحداث وذكر تواریخها مُعرفة بالتاريخين الميلادي والهجري. أو 
بالفصول الأربعة أو بمواسم الأمطار والجفاف » بشكل دقیق . 
حتى أن الكاتب استخدم أحد البرامج الكمبيوترية الحديثة 
للتحقق مما ذکره الأمير من أيام وتواريخ » فوجد أن مُعظمها إن 
لم نقل كلها قد جاءت دقيقة مُحددة ‏ الأمر الذي توافق مع ما 
كان يذكره الأمير من أسف لعدم إسعاف الذاكرة له أحياناً عند 
مروره بحادثة ما فلا يتذكر تاريخها . الأمر الذي أعطانا مزيد من 
الثقة فيما كتبه الأمير وفيما تمتع به من قوة للذاكرة » التي ذكرتنا 
بما كان عليه العرب القدماء الذين حفظوا آلاف الأبيات 
الشعرية رغم عدم معرفتهم للقراءة ولا الكتابة. 


© كان الأمير الخطابى أميناً فى مذكراته حتى عند تحدثه عن 
خصومه . ولم يكن ليجد غضاضة في ذكر الأعمال الجادة من 
خصومه . فنجده في غير موضع يقول: "إن فلاناً قد صدر عنه كذا 
وكذا إلا أن الأمانة تحضنا على أن نذكر ماقام به يوم كذا ساعة 
كذا". 


© أما ما يدعو للدهشة والإعجاب فهو ما ذكره الأمير الخطابى عن 
ادا لي O‏ اما ال 
الفرنسيين لنا في جزيرة رینیون » فنقول وبلا تردد أنها كانت 
حسنة » فلم نر منهم رسميين كانوا أم غير رسميين إلا کل احترام 
وعطف » مما جعلنا نشتد مقتاً وكرهاً لهذا الاستعمار البغيض 
الذي أفسد العلاقات بين بني البشرء وجعل قلوب المغلوبين 

تضمر الحقد والعداوة لمستعمريهم. 
لقد عاشرنا سبعة حكام للجزيرة تعاقبوا عليها وأداروا شئونها 
طيلة واحد وعشرون عاماً ء وكان هؤلاء الحكام بلا استثناء من الرجال 
الأفاضل الذين جُبلوا على دماثة الأخلاق » وكانت لنا مع ثلاثة منهم 
علاقات ود قوية » بالرغم مما كان بيننا من اختلافات جاءت عن طريق 
الغرائز الاعتدائية التى يجدها الإنسان فى تلك الكلمة المقيتة - 
اسار یا ارقا در رم E‏ 
الشرطة المحلية الذین کلفوا بمراقبتنا طوال تلك السنوات » ولنا أن 
نقول إجمالاً أن الصلات التي ربطت بیننا وبينهم كانت جيدة » ونحن 
نقر لهم بهذا رغم بغضنا لأراء ساستهم الاستعمارية ‏ وقد أبدينا لهم 
جميل شكرنا عن مغادرتنا الجزيرة » كما نعود ونسجل شکرنا لهم على 

NS EAs 


يختتم الأمير مذكراته بكلمة شكر لمصر وملكها فاروق » ويقول 
بالحرف الواحد " نزلنا إلى آرض مصر آمنين مُستقبلين وجوهاً مستبشرة 
وقلوباً متلهفة . مُتمتعین بعطف الفاروق العظیم ذي القلب الکبیر 
والحمی الکریم ‏ الذي يأوي إليه آحرار العرب . حفظ الله مصر وحفظ 
ملکها . وجمع به كلمة العرب وشمل المُسلمین ". 

وختاماً فان تاريخ الأمیر الخطابي حافل بالأحداث » وإنا نأمل 
أن یکون الکشف عن ما في المذکرات من آسرار وحقائق . باباً ينفذ منه 
الباحثون للکشف عن مزید من بطولات الملحمة الجهادبة المغربية. 


7 -مذکرات الأمير محمد بن عبد الکریم الخطابي: المنفی- الجزء الأول - ص ۲۹۳ 
(بتصرف ). 
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باحث وكاتب وأستاذ الاجتماعیات 
ليد ار ال 
Tahtah_75@hotmail.com‏ 


الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
خالد فؤاد طحطح > منهجبة ابن خلدون التاريخبة.-دورية 
کان التاريخية.- العدد السابع مارس Mos‏ 


ص لاه — |۱ 1. (www.historicalkan.co.nr)‏ 


لماذ| إخنيار شخصية ابن خلدون بالضبط؟ 


لأنه من آشهر علماء الثاریخ العرب. ولانه 
اسناثر باهنمام الباحئین شرقا وغربا. 
لماذ| ابن خلدون اذن؟ 
أنه العبقرية الي أهدانا ایاها القرن 
الرابع عشر الميلادي. وأهملتها الفرون 
الثالیة. 
وکان لا بد من انتظار القرن الثامن عشر لیبعث ابن خلدون من 
جدید ‏ ولتحدث المفاجأة في الأوساط العلمية الأوروبية بترجمة 
«المقدمة» إلى الفرنسية أولاء ثم إلى الانجليزية جزئياً . مطلع القرن 
العشرین ‏ وإلى الألمانية أوائل ثلاثينات القرن الماضي ‏ إلى أن نشرت 
بشكل كامل سنة ۱۹۵۸ في بريطانيا. 
وكانت المقدمة قد حظيت بدراسات عالمية للتعريف بها قبل هذا 
التاريخ » ثم توالت طبعاتها ء مشمولة بتعليقات ‏ منها ما قاله المؤرخ 
وعالم الاجتماع آرنو لد توينبي »من أن مقدمة ابن خلدون «أعظم 
مؤلف من نوعه ء لم يقم بانجازه أي عقل من قبل في أي زمان ومکان» 
قال عنه روبرت فلینت في کتابه "تاريخ فلسفة التاریخ" "انه منقطع 
النظیر في کل زمان ومکان . حتی ظهور فيكو بعده بأكثر من ثلاثمائة 
عام 3 لیس أفلاطون ولا أرسطو ولا القديس اوغسطينوس بأنداد له 
وأما البقية فلا یستحقون حتی الذکر بجانبه ". 
لقد تغيرت آراء علماء الغرب فقد کانوا یزعمون أن فيكو هو آول 
من فکر في علم التاریخ ۰ ولکنهم علموا بعدئذ أن ابن خلدون قد سبقه 
ال ذلك بمدة تزيد عن ثلاثة قرون ونصف القرن ۰ وانه آقام دراسته 
لتطور الحضارة الإنسانية على دعائم علمية قوية » فإذا كان كتاب فيكو 
يعتبر بمثابة تفلسف في تاريخ الاغریق والرومان . فان مقدمة ابن 
خلدون تفلسف في تاريخ العرب والاسلام. لقد أصبح التاريخ بفضل ابن 
خلدون علما منهچیا راسخا . ولم يعد سردا للحوادث بل تعليلا لها. 
لقد أنشأ ابن خلدون في مقدمته علما جديدا لم يسبقه أحد لا 
من مفكري الشرق ولا من مفكري الغرب وقد أطلق ابن خلدون على 
علمه الجديد اسم العمران . ويفتخر ابن خلدون بهذا العلم ويعتبر نفسه 
مبتكرا ومخترعا في هذا التأليف ولم يكن مقلدا أو مقتبسا من أحد. 
إن مقدمة ابن خلدون بما حوته من علم جديد هي التي أكسبته 
الشهرة الواسعة وخلدت اسمه بين علماء العالم »انه إمام ومجدد في 
علم التاريخ » لذلك يرى كثيرون أن ابن خلدون هو أبو التاريخ أو 
مؤسس علم التاريخ على حد قول البروفيسور البان ج ويدرجي. إن 
المقدمة تكاد تكون المؤلف العربي الوحيد الذي نحس أثناء قراءاته . 
انه أكثر معاصرة منا لأنفسنا وواقعنا » وبعبارة أخرى إننا عندما نقرا 
المقدمة نشعر بأننا نقرأما لم نكتبه بعدء ونسمع فعلا ما لم نقله بعد. 
لقد كان ابن خلدون شخصية غير متوقعة بالنسبة لعصره . 
ذلك العصر الذي بلغ تفكك العالم الإسلامي فيه مبلغه بين دويلات 
طائفية متناحرة > لذلك فقد بقيت مقدمته مغمورة وضائعة وسط 
صخب صرع الدول الطائفية ووسط أمة خاملة » إلى أن ترجمها 
الآوریسون واستفادوا منیا ۰ وقامت دراسات متعددة حولها تعد 
بالالاف . ولقد قال جورج سارتون في حق ابن خلدون "لم يكن 
فحسب أعظم مورخي العصور الوسطی شامخا کعملاق بين قبيلة من 
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الأقزام » بل كان من أوائل فلاسفة التاریخ سابقا ميكيافلي وبودان و 
فيكو وکونت وکورتو . وقد اعتبر المستشرق الفرنسي سیلفیستر دي 
"انه مونتسکیو العرب » ثم فر يدريك شولتز (۱۸۲۹-۱۷۹۹)الذي 
آشار إلى ضرورة |صدار نشرة سريعة وترجمة لهذا البحث الفلسفي 
لمؤلف یدعی بحق "مونتسکیو الشرق". ذلك أن المنهج الخلدوني 
التاريخي تمیز بالدقة العلمية . فلقد كان التاریخ قبله لونا من آلوان 
الأدب ونوعا من المسامرة وسرد الحوادث . 

لقد كان الأقدمون ینظرون إلى التاریخ نظرتهم إلى دیوان 
ابا ولم یعدوه علمامن العلوم له قواعده وأصوله 9 اة 
ومناهجه » ولاینکر أحد أن التاریخ على ید ابن خلدون أضحى علما 
متکاملا راسخاء إذ لم يهتم فقط بالتساول عن أحداث الماضي 
وتسجيلها . وإنما كان يسال أيضا عن كيفية حدوثها . فتساءل عن 
سبب وقوع هذه الأحداث ۰ وحاول استجلاء أهم العوامل والأسس التي 
تتقدم من خلالها الحضارة » وكذلك العوامل و الأسباب التي تؤذن 
بخرابها . لذلك اعتبره العديد من الباحثين والمتخصصين بأنه إمام 
لفلاسفة التاريخ ءلأنه ولأول مرة في تاريخ الفكر الإنساني يبتدع ابن 
خلدون علم الاجتماع البشري والقوانين المنظمة للحياة وتطور 

الثعریف بابن خلدون 

ولد عبد الرحمان ابن خلدون في تونس ( افريقيةاسنة 1332 م 
وتوفي سنة 1م .وقد ولد في فترة سقطت فیها الدولة الموحدية في 
المغرب والأندلس » وحوصر خلالها المسلمون في غرناطة .وانقسم 
الغرب الإسلامي اك دویلات صغيرة ضعيفة متناحرة علی رأسها دولة 
بنو مرين في المغرب الأقصى ودولة بنو عبد الواد بالمغرب الأوسط 
والدولة الحفصية في تونس .واصیحت كل دويلة عدوة لجارتها . لقد 
ولد عبد الرحمان ابن خلدون في فترة الضعف السياسي الإسلامي بل 
ولد في مرحلة بدأت أوربا تتقدم والمسلمون يتراجعون . لقد ولد في 

وعندما بلغ سن التعلم » بدا بحفظ القران وتجويده »> حسب 
المنهج الذي كان متبعا آنذاك بالمسجد المعروف بتونس ( مسجد 
القبة). درس التفسير » الحديث » الفقه المالكي.. التوحید » المنطق . 
الفلسفة والریاضیات. وقد تحدث ابن خلدون عن هذه المرحلة بنفسه 
في کتابه( التعریف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا ). 

عندما بلغ سن ۱۷ __سنة ۷۳۹ -حدث الطاعون الكبير الذي 
عم من آسيا إلى الأندلس وفيه مات والده وأكثر من كان يأخذ عنهم 
العلم » وعكف ابن خلدون على طلب العلم . حتى استدعاه بعد ۳ 
سنوات الوزير أبو محمد بن فزاكين بتونس لكتابة رسائله الرسمية . 
وفي سنة ۷۵۵ استدعاه السلطان المريني أبو عنان إلى فاس التي أمضى 
بها ٩‏ سنوات في العمل ضمن الكتاب والموقعين وخلال هذه الفترة 
انجه ای القراءة والمطالعة. وقد سجن سنة ۷۵۸ لاشتراكه في مؤامرة 
ضد السلطان المريني . فقد دبر محاولة لتحریر الأمير ع الرحمان محمد 
الحفصي صاحب بجاية المخلوع على أن یجعله حاجبا » فبلغ المؤامرة 
لأبى عنان فسجنه. 

وبعد خروجه اتجه إلى غرناطة بالأندلس إلى السلطان أبي عبد 


السلطان أراضي شاسعة . أعجبته الأندلس فاستقر بها واستقدم أبناءه 
وأهله إليها »وهيا لهم جميع أنواع الراحة لكن السعادة لم تستمر » إذ 
يبدو أن الحساد ضده قد کثروا فهو الغريب وذو الحظوة عند السلطان » 
فسعوا بالدسائس حتى حدثت الفجوة بينهما . فأدرك ابن خلدون أن 
أيام الأندلس قد باتت قصيرة » وان لامناص من الرحيل. 

عاد إلى المغرب وبدا يتقلب في المناصب في كل من المغرب 
والجزائر وتونس حتى أصبح موضع ريبة وشك من الجميع . فجاز مرة 
أخرى إلى الأندلس سنة ”لاه لينزل ضيفا عند السلطان ابن الأحمرء 
لكن بلاط فاس وخشية منه منعوا أولاده من الالتحاق به فعاد إلى 
تلمسان » واعتزل السياسة نهائيا ولجا إلى جبل كزول ثم اعتكف بقلعة 
ابن سلامة بالجزائر حيث أقام بها ٤‏ سنوات كتب خلالها كتابه الشهير 
(المقدمة)المشهور حاليا بمقدمة ابن خلدون. 

وفي سنة ۷۸۰ رجع ابن خلدون إلى تونس ۰ فكثرت ضده 
الدسائس والأحقاد . فتذرع بقضاء فريضة الحج فركب البحر إلى 
الإسكندرية » فودع بذلك المغرب والأندلس إلى غير رجعة . وفي مصر 
التي مكث فيها ۲۵ سنة من عمره أتم كتابه في التاريخ المسمى ( كتاب 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) وأصبح مدرسا بجامع الأزهر وتولى 
منصب القضاء. وفي مصر فوجع ابن خلدون في أبناءه جمیعا. فقد 
غرقت السفينة التي قدموا فيها من تونس . فمات أهله وأولاده .فعظم 
المصاب والجزع » فاعتزل القضاء واتجه للحج وزار بيت المقدس ۰ 
والتقى بتيمورلنك في دمشق ثم عاد إلى القاهرة وتوفي بها غفر الله له 
في ۲۵ رمضان ۸۰۸ ه. 


کنب ابن خلدون 

لابن خلدون کتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
در ری سا2 
المقدمة والکتاب الأول في موضوع العمران یشکلان ما یسمی الان 
مقدمة ابن خلدون. الکتاب الثاني یتناول تاريخ العرب إلى عصر 
المولف. آما الکتاب الثالث فموضوعه تاریخ البربر وذکر آوليتهم 
وأجیالهم بالشمال الافريقي. وذیل المؤلف هذا الکتاب بخاتمة في 
سيرته الذاتبة تسمی ( التعریف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا). 


الثاریخ قبل ابن خلدون 

في البداية آشیر إلى آنکم جمیعا تدرسون مادة التاریخ. هل 
تساءلتم یوما عن معنی التاریخ وماهیته ؟ ما هو التاریخ ؟ إن الإجابة 
عن هذا السوال تبدو بسيطة لکنها في الحقيقة شديدة التعقید. لماذا ؟ 
لان التاریخ لیس شيئًا ملموسا. بل هو شيء مجرد » ماض زال وانقضی . 
ویستحیل |عادته مرة آخری. فالانسان لا يستطيع أن یسبح في النهر 
مرتین وفي نفس الماء. إن المورخ یقوم بصناعة الحدث من جدید . كما 
یتوهم انه كان .ولیس كما كان.إن الأمر یشبه.. 

إن التاریخ هو الإعلام بالوقت وما وقع في ذلك الوقت من 
حوادث وآخبار. والتاریخ بهذا المعنی قدیم » فحين هبط ادم وحواء إلى 
ظهر کوکب الارض ‏ وأصبح لهما ذرية اخذ ادم یقص على آبنائه مما 
علمه الله. واخذ هؤلاء یحتفظون بهذه الأخبار في ذاكرتهم لینقلوها إلى 
أبنائهم وأحفادهم جیلا بعد جیل. ۱ 


دورية إلكترونية. محکمة.ربع سنوية 


ام ۸ 


بسفارة إلى ملك قشتالة باشبيلية وقد كانت سفارة ناجحة اقطعه ۲٩‏ 


5 
1 
E 

ناه 


ثم توالت الازمان وبدا الإنسان یتعلم الكتابة ویسجل على 
الجدران والعظام والجلود والألواح فبدأت الانسانية مرحلة جديدة 
سمیت مرحلة التاریخ » آما المراحل السابقة فکانت تسمی عصور ما 
قبل التاریخ. 


من هو الموّرخ؟ 

هناك أولا المورخ الذي عاش الاحداث بنفسه ودونها. وهناك 
المؤرخ الذي جاء بعد الحدث وکتب عنه. فالمؤرخ لیس ضروریا أن 
يعيش الأحداث التي يرويها بل یمکنه أن يجاوز العصر الذي یعیش 
فيه » ليكتب عن التاريخ الماضي . كان يكتب مورخ في القرن العشرين 
تاريخ مصر الفرعونية » وهنا المؤرخ يروي أحداثا لم يعشها أصلا وإنما 
يقوم بجمع المعلومات والوثائق والمخطوطات ويصنفها وتبدو في هذه 
الطريقة أسلوب المؤرخ في عرض الوقائع. لذلك وجب أن تتوفر في 
المؤرخ الثقافة الواسعة والاطلاع الكبير. 

وقد برز من العرب مؤرخون كثيرون حتى قبل الإسلام . فقد 
كان الاهتمام شديدا خصوصا بعلم الأنساب وحفظ الشجرات. ثم جاء 
الوحي القرآني الذي ضم آيات بينات تذكر قصص الأولين من الأمم . 
وتدعو إلى دراسة أحوالهم والتفكير فيها واخذ العبرة منها وبعد وفاة 
الرسول ص واتساع رقعة الإسلام . ودخول أجناس مختلفة في الدين 
الجدید » تعدد الانتاج الفكري الهائل في التاريخ. ولعلماء المسلمين 
صور متعددة للكتابة التاريخية . کتواریخ البلدان والأقالیم والمدن 
مثلا تاريخ بغداد لاحمد بن أبي طاهر طیفور ء تاريخ الموصل لابن 
الأثيرء وتاريخ دمشق لابن عساکر » وزبدة الطلب في تاريخ حلب لابن 
العديم » وهناك كتب تناولت تاريخ العالم » كتاريخ الأمم والملوك 
للطبري ومروج الذهب للمسعودي وتاريخ اليعقوبي وغيرها. 

وتعدد كتب التاريخ عند العرب بالآلاف فقد ألفوا في تاريخ 
السيرة وفي تاريخ الخلفاء وفي تاريخ الرجال والمدن والأمصار وفي 
الانساب وفى الرحلات و الغزوات. لکننا جب أن نش إلى أن الكت 
الناريخية مليكة بالأخبار الغیر الصحيحة فهناك من المؤرخين من كان 
يكتب كل ما یسمع دون أن يتثبت من صحة ما کتب ‏ فهو ینقل دون 
تمحیص او نقد. 

الثاریخ عند ابن خلدون 
عقد ابن خلدون فى مقدمته فصلا كاملا ذکر فیها الأغلاط 

والأوهام التي وقع فيها كثير من المؤرخين بسبب الأکاذیب التي افتراها 
الناس » وقد دخلت هذه الا کاذیب بسبب: التشیع للاراء والمذاهب. 
والثقة بالناقلین » والجهل بطبائع العمران » أي عدم عرضها على مقیاس 
العقل والبرهان. 

وقد ذکر ابن خلدون في کتابه بعض هذه الأخبار الکاذبة 
یقول ابن خلدون "إن فحول المورخین في الاسلام قد استوعبوا آخبار 
الأيام وجمعوها() وآدوها إلينا كما سمعوها » » يقول الطبري إنما آدینا 
ذلك حسب ما أدي إلينا. فلئن كان فضل المؤرخين القدامی في آمانة 
ای را ل سات 
إن نلك ۱ 

لقد أجرى تحقيقات هامة على تراث أسلافه من المؤرخين كابن 
هشام وابن إسحاق والواقدي والبلاذري وابن عبد الحكم والطبري 
والمسعودي وابن الأثير » فاستبعد بعضها على أنها محض اختلاق غير 


صحة كثير منها على انه موضع ريبة ‏ وقد بنا هذه التحقيقات على ما 
قرره في مقدمته بصدد الاجتماع الانساني > ومناهج البحث العلمي 
وقواعد التحري التاريخي . فالفیصل الذي يميز الوقائع التاريخية 
الحقيقية من الدعاوی الكاذبة الجهل بطبائع أحوال العمران . لذلك 
رمی ابن خلدون في مقدمته من وراء دراسة للظواهر الاجتماعية إلى 
الکشف عن القوانین التي تخضع لها هذه الظواهر في نشأتها وتطورها . 
وما يعرض لها من أحوال » فاستنبط قانون "المطابقة للنوامپس 
الاجتماعية. 


قانون المطابقة لأحوال العمران 
عند ابن خلدون 
استنبط ابن خلدون قانون المطابقة للنوامیس الاجتماعية فوضع 
بذلك علم العمران » وهو علم مستقل بنفسه » وکان آهم سبب دعا ابن 
التاريخية من الأخبار الكاذبة » واصلاح وتقویم ما وقع من آوهام 
وأخطاء. 
ان تطبیق ابن خلدون لقانون المطابقة جره إلى الکشف عن 
القوانین الاجتماعية » وذلك لكي یجعل منها بوجه برهاني لا مدخل 
للشك فيه معیارا صحیحا یتحری به المؤرخون طریق الصدق و الصواب 
فيما ینقلونه . فإذا كان أهل الحدیث مثلا برکزون جهودهم على النقد 
الذاتی » فقد اکتشف ابن خلدون أهمية النقد الباطنی » فاذا كانت 
الشريعة جملة |نشاء فان التاریخ محض خبر » یحتاج إلى معیار خاص 
ومنهجية أليقه به » وبسبب هذا رفض ابن خلدون رفضا قاطعا کل 
الروایات الغیر الموافقة لأحوال العمران . 
وقد آعطی نماذج من تطبیقه لقانون العمران الذي ابتکره 
وذلك في مقدمة کتابه الأول الذي خص به "علم التاریخ وتحقیق 
مذهبه ۰ وقد أورد فيه أمثلة مستحبلة الحدوث وردت في کتب 
الم رخین السابقین . فهو یری أن ما آورده المسعودي وغیره من أن 
جیوش موسی عليه السلام قد بلغت ست مائة آلف مقاتل لا پثبت آمام 
النقد الباطني لأسباب جفرافية واستراتيجية. 
یقول ابن خلدون إن المبالغة في هذا الرقم واضحة جدا. 
وان تحدید الجیش بهذا العدد آمر غير معقول » وان القوانین التي 
یخضع لها تزاید السکان تحکم بعدم (مکان صحته » وذلك أن ما بين 
موسی ویعقوب عليه السلام هو أربعة آباء ‏ فموسی هو ابن عمران بن 
یصهر بن قاهث بن لاوی بن یعقوب. وقد كان عددهم حین دخلوا 
مصر في عهد یعقوب ۷۰ نفسا كما ذکرت مختلف الروایات. ومكثوا بها 
۰ سنةء فیستحیل في أربعة أجيال أن یکون هذا العدد الضخم 
يتماشى مع منطق التزايد في النوع البشري. 
ماذا تلاحظون ؟ ألا يتماشى كلام ابن خلدون مع المنطق 
السليم. فلو تمعن المسعودي وغيره من المؤرخين في هذا العصرء 
وعرفوا أن فرعون مصر كان یضطهد بني إسرائيل ۰ ویذیح أبنائهم 
»لعرفوا انه يستحيل أن يصل هذا العدد إلى أكثر من" آلاف » والفرق 
واضح بين 1 آلاف و 1۰۰ ألف. 
كما اعتبر دخول افریقش المغرب خرافة . وغزوات التبابعة 
ملوك الیمن لبلاد المغرب من الأخبار الواهية ‏ یفندها بأدلة عقلية 
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وجغرافية وسياسية . یقول ابن خلدون " ومن الأخبار الواهية 
للمؤرخين ما ينقلونه كافة من أخبار التتابعة ملوك اليمن وجزيرة 
العرب أنهم كانوا يغزون من قراهم باليمن إلى أفريقية والبربر من بلاد 
المغرب( وأنهم هم من سموهم البربر لرطانتهم ) وهذه الأخبار كلها 
بعيدة عن الصحة .عريقة في الوهم و الغلط آشبه بحديث القصص 
الموضوعة ٠‏ وذلك أن ملوك التبابعة إنما كان بجزيرة العرب » وقرارهم 
وكراسيهم بصنعاء باليمن ۰ وجزيرة العرب يحيط بها البحر من ثلاث 
جهاتها . بحر الهند من الجنوب وبحر فارس الهابط من البصرة من 
المشرق » وبحر السویس(یقصد البحر الاحمر) الهابط منه إلى السويس 
من أعمال مصر من جهة المغرب كما تراه في مصور الجغرافیا. 

ولاشك أن هذه الرواية تحمل في طياتها ما يهدمها من أساسها 
وأن اليمن بعيدة عن المغرب ويستحيل في تلك الفترة وبالوسائل 
المتوفرة أن يقطع جيش تلك المسافة دون أن يهلك. 

ومن الأخبار المستحيلة عند ابن خلدون ما نقله المسعودي 
أيضا في تمثال الزرزور الذي تجتمع إليه الزرازير في يوم معلوم من 
السنة حاملة للزیتون ومنه يتخذون زيتهم (..) امثال ذلك كثير 
وتمحيصه إنما هو بمعرفة طبائع العمران » وهو أحسن الوجوه وأوثقها 
في تمحيص الأخبار ء وتمييز صدقها من كذبها. 

ثم يضيف ابن خلدون أمثلة كثيرة منها قصة مدينة ارم ذات 
العمادء يقول" واعرق في الوهم ما ورد في شان ارم ذات العماد تلك 
المدينة المزعومة التي لم بقع لها أحد على اثر". فقد تناقل المفسرون 
في تفسير سورة الفجر في قوله تعالى [ارم ذات العماد] فيجعلون ارم 
اسما لمدينة وصفت بأنها ذات أساطين .وقد روي أن شداد بن عاد 
ملك الدنيا ودانت له ملوكها » فسمع بذكر الجنة » فقال ابني مثلها فبنى 
ارم في بعض صحاري عدن في ۲۰۰ سنة وكان عمره ٩۰۰‏ سنة ۰ وهي 
مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد 
والياقوت وفيها أصناف من الأشجار والأنهار » ولما تم بناؤها سار إليها 
بأهل مملكته فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليه صيحة 
فماتوا » وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب ابل له فوقع عليها » 
فحمل ما قدر عليه وبلغ خبره معاوية فاستحضره فقص عليه فبعث إلى 
كعب فسأله فقال هي ارم ذات العماد وسيدخلها رجل من المسلمين 
في زمانك احمر أشقر قصير على حاجبه خالة يخرج في طلب ابل له ثم 
التفت فأبصر بن قلابة وقال هذا واللّه ذاك الرجل. 


النعاقب الدوري عند ابن خلدون 
يعدابن خلدون مبتدع نظرية التعاقب الدوري للدول في 
توصل إلى الاقتناع بفكرة التعاقب في الحضارة(الدولة عنده) وقارن في 
دائرية التغيير بين الإنسان والمجتمع. فالمجتمع في نظره عمر يمر به 
كعمر المرء الذي يولد ثم يكتمل نموه . ثم يهرم فيموت . وعلى هذا 
الأساس تمر الدولة بالمراحل التالية بداوة . ازدهار . تدهور. 
إن الدولة كانت المحور الأساسي الذي تدور حوله أبحاث ابن 
خلدون ونظرياته » إذ قاسها قياسا تاما على عمر الفرد ومراحل تطوره » 
وجعل للدولة أعمارا كما للأشخاص » وهي النظرية التي تمثل جوهر 
فکره في الدورة العضوية للدولة یقول این خلدون في المقدمة أن 
"الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص » ویری آنها "لا تعدو آعمار ثلاثة 
أجيال والجیل هو عمر شخص من العمر الوسط . فیکون آربعین الذي 


وَبَلَعَ أرْبَعِينَ سَنَة] (سورة الأحقاف » الآية ۱۳) 

كانت المسالة الأساسية التى شغلت ابن خلدون(..) هى كيف 
تنشا الدول؟ وما هي عوامل ازدهارها؟ وما أسباب هرمها؟. إن حركة 
التاريخ عند ابن خلدون هو حركة انتقال مستمرة من البداوة إلي 
الحضارة على شكل دورة(..) وهذا الانتقال يتم عبر الدولة على خمس 
مراحل: فى المرحلة الأولى تنشا الدولة على أنقاض دولة سابقة لها. وفى 
المرحلة الثانية ينفرد صاحب السلطان بالحكم بعد أن يكون قد تخلص 
ممن اشتركوا معه في تأسيس الدولة (الثورة تقتل أصحابها )» وتتميز 
هذه الفترة بالبطش والجبروت. وفي المرحلة الثالثة تسود الراحة 
والطمأنينة . وتزدهر الدولة سمى ابن خلدون هذا بطور الفغاوالدعة 
لتحصيل ثمرات الملك والتمتع بملذات الدنياء مما تنزع إليه طباع 
البشر من تخليد الأثر وتحصيل المال والإسراف في الشهوات. وفي 
ا ا اليك 
ويكون صاحب الدولة في هذا مقتنعا بما حقق سابقوه وما أنجزوه من 
أعمال.فيتتبع آثارهم حذو النعل بالنعل. 

وتأتي المرحلة الخامسة تتمة للمرحلة السابقة ونتيجة لها 
حيث تفقد الدولة هیبتها فتتحلل وتزول. طور الإسراف والتبذیر 
ویکون صاحب الدولة مخربا لما كان سلفه يؤسسون ۰ وهادما لما کانوا 
یبنون ‏ وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعية الهرم » ويستولي علیها 
المرض المزمن الذي لا تکاد تتخلص منه. فإذا كانت الدولة تمر بأطوار 
مس ابا زا یو ات كيال > سل اوه ول الا 
وجيل الترف الذي تسقط في عهده الدولة. 

الجيل الأول وهو جيل البداوة: يتميز السكان فيه بخشونة 
وشظف العيش والبسالة والافتراس والتماسك والاشتراك في المجدء 
فلا تزال بذلك صورة العصبية محفوظة فيهم » والبدو هم المقتصرون 
على الضروري من العيش في أحوالهم العاجزون عما فوقه . ولكن البدو 
سرعان ما يتطورون إذ يتحول حالهم من البداوة إلى الحضارة والعمران 
بفعل الملك مع الجيل الثاني . والحضارة إنما هي تفنن في الترف 
والملذات وأحكام الصنائع المستعملة . وبناء القصور والاستمتاع 
بأحوال الدنیا . وإيثار الراحة على المتاعب ‏ ولذلك يقول ابن خلدون 
"إن من طبيعة الملك الدعة والسكون والترف الذي هو غاية الحضارة » 
وهو يزيد الدولة في بدايتها قوة . إذ تتباهى المجتمعات المتحضرة به 
ESS‏ لم ا ف الوه مهو الود 
بخراب العمران. ۱ 

فالحضارة تفسد طباع البداوة . إذ یتجه أصحاب الدولة إلى 
الإسراف في التنعم » ویزهدون في العمل ویرکنون إلى الدعة والسکون ۰ 
ویخلدون إلى الراحة والشراب » ویکثرون من النساء ومعاقرة الخمر . 
فتزول هيبة السلطة من النفوس وتکثر القلاقل والفتن » وتظهر 
المعارضة ویتقوی الأعداء فیفلت زمام الأمور » وتبدأ الدولة في السقوط 
فتظهر جماعة آخری من البدو تسعی إلى الملك والريادة فتحل محلهم. 
فالترف مظهر الحضارة » وهو هادمها أيضا وهو غاية العمران ولکنه 
مؤذن بنهایته آیضا ء فالحضارة غاية العمران ونهاية لعمره . وانها مؤذنة 
بفساده. 

وتتجلی آثار الحضارة المفسدة للعمران في حباة البذخ والترف . 
اذ سرعان ما ينسى سکان الجیل الثالث عهد الخشونة والبداوة 
فیفقدون بذلك حلاوة العز والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر ء ویبلغ 
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ديهم الترف غایته . فتفسد آخلاقهم وطباعهم ٠‏ فینقلب التناصر إلى 
تنافرء والتعاضد إلى تخاذل » والکفاح المشترك من اجل المصلحة 
المشتكة ؛ إلى ذع ا و 
فيظهر الظلم إلى جانب الترف » وهما مظهران من مظاهر خراب 
العمران وسقوط الدولة » والى ذلك يشير قوله تعالى في سورة الإسراء 
الآية ١١‏ [وَإِدَا أوذنا أن نيك قرب ة أمَرنَا مْترَفِيهَا فقت فوا فيقا 
فَحَقّ عَلَيْها لول فدمرناها تذمیر) 


خلاصة القول أن الحضارة عند ابن خلدون طور طبيعي . 
فالتمدن غاية البداوة » ولکن البدو عندما یتطورون في آسالیب 
العیش » ویتقدمون في الصنائع فانهم ينتهون إلى الفناء » لان الحضارة 
تحمل في طياتها بذور الفساد » فتهرم الدولة وتسقط » والهرم عند ابن 
خلدون مسالة طبيعية في الدولة إذ يقول "وهو من الأمراض المزمنة 
ال دی ا 
سرد وهکذا تفسح الدولة المنهارة المجال لقيام دولة جديدة تمر 
بنفس الأطوار والمراحل. 


من مقالات ودراسات الأسئاذ خاليد طحطح: 


" الاستشراق والإسلام. 

* أسطورة نهاية التاريخ من منظور فلسفة التاريخ. 

* إشكالية مفهوم الزمن التاريخي في المقررات المدرسية. 

5 العلاقات المغريية العثمانية خلال العصر الحدیث. 

* المجاعات والأوبئة بشمال المغرب: النتائج وردود الفعل. 


منهجية ابن خلدون التاريخية. 

* نشأة الحركة الوطنية في المغرب. 

" نماذج من القضایا الاجتماعية من خلال کناب المصادر 
العربية لتاریخ المغرب. 


۳ TF 
جمعية المحافظة علي التراث المصرى‎ 
2006 المشهرة برقم 6732 لسنة‎ 


بدعوة كريمة من جمعية المحافظة على التراث 
المصري شارك جانب من أعضاء هيئة تحرير 
دورية كان التاريخية في رحلة وورشة عمل شارع 
المعز لدين الله الفاطمي (فبراير ۲۰۱۰) والتي 
نظمتها الجمعية من أجل التعريف بالتراث 
المصري الذي يحتضنه شارع المعز أطول وأقدم 
شارع أثرى في العالم. 


قاد الجولة المهندس ماجد الراهب رئيس مجلس 
إدارة جمعية المحافظة على التراث المصري؛ 
ورافقه خلالها أعضاء مجلس إدارة الجمعية؛ 
المهندسة نعمة محمد. والمهندس عماد فريد» 
بالإضافة إلى عدد وفير من أعضاء الجمعية من 
المثقفين والفنانين وأصدقاء الجمعية. 


بدأت الجولة سيراً على الأقدام من الجهة المواجهة 
لوكالة الغوري» فزيارة متحف النسيج المصري 
مروراً بالمساجد والأسبلة الأثريةء وانتهت بورشة 
عمل للفنانين والمصورين في بيت السحيمي. وقد 
تولى الشرح خلال هذه الجولة الدكتور حاتم مرسي 
عضو مجلس إدارة الجمعية بوصفه أحد 


المتخصصين في تاريخ العمارة وترميم الآثار. 


جمعية المحافظة على التراث المصري 


(GET 


elraheb_maged@hotmail.com 
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مکنبات الفاطمیین 
"روية حضارية» 


يسري عبد الغني عبد الله 
باحث ومحاضر فى الدراسات العربية 
والإسلامية والتاريخية 
القاهرة دم جمهورية مصر العربية 
۸۲۱۱۹۲۱ 


الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
يسري عبد الغني . مكتبات الفاطمیین: رؤية حضارية.- 
دورية كان التاريخية.- العدد السابع ؛ مارس ۲۰۱۰. 


(www.historicalkan.co.nr) . 10 — 57 ص‎ 


مكتبات الخلفاء 

مما لاشك فيه أن الفاطميين اهتموا اهتمامًا كبيرًا بالحركة 
العلمية في اتجاهاتها المختلفة . كما اهتموا بخدمة فروع العلم والمعرفة 
بجانب اهتمامهم بالمذهب الشيعى » ودار الحكمة التى أنشأها الحاكم 
بأمر الله الفاطمی بالقاهرق » سنة ور ان 
کانت مرک علیبّا عالي المستوی . بالاضافة الی کونها منارة مهمة 
للثقافة والفکر . جمع فیها خيرة العلماء في جمیع الفنون والعلوم » 
وأغدق علیهم المرتبات الكبيرة » وهيأ لهم الوسائل لیتفرغوا للبحث 
والدراسة والتألیف. 

آلحق الحاکم بدار الحكمة مكتبة عظيمة حوت ما لا مثیل له في 
المکتبات الأخرى على ذلك العهد » وهيأ للملتحقین بدار الحکمة من 
طلاب ومطالعین أرزاقًا كافية » ووضع تحت تصرفهم الأوراق والمداد . 
فورث بذلك ما كان لبیت الحكمة فى بغداد عاصمة الخلافة العباسية 
من نشاط علمي زاخر وزاد عليه 

وفي رأينا الخاص أن الحاکم بأمر الله لما يئس من اصلاح حال 
الدراسة في الأزهر آنذاك ترکه في دراسته المذهبية المتعصبة » وقام 
بإنشاء دار الحكمة کجامعة ومکتبة من أجل خدمة العلم للعلم بدون 

كر نانس ا ف افا و 
را و و هر 
وفاته ۳۲۲ ه) حمل معه وهو ذاهب من سلمية إلى سلجماسة . جمیع 
الکتب والوثائق التي كانت لابائه » ولکنها سرقت منه وهو في طريقه 
من مکان يقال له الطاحونة» وهي تقع بالقرب من مدينة طرابلس 
الليبية . ولکن آبا القاسم بن المهدي (القائم بأمر الله محمد آبو 
القاسم . توفي ۳۳٤‏ ه) استطاع أن يستعيد هذه الوثائق حال مسيره 
او محر ال لتك ا د ا 
ونحن نرى أنه من المحتمل جدًاء بل من المتوقع أن هذه 

الكتب وتلك الوثائق كانت ضمن المتاع الذي أحضره المعز لدين الله 
(المعز لدين الله الفاطمي محمد أبو تميم » الخليفة الرابع في قائمة 
الخلفاء الفاطمیین ‏ توفى سنة ۳۱۵ ه) معه من شمالى أفريقيا إلى 
القاهرة . عندما تم له فتح مصر . فإذا كان هذا صحيحا فان هذه الکتب 
وتلك الوثائق كانت النواة الأولى لمكتبة الفاطميين الكبرى التى قاموا 
بإنشائها في القاهرة. ۱ 

نحب أن نقول هنا: إن الفاطميين لم يكونوا عسكريين قنعوا 
بفتح مصر أو اكتفوا بتسلطهم على آمورها . بل كانوا ينافسون خلفاء 
بغداد العباسية » ويريدون أن تكون هم الغلبة والسيادة والسيطرة على 
العالم الإسلامي كله ومن أجل هذا أشأوا من المؤسسات ما يضمن 
لهم علو الصيت وحسن السمعة . وكانت المكتبة التي تنشر العلم 
ا 1 

وقد اتجه الفاطميون اتجاهًا عجيبًا في تكوين مكتبتهم . فقد كانوا 
يحرصون كل الحرص على أن يجمعوا بها جميع النسخ الموجودة من 
أفضل الكتب حتى تكون مكتبتهم المكان الوحيد الذي يوجد به هذا 
الكتاب أو ذاك . فإذا جمعوا مئات النسخ من كتاب معين ثم ظهر لهم 
أنه لا تزال هناك نسخة منه بعيدة عن مكتبتهم » أظهروا استعدادهم 
الكامل والتام لأن يدفعوا فيها ثمئا باهظًا مهما بولغ فيه كي يصلوا 
بذلك إلى هدفهم ألا وهو الحصول على أي نسخة من نسخ الكتاب» 
ووضعها في مكتبتهم لتكون موجودة بها دون سائر المكتبات. 
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وفیما یتعلق بالقرآن الکریم فانهم کانوا حریصین کل الحرص 
على أن یجمعوا بمکتبتهم جمیع النسخ الفخمة أو التي کتبها مشاهیر 
اا وه سس لا لماداکان کی اا ن ف زرك ار 
مئات النسخ من المصاحف المطهرة » أو من کتاب معین . وعلی هذا 
فاننا نقراً أن هذه المکتبة كان بها: 
۴ (۲8۰۰) مصحف في ربعات » بخطوط منسوبة ‏ زاگدة 
الحسن » محلاة بذهب وفضة وغیرهما ۲" 
5 (۱۳۰۰)سمن کناب (الناریج) E‏ 
کو و اياك به 
لا ل ۱) نسخة من معجم (الجمهرة). لابن درید. 
اك 
بخط مؤلفه الخليل بن أحمد الفراهيدي ° 
أما المجموع العام لكتب المكتبة فيبدو أنه وصل إلى رقم 
خيالي » يروي المؤرخ / آبو شامه: أنه سمع أن هذه المكتبة كان بها 
وقد ذكر المقريزي عدة روايات عن 
مجموع الكتب التي كانت تحتويها خزانة الفاطمیین . ولكنه يميل إلى 
اق اللعدة كان + د د ST‏ كا كار اله رودو انا از حملن 
الکتب كانت في موضوعات متعددة » فمنها الفقه الإسلامي على سائر 
المذاهب » والنحو واللغة ‏ وكتب الحديث النبوي المطهرء والتواريخ » 
وسير الملوك » والتنجيم والروحانيات » والكيمياء. 
ويتفق كل من أبو شامه والمقريزي على أن هذه المكتبة كانت 
من عجائب الدنیا في تلك الآونة ‏ وأنه لم يكن في جميع بلاد الإسلام 
دار كتب أعظم من تلك التي كانت بالقاهرة في القصر (أي مقر الحكم 
كن ۰ ۰ 
وقد ظلت مكتبة الفاطميين العامرة بالكتب محتفظة برونقها 
وجلالها حتى اشتعلت الحرب الداخلية في عهد الخليفة المستنصر بالثه 
القاطرى الذي ا السك یه و اه 
SET TS‏ 
الا ا ا ار انعا 
من نماذج الفن الرائع» ثم اقتحموا مكتبة القصر فاعتدوا على هذا 
التراث الجلیل من العلم والمعرفة. 
ومن المؤلم حمًا أن تستعمل المخطوطات الثمينة لتشعل 
لفائف (سجاثر) هؤلاء البرابرة غير المتحضرین » وأن یقوم عبیدهم 
وإماؤهم أن یتخنوا من جلود الکتب والمخطوطات دال لبسونها في 
528 
ويؤكد التاريخ على أن الكثير من هذه الكتب ألقي به في نهر 
ار حرق عدد وافر منها , وحمل بعضها (لی ساثر آقطار 
الدنياء وبقي منها ما تحول إلى تراب حولته الرياح إلى تلال كانت 
تعرف بتلال الدراسة بجوار الجامع الأزهر الشریف جنوب القاهرة » وقد 
حرص هؤلاء البرابرة الأتراك على أن يقضوا على هذه الکتب القيمة التي 
لا عدر ی الوه أن فنها كلام المشارفة الذي حاف 
0 
ويعلم الله تعالى أنه ما كان لهم علم بكلام المشارقة . ولا بكلام 
المغاربة » ولا أي لون من ألوان العلوم أو المعارف » وإنما هو الجهل 
والهمجية دفعا هؤلاء الغوغاء أن يرتكبوا هذه الجريمة النكراء » وأن 
يطعنوا المدنية العربية الإسلامية في أشرف مقوماتها. 


وعندما تسلم الوزیر/ بدر الجمالي مقاليد مصر جد في أن يجمع 
من كتب هذه المكتبة ما سلم من الحرق والغرق . فاستعاد ما استطاع 
أن يستعيد من الأقطار المجاورة » واسترد ما كان منها في حوزة بعض 
الناس » وبهذا استطاع آن كب للمکتبة شین من مکانتها المفقودة. 

وقد ظلت هذه المجموعة بالقصر الفاطمي إلى أن سقطت 
واه ی راودا فى العاشر من شير امس رم 
مه ده انار سای ادن او اسر پوس 
الأيوبي » وحينئذ تقدم الناصر/ صلاح الدین » البطل الاسلامي 
العظیم . فقضی قضاءًا مبرمًا على هذه المكتبة القيمة » وأفنى منها ما 
تعارض مع مذهب أهل السنة » وأهدى جملة كبيرة منها إلى القاضي 
الفاضل وعماد الدين الأصفهاني الكاتب والمؤرخ. 

ويحكي لنا التاريخ أن صلاح الدين الأيوبي كلف رجل كان 
يدعى/ ابن صورة كان يعمل بتجارة الكتب أن يبيع الباقي . فاستغرق 
ذلك منه عدة آعوام. " وطالما تكلمنا وكتبنا عن الناصر/ صلاح الدين 
الأيوبي . وذکرنا مآثره وأفضاله ودوره الشجاع في الدفاع عن الاسلام ضد 
الحملات الصليبية . وکذلك فعل آساتذتنا وشبوخنا الأجلاء » ولکن 
المنصف لا یستطیع هنا الا أن يلومه متسائلاً: لماذا وقف صلاح الدین 
من الکتب هذا الموقف المتشدد الغریب ؟ ولماذا لم يتركها للباحفین 
وللقراء عبر الأجيال ؟!! . 

وقبل أن أنهي حديثي عن هذه الجزئية . تحسن الاشارة إلى 
حقيقة مهمة ألاوهي أن هذا النوع من المكتبات كثيرا ما تحول إلى 
مكتبات عامة يدخل إليها كل الناس دون أدنى تمييز للقراءة والإطلاع » 
وذلك مثلما حصل في مكتبة الناصر لدين الله الخليفة العباسي ۰ وفي 
مكتبة الفاطميين الذي نقل جزء كبير منها إلى المكتبة الملحقة بدار 
الحكمة أو دار العلم الذي أسسها الخليفة الفاطمى / الحاكم بأمر الله فى 
لقاهرة لتکون بمثابة منارة ثقافية لکل محبی المعرفة والعلم والتقافة. - 

و ا دا و 
لهم » حيث کانوا على اتصال بهم من الناحية الحربية والتجارية »الا أن 
صلات العرب التجارية كانت من أوسع الطرق إلى هذه الصلات » ولعل 
ذلك يؤكد على أن العرب في أي مرحلة من مراحل التاريخ لم يكونوا في 
عزلة عن عالمهم المحيط بهم » بل كانوا فاعلين مشاركين مع الأمم التي 
عاصرتها. 

وعليه تحاول هذه السطور المتواضعة أن تتناول بالدرس 
والتحليل صلات العرب التجارية قبل الإسلام » فتكلمت عن بلاد 
اليمن في عالم التجارة » وعن سبأ وعلاقاتها التجارية . وأسطولها 
البحري » وطرق نقل المتاجرء ثم تحدثت عن حمير في الميدان 
التجاري . مع توضيح أثر التجارة بوجه عام في رخاء بلاد اليمن. 

بعد ذلك دلفت هذه السطور إلى قريش ودورها ولأهميتها في 
عالم التجارة » ومعاهداتها التجارية . وصلات العرب التجارية مع الدول 
المجاورة لهم ۰ وطرق نقل البضائع والسلع ‏ وقوافل الفرس التجارية » 
ثم أثر التجارة في حياة العرب المكيين بوجه عام . ومكانة مكة 
التجارية والتي استحقت أن يطلق عليها (بندقية الشرق). 

وقد دعمنا سطورنا بالأسانيد والمراجع التي تناولت هذا الجانب 
من تاريخنا العربي الاقتصادي (التجاري) . وبذلك نكون قد قمنا بالرد 
على هؤلاء الذين يزعمون أن العرب كانوا أمة منعزلة عن الآخرين» أو 
بمعنى آخر غير مشاركين مع الآخرين في أنشطة الحياة المختلفة ومنها 
الأنشطة التجارية والاقتصادية. 
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مكتبة "دار الحلمة" 

فى يوم السبت العاشر من جمادى الآخرة سنة ۳۹۵ ه افتتحت 
دار الحكمة بالقاهرة التي أنشأها الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي. وقد 
كانت الاستعدادات تتخذ قبل ذلك بحزم ونشاط » تمهيداً لافتتاح 
المعهد العظيم » الذي أريد به أن يمحو من الأذهان ما علق بها عن 
مجد بيت الحكمة » الذي أنشأه هارون الرشيد الخليفة العباسي في 
را اا الا ا 

رک ال هی هرن اس ءات هت عاد 
ار ات را ادا نا 
وعلقت علی جمیع آبوایها » وممراتها الستور (الستاثر)؛ شم حملت 
الکتب ار ن القصور المعمورة (قصور الفاطمیین) . وحصل 
فیها من خزائن آمیر المومنین الحاکم بأمر له من الکتب التي آمر 
بحملها من سائر العلوم والاداب والخطوط المنسوبة ‏ ما لم ير مثله 
مجتمعاً لأحد قط من الملوك. وجعل فیها ما یحتاج الناس إلبه من 
الأقلام والورق والمحابر . وأقيم لها قوام وخدام وفراشون وغیرهم » 
رسموا بخدمتها (اي عینوا وکلفوا بخدمة دار الحکمة)» وجلس فبها 
القراء ء والفقهاء ‏ والمنجمون (علماء الفلك). والنحاه » وأصحاب 
اللغة » والاطباء. وأجری على من فيها من الخدام والفقهاء الأرزاق 
السنية » وأبیح دخولها لسائر الناس (أي أن القراءة والثقافة والعلم 
للجمیع) فوفدوا إليها على اختلاف طبقاتهم فمنهم من يحضر لقراءة 
الکتب » ومنهم من یحضر للنسخ » ومنهم من بحضر للتعلم." 

ویقول جورجي زیدان: والی جانب هذا فقد أباح (الحاکم بأمر الله 


ي 0 بين المترددين إلى (علی) دار تحت » فکانوا 
0۱ 
الخصام ' 


أن (الحاكم ) أباح النقاش » والحوار » والتعبير عن الرأي 

والرأي لآخر 0 وجهات النظر المختلفة ‏ وكان ذلك كله يتم في 
مكان بعيد مستقل عن قاعة المطالعة والقراءة بدار الحكمة » والتي 
يجب أن يتوافر فيها الهدوء التام والكامل للقراء والباحثين 
والمطالعين » ولا نعتقد أن الحوار في المكتبة كان يؤدي إلى اللجاج 
والخصام » كما يذهب جورجي زيدان . فأهل العلم والفكر أسمى من أن 
يقعوا في الخصام أو اللجاج عندما يتحاورون » فالخلاف في الرأي لا 
يفسد للود قضية » وما أجمل أن يكون الحوار بالتي هي أحسن » كما 
علمنا الإسلام الحنيف . وهدف أي حوار هو الوصول إلى الحقيقة التي 
هي لب البحث العلمي » والحوار الفكري. 

ويقول لنا التاريخ: لقد ظلت دار الحكمة مفتوحة الأبواب حتى 
أوائل القرن السادس الهجري . ثم اكتشف الوزير الأفضل بن بدر 
الجمالي . الذي كان وزيراً للمستنصر الفاطمي بعد موت والده . واستمر 
في الوزارة بعد موت المستنصر ء وبقي بعد موت المستعلي الفاطمي 
ع ل سنة ۵۱۵ ه اكتشف الوریر اافصل أن جماعة من الاس 
يستفيدون من دار الحكمة » ويستفسدون عقول الناس ۰ فيأوون إليها . 
ويتخذون منها مكاناً للدعاية لمذاهبهم الهدامة » وأفكارهم المتطرفة 
غير الوسطية . فأمر بإغلاق دار الحكمة في الحال. ثم تم اعتقال زعيم 
ی لل را 
الهدامة » وکان یدعی (برکات). ولکن هذا المتمرد اختفی في الحال ‏ 
ولم یستطع الوزیر الأفضل أن یقبض علیه. 


ولما توفی الأفضل آمر الخليفة الآمر بن المستعلي 4۹۵ - 57 
هء وزيره مأمون البطائحي ال ا ٩‏ ه. برعاية 
دار الحكمة وفتحها على الأوضاع الشرعية.! أوفي رأينا أن إغلاق أي 
مؤسسة علمية لا بحل مشكلة الاراء أو الأفکار المتطرفة . ولكن بحب 
مواجهة الفكر بالفکر » والحوار بالحوار » فالإسلام دين الفكر المعتدل 
الوسطي . دين العقل المفتوح المستنير. هذا . وقد ظلت دار الحكمة 
تؤدي عملها حتى تمكن الأمر لصلاح الدين الأيوبي في مصرء عندما 
ضعف أمر العاضد بن يوسف الحافظ (5ده - ٩7۷‏ ه) آخر الخلفاء 
الفاطمیین . فهدم صلاح الدین دار الحكمة الفاطمية ‏ وبنی مکانها 
مدرسة للشافعية لل 

نعم انا صلاح الدين الأيوبي العديد من المدارس والمساجد 
والزوایا في مصر والشام » ولکن هدمه لدار الحكمة آمر غير مقبول » 
كان في إمكانه أن يعيدها إلى دورها في نشر الفکر الاسلامي المستنیر 
المعتدل » إلى دورها كمؤسسة علمية / تعليمية / ثقافية / تربوية » 
يؤمها جميع محبي الفكر والعلم والثقافة . أما أن يهدمهاء فهذا غير 
مقبول » فالإسلام دين التعددية » والحوارء وقبول الآخر_ألا يوافقني 
القاری) الکریم علی ذلك ؟. ۱ 

إن إنشاء الحاکم بأمر الله الفاطمي . منصور آبو علي ‏ المفقود 
E EC SS‏ 
من المفكرين المثقفین ‏ 
في العشرین من عمره » وکانت تعد 
بحق مركزاً علمباً ثقافياً عالي ال وی > جمع له الحاکم خيرة العلماء 
في سائر العلوم والفنون والاداب . وأجری علیهم المرتبات الكبيرة » 
وهيأ لهم جمیع الوسائل من أجل أن یتفرغوا تماماً للبحث والدراسة 
والتألیف. 

وعلیه نجده قد آلحق بدار الحكمة مکتبة عظيمة فخمة ضخمة 
حوت مالم یجتمع مثله في مكتبة آخری في ذلك العهد . كما هيأ 
الحاكم بأمر الله الفاطمي للملتحقين بدار الحكمة من طلاب ومطالعين 
ودارسين وباحثين أرزاقاً كافية ‏ ووضع تحت تصرفهم الأوراق والمداد . 
فورثت دار الحكمة في القاهرة » بذلك ما كان لبيت الحكمة في بغداد 
العباسية ( والتي أسسها هارون الرشيد ء ووضعها في الذروة من المجد 
العلمي والثقافي ابنه المأمون العباسي)» من نشاط علمي زاخرء وزاد 
عليه الكثير والكثير. ۱ ۱ 

ويمكن لنا القول أن الحاكم بأمر الله الفاطمي لما يأس كل 
الیأس من اصلاح أحوال الدراسة في الأزهر الشریف نااك ترکه في 
دراسته المذهبية المتعصبة ا دار الحكمة كل أن تخدم 
العلم والفكر والثقافة بدون أي تأخير مذهبى أو سياسى. إن هذا الرجل- 
الات را لي ع ا ل ال د 
الإنصاف > وتبرز بجلاء دوره الثقافي والحضاري الذي قام به من أجل 
خدمة فكرنا الإسلامي الوسطي المعتدل ۰ رغم كل ما قيل عنه ۰ ورغم 
الحديث الطويل الذي تحدثه أهل التاريخ عنه » وقولهم بجنونه وشذوذ 
تصرفاته. لذلك فقد آن الأوان لأن نعيد دراسة هذا الرجل دراسة علمية 
منهجبة جادة متجردة » ونقول هنا: علینا آن نقوم بذلك . دون آن يقول 
قائل: إننا من أهل السنة » فما شأننا بهذا الرجل ؟ 

الواقع أن الاسلام لا یعرف المذهبية أو التعصب أو الطائفية أو 
العرقية » فقد نختلف مع بعض آفکار الفواطم الشيعية » ولکن هذا لا 
یمنع الباحث المنصف من أن يعطي کل شخصية تاريخية في تاریخنا 


تقافبة سنة ۲۹۵ ه. یضعه بحق في القمة 
حيث قام بإنشاء هذه الدار» > وهو فى 
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الاسلامی حقها من الانصاف نظیر ما قدمته من انجازات ثقافية 
وحضارية آفادت فك نا الاسلامی. 


| لوا مش : 


» ۲۹/۸ ۰2۱۸۵۱ » .ابن الأثبر » الكامل في التاریخ » طبعة لیدن الهولندية‎ ١ 
۱ مع تصرف واضافة وتوثيق من جانبنا.‎ 

۲ .الربعات جمع ربعة » وهي صندوق فيه أجزاء المصحف الشریف ‏ وفي الأغلب 
آنها كلمة مولدة. 

۳ . نراجع: المقريزي » الخطط ‏ القاهرة ۰ ۱۱۷۰ ه ۰ ۱ / ۰۸ ۰ وکذلك: آبو 
شامه » الروضتین فى أخبار الدولتین النورية والصلاحية ‏ القاهرة ۰ ۱۲۸۷ ه ۰ ۱ 
ا ا کے د ال ای عرد کے اما ی رت ا ا 


من تاریخ الطبري. 
ع .أبو شامه . الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحبة ‏ القاهرة » ۱۲۸۷ 
cE‏ 


۵.المقريزي » الخطط » القاهرة . ۱۱۷۰ھ ۰ ۶۰۹/۱ باختصار من عندنا. 

1 . المقريزي » الخطط . القاهرة ۰ ۱۱۷۰ ه » نفس الصفحة ونفس الجزء المشار 
له في الهامش السابق. 

۷ .نراجع: أبو شامة » الروضتین في أخبار الدولتین النورية والصلاحية . القاهرة 
۷ ه ۰ ۲۰۰/۱ وما بعدها » وکذلك: المقريزي . الخطط . القاهرة . ۱۱۷۰ ه 
ا 

ای الخطط قاری 4 ۱۱۷ ۵ ۰ ا تصرف من ما 
وکذلك: ستانلي لان بو » تاریخ مسر قی العصور الوسمی » لتدن ۰ ۱۹۰۱م ی 
اه 

٩‏ . أبو شامه . الروضتین فى أخبار الدولتین النورية والصلاحبة ‏ القاهرة ۱۲۸۷ه 
۰ ال اي ال ا ۲ ۰۱۱ وایستا: 
آحمد شلبي . التربية والتعلیم في الفکر الاسلامي» مكتبة النهضة المصرية . 
اه ۷ مص ۷ رونا بس ان کت امن مد 

o «a ۰‏ القاهره ۰ ۱۱۷۰ هت cE. ER‏ ۲۱/۲ 
بتصرف من عندنا. 

۱ جورجي زیدان »تاريخ التمدن الاسلامي. القاهرة » 2۱۹۰۳ ۰ ۰۲۱۰/۳ 


وراه 
۲ .المقريزي » الخطط . القاهرة » ۱۱۷۰ ۱.۵/ 40٩‏ بتصرف من عندنا. 
ان وی ا اه ۱۱ ۷۱ تصرف معا 


من مولفات الأسئاذ بسر عبد الغنى عبد اله: 
أكثر من ۲۸ كتاباً منشوراً مابین مؤلف ومحقق ومعد . منها : 
* الاسلام والتنمية الاجتماعية. الهيكة المصرية العامة 
للکتاب » القاهرة » ۰۱۹۸۵ 

* المدنية العربية الاسلامية » نظرات في الأصول والتطور » 
هید المصرية الحافة للكتاب . القاهرة ۰ ۱۹۸۲ 
مؤرخون مصریون من عصر الموسوعات » الهيئة المصرية 
لعامة للکتاب » القاهرة » ۲۰۰۱. 

" معجم المورخین المسلمین حتی القرن الخامس عشر 
ری دار الک اساي بروت ۰ ۱۹۱۱ 

۴ بين المعام العرنیة »دار الجيل بیروت .۰ ۱۱۱۰ 


یامد 
معهد یعنی بالتحوین 
ومناهج البحث العلمي 


معهد المناهج. مؤسسة بحثية حرة» تهدف إلى تأهیل الطالب 
والباحث في المناهج وتقنيات البحث العلمي» وهو المجال 
الذي يعاني فيه الباحث. إذ الضعف فيه یعیق من بلوغ 
مستویات علمية معنبرة. افتتح المعهد رسمیا في یوم الخمیس 
۳ جمادی الأولى ۱۶۲۲ ه الموافق ل ۲ مایو ۲۰۰۷م. 
یعتمد المعهد على نقنیات بحوث الفعل» الذاتية» التفاعليةء 
البحث المكتبي وغيرها من الأسالیب المركزة على الباحث 
وعلی الموجه» وعلی العمل الجماعي. كما یتعاقد المعهد مع 
العدید من الدکاترة والأساتذة من مختلف المؤسسات البحثية» 
الوطنية منها والدولية. ویقدم مجموعة من الخدمات المنهجية: 
* تنظیم محاضرات وندوات متخصصة في البحث العلمي. 

وشتی حقول المعرفة. 

توفیر الدعم الملاشم لمن يتفرغ للبحث العلمي: الوسائل» 

المكتبة» الدعم المنهجي. التوجیه. 

تخصیص ساعات للاستشارات المنهجية والعملية؛ مع 

أساتذة ودکاترة ذوي خبرة علمية وكفاءة منهجية. 

تنظیم دواثر للنقاش 56۳00۱2۲8 0۴ community‏ في 

الاشکالات وا لأأطروحات العلمية. 

شروط القبول: 
أن يكون الباحث حاصلا على شهادة اللیسانس أو ما یعادلها؛ 
أو دبلوم مهندس أو ما یعادله من جمیع التخصصات. كما 
يتم دراسة ملف الترشح واجراء مسابقة الالتحاق. 


f E 


Institut < 
Al-manahidj 


معهد المناهج 
حي قعلول رقم ٠٦٠٥:‏ برج البحري» الجزائر العاصمة 
البريد الإلكتروني: almanahidj@veecos.6¦‏ 
الهاتف: ٥٥۸‏ ۸۷ ۲۱ (۰) ۲۱۳ 
الفاکس: ۵۵۱ ۸۷ ۲۱ (۰) ۲۱۳ 
الجوال: 4۱۳ ۹۸۲ 556 (۰) ۲۱۳ 
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أن قفزت إلى مقدمة ذهني فكرة هذا الموضوع . 


۰ وثمة عشرات الأسئلة التى أخذت تتقافز فى 
لمعيل مخيلتي » كأنها غزلان في إحدى الغابات الجبلية 
ورغم وجود العديد من المصادر والمراجع التي تحدثت عن 
موضوعنا هذا وهو الآراميين » بحيث يمكن الرجوع إليها والحصول على 
الإجابة المطلوبة » فان تلك الأسئلة بقيت تلح على رأسي ء حتى وأنا 
أقلب صفحات المراجع. والغريب أنني كلما قرأت المزيد من الکتب 
كلما ازدادت تلك الأسئلة إلحاحاً. وبعد قليل من التفكير اكتشفت أن 
السبب في ذلك الإلحاح لايكمن في عدم العثور على الجواب 
المطلوب . بقدر ما یکمن في الحصول على ذلك الجواب. واكتشفت 
أكثر أن المشكلة ازدادت تعقيداً لأنني عثرت على غير جواب في عدة 
مصادر ومراجع » وأحیاناًغیر جواب في مصدر واحد. الأمر الذي آدخلنا 
في حیص بيص » وجعلنا في حيرة من أمرنا بشأن أي الاجابات نختار. 
وبعد تفکیر لم نجد أفضل من تلك القاعدة الفقهية التي تقول عندما 
تجد آمامك غير فتوی شرعية في قضية ما . اختار ما یطمئن إليه قلبك 
من تلك الفتاوی ؛ واتبع ما ترتاح إليه نفسك من العلماء الأجلاء. 
وما فعلناه كان آقرب إلى هذه الحالة » حيث عمدنا إلى وضع 
معظم الاجابات -إن لم يكن كلها -عن الأسئلة التى دارت في ذهننا 
عندما شرعنا في كتابة هذا الموضوع » وتركنا للقارئ الکریم اختیار 
(ما یطمئن إليه قلبه ویمیل نحوه عقله). وهذا لایمنع من أن یکون لنا 
رأينا في ما هو مطروح. وکان آهم سؤال برز إلى الظهور . هو ما معنی 
كلمة آرام ومن أين جاءت هذه التسمية » أي لماذا سمي الارامیون بهذا 


الاسم بالذات دون غيره من الأسماء؟ 
السامية 


وهنا اسمحوا لي أن أبدأ بنفسي. إذ من بين المراجع التي قرأتها 
أثناء تأليفى لكتابى ما قبل السابق المسمى ( مدائن الخابور فى 
السکة ودير الزور) کتاب تاريخ سورية القديم للأسعاة آحمد داووة ؛ 
ووجدت في الصفحة ( ۵۷۸) ما يشير إلى أن الآراميين هم أحفاد سام 
بن نوح. فذكرت ذلك في الصفحة ۳۶ من كتابي المذكور على الشكل 
التالي: ( وإذا ما تتبعنا خط النسب بعد آدم إلى آرام » فإننا نلتقي بواحد 
من واا الضرت وهو موان اجه اشقاد الم الي ات 
أعظم السلالات التي حكمت بابل. فالسريان هم آرامیون » ومن 
خليل |اقطيدي المعروف أن الآراميين والآشوريين إخوة وكلاهما من أبناء سام بن 


۳ * 5 : 5 ل و )۱( 
کانب وصحفي بمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر نوح »> فقد ولد سام : عيلام وارام وأرفخشاد ولاوذ واشور . 
مدير مکتب صحيفة تشرین بالحسکة وقد ذکرت ذلك من منطلق أن 


.0 الجمهورية العربية السورية ____ الاستاذ آحمد داوود ثقة» وهو ”ما هی علاقة 
ayaZ2006@scs-net.org‏ فعلاً كذلك. لكنني فوجئت بعد لفظة آرام ارم 
فترة ولدى عودتي لنفس 2 
الموضوع لسبب لم أعد آذکره . 
أن موضوع عودة الآراميين إلى 
سام بن نوح ليس دقيقاً » وأن موضوع السامية كله غير صحيح على 
الإطلاق » ولا يوجد شيء اسمه السامية. فهذا الموضوع موضوع 
السامبة ۰ وأولاد سام بن نوح وأحفاده 2 ذكرفي التوراة » ومن ثم 
استخدمه البهود وبشکل خاص الحركة الصهيونية » من أجل تحقیق 


(www.historicalkan.co.nr).‏ آغراض وأهداف سياسية. وبالتالي کل من يتحدث بکلام لا یروق 


ذات العماد “ 


" الاستشهاد المرجعي بالتقریر: 
خليل اقطيني آرام "معناها ومصدرها".-دورية كان 
التاريخية.-العدد السابع ؛ مارس ۲۰۱۰.ص 1۹-11 
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للصهاينة ویکشف آلاعیبهم ومخططاتهم ویفضح نوایاهم الخبيشة . 
يرفعون في وجهه لواء السامية ‏ ویتهمونه مباشره بمعادة السامية. 
والکل یتذکر ما جری للکثیر من المفکرین والسياسيين والمثقفین على 
آيدي الحركة الصهيونية العالمية ومن بقف معها . ومازالت محاکمة 
المفکر الفرنسي المعروف روجیه غارودي ماثلة أمام العالم أجمع. 
ویبدو أن موضوع السامية انطلی 
في مرحلة ما ء على الکثیر من 
المفکرین والمثقفین العرب ‏ ولهذا 
كما حدث مع الأستاذ أي داوود 3 
ومن بعده كاتب هذه السطور. 
والشيء نفسه حصل مع المطران غريغوريوس صليبا شمعون 
رئيس أساقفة الموصل في كتابه الممالك الآرامية » حيث يقول في 
عليها مصطلح الشعوب السامية ‏ استناداً إلى ما جاء في سفر التكوين 
ااا من أن هذه الشعوب منحدرة من سام بن نوح 3 وآرام أخة 
أبناء سام » وإليه نسبت إحدى القبائل الارامية المتعددة. ثم تغلبت 
هذه التسمية على تسمية القبائل الأزاسة الأخرى ٠."‏ وشن الطب 
وقع فيه عبد الحكيم الذنون في الصفحة (۲۳4) من كتابه الذاكرة 
غير أن الذنون يعتبر في مكان آخر من كتابه نفسه » تسمية 
آرام تسمية جغرافية والمقصود بها الأراضي المرتفعة في المناطق 
الجبلية الشمالية. وان مصطلح "آرام نهريم" يقصد به الأقسام الشمالية 
من نهري دجلة والفرات وبالتحديد نهر الفرات وفى المنطقة الواقعة بين 
منبع البليخ وحتى الفرات . وعرفت بمنطقة ما بين النهرين ومركزها 
حران جنوبى الأناضول. وأطلقت تسمية ميسوبوتاميا Mesopotamia‏ 
من قبل الإغريق » وكان المؤرخ اليوناني بوليبوس ۲۰۲۳ ۱۳۰۰ ق.م" 
هو من أطلق هذه التسمية على ما بين النهرين. ومن ثم شاع استعمالها 
بحيث أخذت تطلق على كافة أنحاء وادي نهري دجلة والفرات من 
منبعهما وحتى مصبهما. وأطلق الآشوريون تسمية أرومو و آرامو على 
بلاد آرام وسكانها » حيث عرف اسم آرام منذ عهد الملك الأكادي نارام 
سين ۳۳۰ ق.م "كنا يقول موسكاتي في كتابه "الحضارة 
القديمة" ° 


اللغات العاربة أو الجزرية 


مصطلح السامية لم یظهر للوجود | لاقي سنة ۱۷۸۱ على ید 
المستشرق النمساوي شلوتزر. " الذي آطلقه على اللغات التي كانت 
دارجة في قدیم الزمان في منطقة الجزيرة العربية » والتي كان یتکلمها 
العدید من الأقوام » العبريين والعرب والآراميين والأحباش والأنباط 
وغیرهم من الأقوام التي هاجرت من الجزيرة العربية بسبب ظهور 
مناطق جفاف نتيجة التصحر. ولهذا فان علینا أن نفترض أن هجرات 
سکان الجزيرة العربية قد تغلغلت في بلاد الرافدين وبلاد الشام 
ومصر ‏ وبشکل متتابع كلما ازداد التصحر وباتجاهات متعددة » شمالاً 
وشرقاً وغرباً. ويبدوء بناء على ذلك » أن اللهجات ازدادت تباعداً منذ 
ذلك الحین وتطورت إلى لفات شيئاً فشيئاً قبل أن تنتشر في بلدان 
الهلال الخصیب . لأنها عندما دخلت تلك البلدان كانت قد وصلت 
فعلاً إلى مرحلة اللغات. 


نعود فنقول إن تسمية اللغات السامية » التي أطلقها شلوتزر . جاءت 
بناء على تشابه لغات تلك الأقوام. وشاعت هذه التسمية منذ أواخر 
القرن الثامن عشر وحتى الآن. وقبيل الحرب العالمية الثانية وبعدها 
اكتسب مصطلح الساميين معنى سياسياً جديداً » حيث أطلق على 
اليهود خاصة » وصارت عبارة العداء للساميين تعنى العداء للیهود . 
فزادت التسمية لبساً. ويتمثل عدم دقة هذه التسمية في أنها تعد 
العيلاميين من سلالة سام > وكذلك الكوشيين » وهم من سلالات 
أخرى . فالعيلاميون هم من الشعوب الهندو أوربية . والكوشيون هم 
من الشعوب الزنجية الإفريقية » ولعل الذي أوهم کتاب العهد القديم 
هو أن العيلاميين كانوا يستعملون الخط المسماري الأكادي . وقد 
اختلطوا بأهل العراق وجزيرة العرب. أما الكوشيون فإن منهم الأحباش 
الذين يتكلمون بإحدى اللهجات اليمنية القديمة وبخط مشتق من 
خطها المسمى المسند. 

أما العلماء والآثاريون والمختصون العرب » فان بعضهم يميل 
إلى تسمية اللغات السامية باسم يمثل أصولها التاريخية وموطنها الأول 
والذي يجمع الباحثون على أنها جميعاً كانت تشترك فيه » وما زال 
بعضها يعيش فيه » ونعني جزيرة العرب وما أثر من تسميات متعارف 
عليها لشعوبها الاولی التي كانت تسكن جزيرة العرب . وفي مقدمتها 
العربية الشمالية والعربية الجنوبية بلهجاتها المختلفة . وبناء على هذا 
الشعوب 

العاربة واللغات العاربة أوالعاربية » والعاربة هم الذين يشير 
إليهم العلماء العرب في صدر الإسلام بأنهم سكان الجزيرة الأوائل مثل: 
طسم وعاد وجديس وثمود وارم » في حين اقترح البعض الآخر أن 
تسمی هذه اللغات باللغات الجزرية . نسبة إلى شبه جزيرة العرب . 
وهي تسمية جغرافية في الأساس. واقترح فريق آخر أن تسمى اللغات 
السامية باللغات العربية القديمة » وهي تسمية جيدة إذ تشير إلى 
الموطن الأول للغات وهو جزيرة العرب . كما تؤكد قدم اللغة العربية » 
ولكن من العسير إطلاقها على بقية اللغات التي تختلف عن العربية 
القديمة والحديثة التي نعرفها ء فكيف تكون الأكادية واللغة الفينيقية 
لغة عربية قديمة وكذلك العبرية والآرامية » وكيف نصنف اللهجات 
العربية القديمة كالصفوية والثمودية؟ ۱ 

العرب القدماء 


ونستنتج من هذا الكلام أن القول بأن الآراميين سميوا بهذا 
الاسم نسبة إلى آرام أحد أبناء سام بن نوح » غير صحيح. ولهذا يبتعد 
عبد الهادي نصري في كتابه "شمس آرام شمس العرب" عن ذكر 
المفهوم السامي ویستبدله بمصطلح العرب القدماء. ويقول ( لقد تأثر 
بعض المؤرخين والعلماء اللغويين بمفهوم السامية » من خلال تقسیم 
التوراة للشعوب حسب أولاد نوح سام وحام ويافث ). وفي مؤتمر 
عالمي عقد في باريس عام ١185‏ للبحث عن فهم جديد لنشوء وتطور 
النوع البشريء قال البروفيسور ايف کوبنز: ( لا شك أن العوامل 
المناخية والجيولوجية هي الأساس الأول في جميع عمليات التطور 
السلالي لجميع الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات ) ”. وعلى 
هذا الأساس العلمي ظهر تقسیم جدید للمجموعات البشرية يقوم علی 
جملة من الأسس . استبعد من خلالها التقسیم التوراتي. وصنف العرب 
من خلال ضمن مجموعة البحر المتوسط. 
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ويورد المطران اس اک عدة روابات یل ارا 
فهو في |حدی الروایات لین مس لسام بن نوح » وفي رواية آخری 
هو ابن قموئیل بن ناحور "" وناحور أخ ابراهیم الخلیل عليه السلام. 
وفي رواية الت هو من نسل آشیر الال لقبيلة ام 
ویسترسل المطران ساکا قائلاً: إن ضبط لفظ آرام وكتابة هذا 
الاسم تتم بمد الألف والراء مفتوحتین كما هو ثابت وشائع في اللغات 
العربية والسريانية والعبرية. ویقول الدکتور آنیس فريحة آرام بمد وآرام 
بدون مد والأصح بمد. " ویمیز المطران ساکا بين لفظتي آرام وارم 
وبين الآراميين والإرميين. قال ابن العبري : ( إن الآراميين یأنفون من 
الاختلاط بالإرميين ). ويؤكد أن لفظة آرام لا علاقة لها بارم ذات العمادء 
لأن المراد في القرآن الكريم اسم مدينة » وآرام في التوراة اسم علم وهي 
لفظة سريانية مشتقة من جذر سلامي مشترك "روم " بمعنی المرتفع أو 
العالي. وقيل إنه يعني الجبل أو الوعر وهو عكس معنى آشور بمعنى 
السهل. وقال الأب مارتين إن آشور معناها خطوة ومشية » أما آرام فهو 
لفظ عبراني مشتق من روم أي ارتفع أو " ورم " بالعربية أي انتفخ !۳ 
وقد سمي الآراميون کذلك ‏ إما لأنهم سکنوا المرتفعات والجبال على 
حد قول البعض »رغم أن هذا الأمر غير وارد جغرافياً » وإما لأن الاسم 
يشير إلى علو المكانة وسمو المنزلة » نظراً للتقدم الحضاري الذي أحرزه 
الآراميون بانتشار لغتهم » وبالمقابل إن اسم بلاد كنعان تعني الأرض 
المنخفضة وهي مشتقة بالعبرية من فعل "كنع" أي كع واتخفض. وهو 
لفظ ميت في الكلدانية بمعنى خزي » » وفي العربية خضع 


الارتفاع والسهو 


ويذهب محمد محفل نفس المنحى حين يقول : يدل جذر 
"رام" في بعض اللغات السامية على معنى الارتفاع والسمو . نقول في 
العربية رام روما ومراما الشيء أي طلبه وسعى إليه» والمرام هو 
المطلب » والرام من النبات هو الشجر أي النبات الباسق » والريم 
الحبدل الصغیر كاك الق أا اله غاا" 
ويضيف محفل: وكم هي عديدة القرى في سورية ولبنان وفلسطين 
والاردن المركبة أسماؤها من رام واسم آخر كرام حمدان في محافظة 
ادلب ورام العنز ورام الجبل في محافظة حمص في سورية » ورام 
البترون ورام بعلبك في لبنان والرمتا في الاردن ورام الله والرامة في 
فلسطین » وهي قرية یشرف الناظر من آعالیها على بلاد صور وجبال 
القدس والبحر المتوسط ومدينة ضقد وبحيرة طبرية. وأغلب المدن 
والقری التي ورد ذکرها بنيت على کک وهي ذات آسماء قديمة تعود 
إلى الفترتین الكنعانية والارامية. ۳ " ویختم محفل حول هذه النقطة 
بقوله إن لاسم آرام وآرامي صلة بالارتفاع والسمو والسيادة » وقد أطلقت 
كلمة آرام في بادی الأمر على المنطقة الشمالية لبلاد الرافدین . تلك 
المنطقة 4 يرويها نهر الفرات حیث انتشر الارامیون قبل أن يؤسسوا 
دوبلاتهم ( 


عودة الآراميين إلى سام بن نوح ليس 


صحيحا ولا يوجد شىء اسمه السامية“ 


وأما لفظة "رام " فقد وردت في كتابة مسمارية . ترجع إلى 
الملك الأكادي نارام سين في القرن الثالث والعشرين ق.م. ثم وردت 
في كتابة آخری تشير إلى دويلة باسم آرام قرب مملكة أشتونا في جنوب 
العراق ! ''وبرات آرام کتسمية للشعب الآرامي وعرف بها سياسياً 
وعسكرياً وحضارياً في أواخر الألف الثاني ق.م مقترنة بلفظة الأحلامو 
۳ ثم تغلبت التسمية آرام على كل القبائل الآرامية في القرن الحادي 
ریم » واستمرت وتعززت وكان لها شأن في اا وقبل إن 
الأشوربين أطلقوها على إحدى قبائلهم : ثم عمت القبائل الأخرى . 

الأحلامو ‏ الارامیین 


في نقش وجد علی لوح یعود E‏ الآشوري "آشور اا 
۳۱ 
الثانی ٩۱۱‏ ۰ ۰ق .م 'وفيه وصفوا بأنهم "شعوب السهوب 0 ١‏ 
وفي نقش یعود للملك "آشور ناصر بال" الثاني AAS"‏ .وهم ق.م" 
وجد نص يشير إلى أن هذا الملك صرح أنه حكم بالنفي على ألف 
وخمسمائة أحلامي .آرامي من "بيت زماني" في أعلي نهر دجلة إلى بلاد 


آشور. ولكن يبدو أن تسمية الآراميين اقتصرت على اسم "الآراميون". 


وثمة نصوص أخرى يرد فيها اسم الأحلامو ولكن بشكل نادر. وبقي 
اسم الأحلامو مضافاً إلى اسم الآراميين دون معرفة السبب حتى حوالي 
القرن الثاني عشر ق.م » » لتنحسر تسمية الأحلامو بعد هذا تاريخ 
لتحل محلها تسمية "الآراميون "٠."‏ '' والملفت للنظر هو أن الآراميين 
رغم أنهم كانوا مندمجين مع الأحلامو وقبائل أخرى. و كانت تسميتهم 
ترد في عهودهم الأولى جنباً إلى جنب مع الأقوام المندمجة معهم 
ولاسيما ال"أحلامو" . إلا أن ما نلاحظه هو أن اسمهم بدأ یطفی في 
النصوص العائدة لنصوص آحدث. ويختفي معه تدریجیاآي ذكرل 
"أحلامو" وغیرهم . ما يدل على تفوق الارامیین على غیرهم. 
ویعتقد المورخ ليبينسكي 5. 11۳1۳517 في کتابه THE‏ 
۸۷۸۷5 ۰ أن التسمية الارامية تعني باللغة الارامية " الغزلان " 
. وقد تکون تسمية آرامیین تلفظ " آريمي " كما وردت في الکتابات 
الأكادية القديمة الارامية -السريانية .وذکر ليبينسكي أن ' آريمي أو 
أريماي " هي جمع تكسير لكلمة "ریم" . و معناها الغزال في اللغة 
الآرامية و كذلك في اللغة 
العربية. وهناك من يقول أن 
التسمية الارامية تعني الأراضي 


آرام 5 1 ۳ 


المرتفعة. وفي مرحلة لاحقة دفرافسة هد 
۱ آخرون أن التسمية 5 66 
ا ردن ا : الااراضی امرتفعة 
أطلقت على سكان المناطق 
المرتفعة. 

ويقول هنري بدروس كيفا ” أن هناك برهاناً قاطعاً يثبت أنه 


من المستحيل أن تكون التسمية الآرامية تعني " 1۳۳ ص " 
أي الأراضي المرتفعة » و ذلك لسبب بسيط جداً و هو أن اللغة الآرامية 
القديمة کانت تستخدم كلينة " أرض " تماماً مثل اللغة العربية لتشير 
إلى الأرض اليابسة » و قد بدأت اللغة الارامية في عهد الامبراطورية 
الفارسية أي منذ آواخر القرن السادس تستخدم كلمة ۳۲ حم " 
بمعنی الأرض. 
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الحالبة > وهی موجودة اک الکتابات الارامبة القديمة. ککتابات 
و "أ الفى تود إلى أواسظ الوم السام قم سحي وروت 
التسمية القومية و الجغرافية " كل آرام ". 

ارام النهرین 


و قد استعملت هذه النصوص التسميات التالية : آرام العليا 
(حلب) آرام السفلی ( دمشق ) وكل آرام أي كل بلاد آرام . ومن المعلوم 
أن المؤرخين اليونان كانوا يستعملون " سوريا كولن " ما دعا عدداً من 
المؤرخين '' أن يرى في " کولن " اليونانية الاسم الآرامي القديم . 
ولقد وردت هذه التسميات مرات عدة في تاريخ فلافيوس جوزيف وذلك 
في حديثة عن السريان الآراميين ( وليس الآشوريين ) . وفي مكان أخر 
يستعمل تسمية سوريا السفلى وسوريا العليا 
hapitre 1811 , Livre VII )‏ ) و أطلق العهد القديم تسمية " آرام 
نهرين " » على منطقة الجزيرة السورية التى كانت تعرف فى المصادر 
السريائية ب" بيت تهرين" واليونابة ب2850203:43414 كنا 
انتشرت تسمية " بيت آرامي " أي بلاد الآراميين على جنوب و وسط 
العراق منذ حوالي ۵۰۰ سنة ق.م. 

وبعيداً عن الذهاب أكثر من ذلك إسهاباً وتفصيلاً في هذا 
الموضوع المتعلق بتسمية الآراميين ومعناها ومصدرها ء نقول مع 
استبعاد التفسير المتعلق بعلاقة الارامیین بالسامية حسب المفهوم 
والتفسير التوراتي . فان أغلب إن لم يكن كل التفسيرات الأخرى تحمل 
الكثير من الصحة بين طياتها بشكل أو بآخر. 


١.خليل‏ اقطيني » مدائن الخابور في الحسكة ودير الزور » ص ۳ و ۳۵. 
؟. تك ۲۲:۱۰ ش 
۳ المطران صليبا شمعون . الممالك الآرامية . ص ۵. 
.٤‏ عبد الحكيم الذنون .الذاكرة الأولى » ج ۲ ۰ التاريخ القديم لبلاد الشام » 
ص ۰۲۳۵ 
د-عبد الوهاب محمد الجبوري » مقدمة في تاريخ الآراميين » محاضرة 
ألقيت على طلبة قسم الدراسات المسمارية في كلية الآداب / جامعة 
الم دی 1 
. المصدر السابق. 
.عبد الهادي نصري . شمس آرام شمس العرب ۰ ص ۱۰. 
۸ مجلة المعلم العربی ( سورية ) . العدد ۰۳۱۱ص ۱۵۷. 
9. اسحق ساكا » الآراميون ص۳. 
٠.تكوين‏ ۲:۲۲ 
.١١‏ سفر أخبار الأول ۷: ۳۶. 
. أنيس فريحة » دراسات في التاريخ » ص ۲۲۲. 
.الأب مارتين » تاريخ لبنان » ترجمة رشيد الشرتوني » ص ٩۳.۹۰‏ . 
؟ ١.فيليب‏ حتي » تاريخ سورية . ص ۸۵. 
5. محمد محفل » المدخل إلى الآرامية .ص۰۱ 
7 المصدر السابق ص6 .١‏ 
١‏ .المصدر السابق ص١٠٠‏ . 
الدكتور أحمد سوسة . العرب واليهود في التاريخ ۰ مج ۰۱ص 18 نقلاً 
عن: 
Moscati, Ancient Semitic Civilizations , p ۰‏ 


9.المطران صليبا شمعون . الممالك الآرامية » ص ۵. 
۰ آلبیر أبوناء أدب اللغة الآرامية. ص ۱۳۲۰۱۲ . 


تون سؤهرء الأراميؤن :صا 


۲ المصدر السابق 

۳ المصدر السابق 

> ۲ مقال منشور في جريدة آرام . وهي جريدة جديدة عريية على الانترنت 
۵ .بلدة قرب حلب ۱ 


26- MAZAR, B., The Aramean Empire and its relations with 
Israel in : Biblical Archelogist T-25, 1962 P. 119 


الأستاذ خليل اقطيني في حفل التكريم 


أعلنت لجنة الصحفيين الرياضيين في سورية التابعة لاتحاد الصحفيين 
السوريين» فوز الكاتب والصحفي الأستاذ خليل اقطيني عضو اتحاد 
كتاب الانترنت العرب» بجائزة القلم الذهبي عن فئة التقرير الصحفي في 
المسابقة التي أقامتها اللجنة. وذلك عن التقرير الذي حمل عنوان 
(إلى جنان الخلد جورج مختار.. حظي بتكريم القائد الخالد» والحارس 
العملاق وشيخ الحراس من أحب الألقاب إلى قلبه). حيث تم تكريم 
الكاتب والصحفي الأستاذ اقطيني مع بقية الفائزين بالمسابقة عن بقية 
الفنات» في الحفل الكبير الذي أقامته لجنة الصحفيين الرياضيين» يوم 
الاثنين الموافق الثامن من شباط ۰۲۰۱۰ في مطعم قصر كيوان بدمشق 
بالتعاون مع شركة !۰1۲۱ بحضور رئيس اتحاد الصحفيين الياس مرادء 
ورئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد الرياضي العام العميد فاروق بوظو. 
وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين» واللجنة الموقتة 
للاتحاد الرياضي العام» ومدير العلاقات العامة في شركة ١‏ جهاد 
قصار. ورؤساء تحریر الصحف والأقسام الرياضية. وعدد کبیر من 
العاملین في منظومة الاعلام الرياضي السوري. 


وتغتنم دورية كان التاريخية هذه المناسبة السعيدة لتوجه أجمل التهاني 


وأطيب التبریکات والأمنيات للکاتب الاستاذ خلیل اقطيني مع تمنیاتنا 
بمزید من التقدم والنجاح الدائم. 
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التنشئة السياسية للطرق الصوفية في مصر 


المولف رح عمار علي حسن 
الناشر: دار العین .القاهرة 
تاريخ النشر: الطبعة الأولى ۲۰۰۹ 
عدد الصفحات: ( 7۸۸ ) من القطع فوق المتوسط 
رض 
د. خاله عربت 


مدير إدارة الإعلام ومدير الخطوط 
مكتبة الإسكندرية 


10ج 0 6۵ 6 6 227.210 1۳۱2160 


الإسكندرية - جمهوریة مصر العربية 


توقو فشل إستراتيجية ۳ مه ۱ 5 | م : ۳ il‏ ف 
"کتاب یتتبع تاريخ تبادل المنافع بين الطرق الصوفية والسلطة في مصر* 


هناك من توقعوا تراجع الطرق الصوفية أو اندثارها في المستقبل 
ویستندون في ذلك إلى ثلائة عوامل آولها موجة التحدیث التي تتسرب 
رويداً رويداً إلى عقل المجتمع المصري والتي ستضع ظاهرة تقليدية مثل 
الطرقية في موقف حرج . وثانیها ظهور وترعرع آشکال آخری للتدین 
تتمثل في جماعات شتی تتسطر فوق خريطة مصر راحت تزاحم 
الصوفية » تنتقدها أحياناً وتجلدها أحياناً وتضربها فى مقتل اعتقادها 
الخاص بکرامات الاولیاء والتضرع للأضرحة » وثالثها عبات الهدف 
السياسي الواضح للصوفية بینما تمتلکه القوی الاسلامية الأخرى » ما 
جعل المتصوفة جماعة لا یهمها تغییر المجتمع أو الانتصار لاتجاه 
سياسي معین وان كان آفرادها یعرفون كالآخرين هموم الوطن 
ويتأثرون بها مثلما أثبتت هذه الدراسة. وهذا الابتعاد عن السياسة قد 
يؤدي مع الأيام إلى انصراف الناس عن الطرق الصوفية بقدر انصرافها 
عن قضية تمس حياة كل إنسان وهي السياسة » التي تبدأ بالخدمات 
البسيطة في المجتمع المحلي ؛ وتتصاعد لتصل إلى مستوى الحكومة 
المركزية ومنها إلى النظام العالمي » ما یجعل من الصعب على أي فرد 
أن يتجاهلها > فهي مقتحمة لا تعرف حدوداً ولا سدوداً. 

لكن يبدو أن الحقيقة تسير عكس هذه التوقعات فطوال القرن 
العشرين سارت الصوفية المصرية في اتجاه مخال للرسم البياني الذي 
بشر به بعض الباحثين واستطاعت أن تضم بين مريديها بعض الفئات 
المحدثة . وأن تساهم في عملية التحديث الاجتماعي. ولم تؤد أشكال 
الا ل تراجع نفوذ المتصوفة بل حدث العکس» فالنظام 
الحاکم كان في مصلحته دائماً أن تکون الصوفية قوية ظاهرة في 
مواجهة القوی الاسلامية المناوئة له ولذا عمل طوال الوقت على إلهاب 
وقودها لیستمر مشتعلاً . ثم دخل الأمریکیون على الخط فزادوا هذا 
التوجه عمقا » وأعطوه بعدا دولیا واستراتیجیا كبيرا. 

هذا التصور تضمنه کتاب (التنشئة السياسية للطرق الصوفبة في 
مصو: ثنافة الدیمقواطية ومسار التحدیث لدی تبار ديني تقليدي) 
للدکتور عمار علي حسن . الذي صدر عن دار العين مؤخرا في نحو 
۸ صفحة من القطع فوق المتوسط . وهو دراسة نظرية وميدانية 
موزعة على أربعة أبواب » إلى جانب ببليوجرافيا عن الدراسات العربية 


والأجنبية حول الصوفية والتصوف » وملاحق ترصد علاقة الطرق 
ا 

وينطوي الباب الأول على الإطار النظري حيث يعرض مفاهيم 
الت الا وال وف ولاف الا 7 2 بالط اهر 
الل بط ای شم اا تا وبا ايه ود 
ای در ل 
تحولات التدین إلى آیدیولوجیا وفلکلور وأساطير وتجارة وثقافة سائدة 
وتأثير ذلك على السلوك السیاسی للأفراد. ثم یتطرق هذا الباب إلى 
الدین والثقافة السياسية المصرية ء من خلال تتبع تأثیره على التطور 
التاريخي لعلاقة الحاکم بالمحکوم منذ العصر الفرعوني وحتی العصر 
الحدیث. 

ویفرد الباحث فصلا مطولا عن مکونات التنشئة السياسبة 
ا 02000000 
التاريخية » فيدرس القيم السياسية الناتجة عن لغة المتصوفة وأفكارهم 
التي تدور حول الزهد والمعرفة الحدسية والولاية والمحبة » ثم يبين 
دور التنظيم الاداري للطرق الصوفية في صناعة الثيوقراطية . وأخلاق 
السياسية ومسارات الشرعية الكامنة في التسلسل الروحي للمتصوفة. 
وفي البعد التاريخي يتناول الباحث علاقة المتصوفة بالسلطة السياسية 
في مصر منذ صلاح الدين الأيوبي وحتى الآن » وعلاقتهم بالجماهير 
العريضة ‏ والجماعات والتنظيمات الإسلامية الأخرى . وهنا يضعهم في 
مقارنة مع المسار السياسي للأزهر الشريف. 

ا 
ل ال ا اليه 
00 2060 
عينة ممثلة من هاتين الطريقتين للإجابة على التساؤلات التي شملها 
ا ای وال تسد ایا سار راک راما 
السياسية للمتصوفة. 

وفي الباب الثالث من کتاب التنشئة السياسة للطرق الصوفية في 
مصر سعی الباحث إلى قراءة ما وراء الأرقام التي نتجت عن الاستبیان » 
وفهم ما حصله من معايشة المتصوفة عن قرب عبر منهج الملاحظة 
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بالمشاركة ليقدم تحلیلا کیفیا لواقع المتصوفة إلى جانب ما طرحه من 
تحلیل كمي . یشمل الموقف السياسي والاجتماعي للطرق الصوفية من 
القضایا المطروحة. وبع دها یفسح الباحث مجالا لدراسة ثقاف ة 
الديمقراطية لدی المؤسسات الدينية الدعوية . وشروط |دماج أصحاب 
الرؤى الاسلامية في حباة سياسية ديمقراطية . والتي یحصرها في 
ضرورة الإصلاح الديني » وقيام المشروعية على الجماعة . وتوحد 
مرحلتي الصبر والتمكن » وتديين السياسية لا تسييس الدين . والتمائل 
لاالتهايز » والانتقال من الاستشارة إلى الديمقراطية لاسیما في جانبها 
ال وال سات را 
الظني » وعدم حصر الجهاد في بعده الديني » وضرورة الالتفات إلى القوة 
الله رل ع رهم یات اد 

وفي تناوله لوضع الطرق الصوفبة بين التحدیث والثقافة التقليدية 
ینطلق الباحث من تعریف محدد للتحدیث وتفاعلاته وکونه مسارا 
عالمیا تدازعه الخصوصیات المحلية , ثم بتناول البنی الاجتماعية 
التقليدية مثل القبيلة والطريقة الصوفية وأشباههما . وخط التحدیث 
في خطاب المتصوفة وممارساتهم » ومقارنة هذا بمسار التحدیث لدی 
الازهر الشریف. 

وفي الباب الرابع یتعرض الباحث للطرق الصوفية في العالم العربي 
والإسلامي . ليضعها في مقارنة مع الصوفية المصرية عبر تناول دور 
ثقافة التصوف وحركته في تحقيق شروط الإنجاز السياسي 
تاد اسان بال ال هرس ای ۰۱ 

ویری الباحث أن الطرق الصوفية أضحت ظاهرة اجتماعية لایمکن 
اهمالها . ففضلاً عن آهمیتها . فهی لا تزال حقلاً بكراً آمام الدراسات 
الاجتماعية عامة والسياسية خاصة وينتهي من دراسته إلى بتاع محددة 
آولها أن التنظیم الصوفي بشقیه الاداري والروحي ينتج قيماً سياسية 
بعضها ايجايي مثل التسامح والتماسك والتعاون والاستمرارية وبعضها 
سلبي لاايشجع على نشوء ثقافة الديمقراطبة مثل الخضوع والطاعة 
العمیاء والجمود والإكراه . فیما تعزز کاریزما الشیخ قيمة التسلط. 
فالشیخ قائد مطاع یتکی على شرعية مستمدة من الانتساب إلى آل 
البیت أو الأولياء الکبار مثلما يعتقد المتصوفة . وهو يرث المشيخة من 
ذويه . ویمثل رأساً لتنظیم هو خليط تام من جماعات مختلفة من حيث 
التعامل والاختیار والتجانس أو النوع والسن. والشیخ هو الرمز 
الأساسي الذي یتمحور حوله التنظیم الصوفي باعتباره تنظیماً يقوم على 
الزعامة الملهمة ولیس تنظیما إقطاعياً أو نفعياً يقوم على ازدواج المنافع 
المشتركة بين آفراده ومساهمتهم جميعاً في اتخاذ القرارات الخاصة به 
بشکل منطقي ورشید . كما أنه ليس تنظیماً اختصاصياً يركز على 
التخصص المهني أو العلمي. وهذا الشكل التنظيمي الذي اتخذته 
الطرق الصوفية وان كان قد آدی إلى خلق قیم سياسية سلبية فانه 
یعتبر العامل الأساسي الذي أدى إلى استمرار وجودها على قبد الحياة 
كل هذه القرون. 

أما النتيجة الثانية فهي على رغم من أن الفكر الصوفي الذي يقوم 
على أركان أربعة هي المعرفة اللدنية والزهد والولاية والمحبة ينتج قيماً 
سياسية متعارضة بعضها إيجابي مثل الانتماء والانخراط والاستقرار 
والتسامح والتعاون والتماسك . وقيما سلبية مثل الإكراه والصراع 
والخضوع والتسلط والانعزال إلا أن الممارسة الحياتية تسير في اتجاه 
يرفع من شأن القيم السلبية على حساب القيم الإيجابية » فتاريخ علاقة 
المتصوفة بالسلطة السياسية يشير إلى أنهم داهنوها وخضعوا لها أكثر 


مما عارضوها أو اتخذوا موقفاً حاسماً ضد فسادها وطغيانها. وإذا كان 
بعض مشايخ الصوفية قد أغضبهم ظلم السلاطين للرعية ‏ وسعوا 
لمقاومة الجور وانتصروا للجماهیر فان هذا لم یحدث سوی مرات نادرة . 
وکان يتم بشکل فردي ومتقطع . ولم يكن أبداً يمثل سپاسة متواصلة » 
تنم عن اصرار على انتزاع الحقوق . والتعامل مع الدین بوصفه ثورة على 
الظلم والتجبر والفساد. 

رالات فى الا لاله لیراسبه ان سالی اال 
السياسية للطرق الصوفية في مصر رغم اختلاف ظروف النشأة 
والمهلات الشخصية للشیخ والقدرة الاقتصادية والدقة التنظيمية 
والاتتشار الجغرافي والقوی العددية لمريدي الطريقة ۰ ومن ثم تتشابه 
ها ها ا ای 
منه الجمیع واحد وهو الأوراد والأذكار والطقوس وهو إن اختلف في 
شکله العام الا أن جوهره متطابق » كما أن الدور الذي یلعبه الشیخ في 
تربية مريديه لا یختلف من طريقة إلى آخری. ومع تماهي وانخراط 
المتصوفین في المجتمع فان وجد اختلاف في الثقافة السياسية بين 
الطرق فان ذلك یعود إلى نوعية المحیط الاجتماعي الذي تعيش فيه 
الطريقة وليس لطبيعة الفکر والطقوس والتنظیمات الصوفية. 

ويؤكد الباحث أن الاصلاح السياسي في العالم العربي یتطلب 
الالتفات إلى الاصلاح الديني » فطالما استقوت الجماعات والتنظیمات 
التي تربط الدین بالسلطة السياسية . وتبحث في الدین الاسلامي نفسه 
عن سلطة تشبه الکهنوت فان فرص إيجاد ثقافة سياسية ديمقراطية 
ستصبح غاية في الضعف. 

ویدعو الباحث إلى إعادة النظر في الطرق الصوفية خارج الاعتقاد 
والتقدیس بمعنی أن الطرقية لم تعد شیناً مقدساً وإنما ظاهرة اجتماعية 
شعبية حتی ولو آطلق علیها دين الحرافیش أو الدین الشعبي مثلما 
يحلو للبعض أن یصفها. وهذا التقییم الجدید للطرقية لابد أن يقوم على 
الدراسة المتعمقة والبحث الجاد انطلاقاً من شيئين رئیسبین: الأول هو 
ارتباط الطرق الصوفيةبالمزاج الديني المصري وكون التربة الاجتماعية 
المصرية مهيأة إلى حد کبیر لتقبلها ء والثاني هو الانتفاع المادي لأرباب 
التصوف من أسر المشایخ والقائمین على الأضرحة » وهو الأمر الذي 
وصل إلى حد ادعاء البعض بوجود مقابر للأولياء في أماكن معينة من 
ال استفلال ال ل الديني لدی الناس في حثهم علی دفع النذور 
والصدقات. 

ثم ينتهي إلى نتيجة مهمة یقول فیها إن (معان النظر فیما ورد بين 
دفتي هذا الکتاب إلى القول إن الاستراتيجية الأمريكية الرامية إلى 
تعزیز انتصوف في وجه الجماعات والتنظیمات السياسية ذات ال(سناد 
الإسلامي » محکوم علیها بالفشل. وربما يغير الأمریکان وجهة نظرهم . 
حال قراءة متعمقة لما ينتجه الفکر الصوفي من ثقافة سياسية من 
ناحية » والاطلاع على تاريخ الطرق الصوفية في آسیا وآفریقیا من جهة 
ثانية . وربما یمضون في استراتيجيتهم ‏ لکن القابت في کل الأحوال 
أن الصوفية شکلت على مدار التاریخ أحد تجلیات الاسلام في آبعاده 
الدينية والسياسية والاجتماعية . وستظل تزاول هذا التجلي في 
ال ال 

وقد أرفق الباحث على غلاف کتابه شهادات لعدد من الباحثین 
والمفکرین العرب والأجانب » حيث وصف جاسون براونللي » أستاذ 
العلی الا دامع تسایس ار الک أن انا مد 
في علم السياسة عامة . لأنه يسد نقصا نجم عن تجاهل نسبي للأدوار 
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السياسية للتنظیمات والحرکات الاسلامية الدعوية والروحبة. وأنه عمل 
رائد أضاء جوانب مظلمة عن الروابط العميقة والقوية بين الطرق 
الصوفية والسلطات المصرية المتعاقبة » واستطاع عبر بناء نظري 
ومسح ميداني دقیق أن بقدم |سهاما حیوبا في الأدبيات السياسية 
عموما ‏ ولاسیما تلك التي تهتم بأیدیولوجیات الحرکات الاسلامية. 

وأكد براونللي أن قراءة هذا الکتاب تبقی ضرورية للدارسین 
المعنیین بالحرکات الدينية » وبالتطور الديمقراطي للمجتمع المصري. 

آما المفکر المصري السید يس فقد اعتبر الکتاب |سهاما بارزا في 
إطار المحاولات الرامية إلى رسم خريطة معرفية للحرکات الاسلامية. 
وذلك فى ظل اهتمام الدوائر السياسبة والثقافية بمختلف أنماط 
الهویات الدينية ‏ وقال ان المولف یقدم تحلیلا دقیقا لجذور الطرق 
الصوفية وتنظیماتها وممارساتها السياسية . ومدی استیعابها ثقافة 
الديمقراطية والتحدیث » مبینا أن ما يزيد من قيمة الکتاب في نظره هو 
تضمنه دراسة ميدانية » ولهذا فهو يشكل إضافة معرفبة مهمة للمكتبة 
العربية. 

وأكد عالم الاجتماع الفرنسي آلان روسیون أنه وجد في الکتاب ما 
آفاده في دراسته للمجتمع المصري وقال الکتاب قربني أكثر من فهم 
والاجتماع وهو الطرق الصوفية » وجعلني ازداد اقتناعا بأن الاصلاح 
السياسي في العالم العربي برمته يجب أن یترافق مع الاصلاح الديني. 

وغول عالم الاجتماع المصري علي ي مع خيرة في راا 

الدين الشعبي تكاد تناهز نصف قرن أنتهي » بقدر فرض من الموضوعية 
والدقة المنهجية . أن هذه الدراسة هي الأكثر تميزا بين مثيلاتها في 
مصرء وأن هذا التميز أوضح في الجوانب النظرية بالغة الثراء. ٠‏ 

أما فوليا أتاكان . أستاذ العلوم السياسية بجامعة يلدز في تركيا 
فتقول يتعامل هذا الكتاب مع قضية حيوية بالنسبة رورسم 
تحليلا مهما للعلاقة بين الطرق الصوفية والسياسة . وهو كتاب نافذ 
البصيرة وملهم. 

د.عمار علي خسن 
رئيس قسم الأبحاث بوكالة آنباء الشرق الأوسط 


باحث أكاديمي متعدد الاهتمامات 
ما بين علم الاجتماع والسياسة 
والتصوف والكتابة الإبداعية 
والنقد الأدبي ورغم أنه تجاوز 
الأربعين بعامين إلا أنه فاز بجائزة 
الشيخ زايد في التنمية وبناء 
الدولة عن كتابه "التنشنة 
السياسية للطرق الصوفية في 
مصرء ثقافة الديمقراطية ومسارات 
التحديث لدى تيار ديني تقليدي* 


مهرجان النور للإبداع 
'دورة المفكر عبد الإله الصائغ' 


جائزة البحوث والدراسات 


الفائز الثالث 
أشرف صالح 


رئيس نحرير دورية كان التاريخية 


عن بحثه الموسوم 
”التراث الحضاري في الوطن العربي: 
أسسباب الد مار والتلسسسف 
و سر الخمع ساظ“ 


دورية إلكترونية. محکمة. ربع سنوی 


السنة الثالتة- العدد السابع 


د.عبه العزير غوردو 

أستاذ باحث وإطار في الإدارة التربوية 
أكاديمية الجهة الشرقية 
وجدة - المملكة المغربية 


ghourdou.abdelaziz@voila.fr 


الباب الأول 44 المفاهیم والأصول 


الفصل الثاني > 

جذور الارتزاق في التاريخ الإسلامي والمغربي 

جذور الارتزاق في التاريخ الإسلامي 

لاشك أن تاريخ الارتزاق قديم جداء ربما بقدم تاريخ الحضارة 
الانسانية نفسهاء وليست الأدلة التاريخية هي التي تعوزنا لتأكيد ما 
تقول فالعضارة المصرية- و واحدة من أقدم الحضارات البشرية + 
قد لجأت إليه » إذ كان أمرا عاديا أن يكتري الفراعنة جنودا من الإغريق 
الآسيويين » الذين كانوا يعرضون خدماتهم عن طيب خاطر للكراء 
ويضعونها رهن إشارة الفراعنة. وما زالت المعسكرات التي كانوا 
يقطنونها ماثلة في "الدلتا" و"ممفيس" شمال مصرء كما نجد شواهد 
مهائلة في الجتوب أرضا في وسل 

كما أن الإغريق أنفسهم استخدموا المرتزقة في صراعهم مع 
القرطاجيين والاوتروسکیین ۰ حيث كان من السهل جدا جمع عشرة 
آلاف مرتزق أثناء فترات الأزمات الاقتصادية عندما يضيق العيش 
بالفقراء » ويصبحون على استعداد لبيع خدماتهم العسكرية » خاصة مع 
الإغراء المادي المتمثل في الأجور المرتفعة التي كان يعرضها بعض 
الملوك ء داخل الیونان القديمة أو خارجهاء فضلا عن الغنائم التي قد 
يحصل عليها المرتزق من وراء المعارك.' وهكذا أصبح من الطبيعي 
لدى حكام أثينا في العصر الهيليني - وبعد أن اختفى نظام الخدمة 
العسكرية - أن يجعلوا الدفاع عن دولتهم من اختصاصات المرتزقة” في 
ظروف أصبح فيها العمل قليلا جدا - مع منافسة العبيد على فرص 
الشغل- وأضحى الملاذ الوحيد لدى العديد من الأحرار هو الارتزاق." 

وفي شمال أفريقيا نعرف بأن الدولة القرطاجية القديمة كانت 
تحمي حدودها وإمبراطوريتها التجارية بالاعتماد على جيوش مرتزقة » 
لان الشعب القرطاجي - وهو شعب تجارة أسانبا - لم يكن یتوفر على 
تقلید كبير فى مجال الحرب . لذا لجأ إلى کراء الخدمة العسكرية مقابل 
اجور مادية. وهي قضیة خلقت العدید من المشاکل لقرطاح. آهمها 
الثورة التي آشعلها جنود غاضبون على عدم تلقي رواتبهم بقيادة المرترقة 
اللیبیین الذین نظموا حصار "أوتیکا" ء واستمرت الثورة من 4١‏ ق.م 
إلى ۲۳۸ق.م » قبل أن تتم إبادة الثوار بقسوة من طرف هاملقار بركة 
وقواته 7 


ينشر لآول مره 


من تاريخ الدولة المركزية 


وجدة: منشورات الهلال ٠‏ 1 ۲۰۰. 


ار 


الاردزاة 


هذه مجرد أمثلة دالة على حضور الارتزاق بالعديد من الحضارات 
المختلفة عبر التاريخ البشري الطويل. أما إذا رجعنا إلى تاريخ الإسلام » 
فمن المعروف أن عرب "الجاهلية " لم يعرفوا الجيش النظامي . أي ذاك 
النوع من البشر الذي شغله الشاغل هو الحرب والعمل الحربي مقابل 
أجر. لا ينفي ذلك عنهم صفة الحرب بتاتا » فالحرب كانت جزء من 
حياتهم اليومية: يغيرون ويغار عليهم . لكن بعد انقضاء الغارة يعود 
الراعي لقطيعه . والتاجر لتجارته وهلم جرا...' وبعد الهجرة إلى يثرب » 
بدأ النبي في تكوين جيش بمعناه المتخصص . صحيح أنه لم يكن 
متفرغا للحرب بصفة نهائية » إذ ظل أفراده يمارسون أنشطة مدنية 
مختلفة » لكن مع ذلك فقد بدأ التخصص يلوح في الأفق. 


فالروايات التاريخية تحدثنا أن السرايا التي بعثها الرسول قبل 
بدرء بلغ عددها ثمانية (أي في أقل من سنتین). فإذا أحصينا عدد 
السرايا والغزوات في مرحلة الإقامة النبوية بالمدينة (حوالي عشر 
سنوات) فإثنا عد حوالي خمس وستین "» فاذا قارنا ذلك بعدد "لیام" 
التي التقت فیها بكر وتغلب في البسوس أو عبس وذبیان في داحس 
والغبراء » وکلاهما دامت آربعین سنة - على ذمة الرواة - فان آیام 
المواجهة الفعلية كانت معدودة على أصابع الید." من هنا نفهم النقلة 
النوعية الكبيرة في المجال الحربي التي سنها النبي عليه السلام » والتي 
كان لها بالغ الأثر في انتصاراته اللاحقة. ۱ ۱ 


صحيح أن الجيوش التي كان يجهزها الرسول للغزو لم تكن 
جيوشا نظامية . كما أنها لم تكن جيوش مرتزقة . لكننا رأينا فيها ملامح 
الارتزاق وبوادره . تماما كما أصبحنا نرى ارتزاقا مماثلا فى أحداث الفترة 
مجزيرة الحري» ونقضد هنا بالذات ففق "الردة" الى كدو هيالا خصيا 
لازدهار الأرتزاق . خاصة وأنها فترة مشحونة بالصراعات المختلطة 
العناصر » المتشعبة الطوائف والفئات. نعرف من خلال المصادرء 
تورط بعض الأسماء اليهودية فيهاء كيا هو الشأن في ردة بني وليعة 
والاشعث بن قيس كما نعرف أيضا في آخبار الأسود العنسي أنه 
استخدم عناصر فارسية في حرکته . وهي العناصر التي نجح النبي 
(قبیل وفاته) في استمالتها إلى جانبه . خاصة وأن الأسود العنسي كان 
يسيء معاملتها . وهي (العناصر الفارسية) التي قتلت العنسي وقضت 
على حرکته .۲۲ 

فاذا أضفنا أن الارتزای - كما عرفناه سابقا - لا پرتبط بالأجر 
(المال) فقط . وانما بالأرض (الاقطاع )آیضا ۰ وحاولنا تقصي جذوره 
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تاریخبا . فاننا سنعود بالضرورة إلى العهد النبوي. ذلك آننا متأکدون - 
في تاريخ الاسلام - أن النبي عليه السلام هو الذي أوجد بين مجتمعات 
القبائل » ولأول مرة في تاريخهاء مبدأ تعمير الأرض بعد غزوها. ففي 
السابق كانت القبيلة تغير على القبيلة » بغية ثار أو غنيمة... ثم تعود 
إلى مضاربها سواء حققت هدفها أم لاء لكن الرسول » وبعد العمليات 
الحربية الأولى » سيتخذ خطوة أخرى وهي إخضاع المجال للدعوة 
الجديدة وتفويته للمسلمين أحيانا. وقد دشن الرسول عليه السلام هذه 
السياسة أولا في أراضي اليهود (بني قريظة وفدك ووادي القرى) حيث 
اجلی النيوه عنها وعمرها المسلمون. ۳ 
الاقطاع في العهد النبوي» کاقطاع أرض لمزينة وجهينة » واقطاع 
الرسول للزبير آرضا مفروسة كانت لبني النضیر. " إلا أن النبي ؛ وهو 
يقوم بتوزیع هذه الأراضي على المسلمین ۰ لم يكن یشترط في مقابل 
ذلك تفرغهم للعمل العسكري » ذلك أن ا ا 
تشكل بعدء كما أن المسلمين يعلمون بأن "الجهاد" فرض حق على 
كل مسلم توفرت فيه الشروط (بغض النظر عن نواياه قبل الخروج 
للقتال) . وقد تواصل الأمر نفسه زمن خلافة أبي بكرء فما الذي جد مع 
عمر بن الخطاب؟ 


كما رويت حالات عديدة عن 


يذكر الطبري فى أحداث سنة ۱۷ه أن عمر قسم «الأرزاق وسمى 
الشواتي والصوائف» " ثم رجع إلى المدينة وخطب في الناس فقال: 
«إن شاء الله قسطنا بينكم فيئكم ومنازلكم ومغازيكم... وأمرنا لكم 
بأعطياتكم ٠‏ وأرزاقكم ومغانمكم...» ' وهو «أول من دون للناس في 
الإسلام الدواوين » وكتب الناس على قبائلهم » وفرض لهم العطاء.» 


ففي عهد الرسول ۶ وأبي بكر . كانت الغنائم والموارد توزع في 
حینها . لکن مع عمرء وقد اتسعت دار الإسلام وكثرت مواردها 
المالية . فانه قد اتخذ لها بيت مال تجمع فيه وتوزع على الناس وفق 
کتاب الله ۰" وهذا ما کفله دیوان العطاء. فالجند في السابق (أي في 
عهد الرسول وأبي بکر) کانوا متطوعة - أو مرتزقة ولکن بشکل غير 
منتظم - والغنائم كانت توزع علیهم في حینها . آما عمر فقد بدأ في 
وضع نواة جند نظامي. قال الولید بن هشام بن المغيرة وقد شهد مع 
الناس الأموال الکثيرة التي كانت ترد على عمر بن الخطاب: «يا أمير 
المؤمنين قد جئت الشام > فرأيت ملوکها قد 4 ديواناء وجندوا 
جنداء فدون ديوانا » وجند جنداء فأخذ بقوله ...» 

ولاشك أن جيشا نظاميا یحتاج. بالإضافة إلى الموارد التي 
يحصل عليها من الغنائم » إلى رزق ثابت يعيش منه ء ونحن نعرف أن 
الدواوين التي أحدثها عمر أربعةء وهي: العطاء - الخراج - البريد - 
الجند . وأن هذا الديوان (الجند) أصبحت تسجل فيه أسماء الجنود 
وأعطياتهم وأرزاقهم في إباناتها. من هناء نعتقد . تفتقت فكرة الارتزاق 
المنظم » وتطورت مع الزمن أي مع تطور الجيش النظامي في الدولة 
الإسلامية » وذلك بغض النظر عن الأشكال النمطية التى اتخذها 
الارتزاق لاحقا "۲ ۱ 

فالدولة الأموية . وهي الدولة العربية التي تعصب خلفاوها تارة 
للقيسية وتارة لليمنية - لکنها كانت دائما تتعصب للعرب دون غیرهم 
من الأجناس - نجد زعیمها معاوية «لما بويع بالخلافة صير على شرطته 
قيس بن حمزة الهمذاني (وهو فارسي الأصل)... وكان کاتبه وصاحب 
آمره سرجون بن منصور الرومي. وعلی حرسه رجل من الموالي يقال له 


المختار » وقيل: رجل يقال له مالك » ويكنى أبا المخارق هن لحمیر. 
وکان ن آول من اتخذ الحرس » وكان ن على حجابه سعد مولاه...» » ونحن 
رت أن e‏ فاذا كان مرو الاسلامية 
معاوية 0 كفت 0 أمر "المرتزقة " الذين شغلوا مختلف الوظائف 
في عهد الدولة العباسية مثلاء وهي دولة قامت أصلا على أكتاف غير 
العرب ؟ 

إن الارتزاق إذن متجذر في الدولة الاسلامية . وتطور مع تطوراتها 
ومراحلها المختلفة » وان كان المظهر الخارجي لتاريخ الإسلام يوحي بأن 
المرتزقة لم يظهروا في هذا التاريخ إلا مع العباسيين » وهذا هو المنزلق 
الذي وقع فيه ابن خلدون » أو أنه انتبه إليه لكنه لم يعره اهتماما كبيرا 
: فصل فى أنه إذا استقرت الدولة 
وتمهدت قد تستغني عن العصبية: «ويكون استظهارهم حينئذ على 
نشؤوا في ظل العصبية وغيرهاء وإما بالعصائب الخارجين عن نسبها . 
الداخلين في ولايتها. 0 هذا وقع لبني لحارم فإن عصبية ا 
إنما كان بالموالي من العجم والعرك والديلم لو وغيرهم .» " 
منزلق وقع فيه أيضا من تبنى نظرية ابن خلدون دون أن يقوم بمتابعة 
مجهرية لموضوع الارتزاق ء وهكذا نرى زنيبر يكتب ء مثلاء في نفس 
الإطار: «ونحي العرب من الجيش وتقلص نفوذهم في دواليب 
الدولة...(في المرحلة الثانية للخلافة العباسية). وفي الوقت الذي كان 
يظن في فيه (الخليفة) نفسه مطاعا لجیش وفي ومخلص ۰ وجد نفسه 
المماليك الأتراك الذين جلبوهم من وسط آسيا ليتخذوا منهم جندا 
خاصا لهم » فإذا بهم ينقلبون عليهم ويحاصرونهم في قصرهم ويستلبون 
منهم كل سلطة . بحيث لم يبق للخلافة إلا الاسم.» 


وكان المستشرقون (الذين أثاروا القضية)ء هم الذين شكلوا 
المنعطف بين ابن خلدون وزنيبر (ومن نحا نحوه)ء فهذا المستشرق 
الانجليزي ستانلي بول كتب في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي: 
«وفي منتصف القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي). سيطر على 
جهاز الدولة العباسية القواد والأمراء والحجاب المماليك الأتراك. 
وخلال هذه الفترة قامت الدولة البويهية في الجزء المتبقي لهم في إيران 
حتى أخذت تهدد مركز الخلافة في بغداد وأخذ السلطان البويهي 
یضایق الخليفة العباسي في اختصاصاته سنة ۵۳۳۶ /۹44م»* ٠‏ 


لم نهدف من خلال ما رصدناه عن الجذور التاريخية للارتزاق 
بالدولة الإسلامية » القيام بمتابعة کرونولوجية دقيقة لتطور آشکال 
الارتزاق في دولة النبي والخلفاء الراشدین » ثم الدولتین الاموية 
والعباسية » بقدر ما هدفنا الکشف عن آهم المحطات التي توقفت 
عندها الظاهرة منذ ظهور المرتزقة الأوائل » بآشکال ابتدائية » زمن 
۲۵ 2 
النبي عليه السلام ‏ إلى غاية نضج الظاهرة مع أتراك الدولة العباسية » 
علما بأن مصادر التاريخ الاسلامي العامة ء وفي مقدمتها مدونة الطبري 
وه ۳۹ مه 8 5 5 3 ۳ 
التاريخية . تقدم |شارات غنية - ولکن بشکل متفرق - حول موضوع 
الظاهرة . 
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أصول الارتزاق ببلاد المغرب قبل قیام المرابطین"" 

لنبدأ تاريخ الارتزاق ببلاد المغرب - خلال العصر الوسیط الأول 
- بأخبار النصارى وهم یدلون المسلمین على ثغرات البلاد لفتحها . هذا 
إذا لم يكن استخدام الروم للبربر . أو استخدام العرب للبربر والیهود 
وغیرهم . نماذج مقنعة عن وجود آشکال من الارتزای منذ الفتح 
الاسلامي الأول لبلاد المغرب. 

فأثناء العملیات الأولی التي قادها عقبة بالشمال الافريقي . یذکر 
القيرواني أن الروم الذين واجهوه کانوا یستعینون بعناصر بربرية ". كما 
يذكر أن الروم آصبحوا من آتباع كسيلة عندما أصبح آمیرا على 
افريقية . ومن المؤكد طبعا أن العرب استخدموا البربر في فتوحاتهم 
الأولى » إذ نعرف مثلا بأن طارق بن زياد بربري ۰ وقد استخدم في 
جند العرب وقادهم لفتح الأندلس (مسألة سنعود لھا بعد 0 1 
قبل هذا التاریخ بکثیر نعرف من خلال المصادر "۲ يف أن أبناء 
الكاهنة دخلوا في خدمة حسان بن النعمان » وهذا 0 على 00 
الكاهنة الآخرين - أو قسم منهم على الأقل - قد دخل في خدمة الجيش 
الإسلامي . ذلك أنه في شروط الصلح التي أعقبت هزيمة الكاهنة يذكر 
القيرواني بأن البربر استأمنوا حسانا «فلم يقبل أمانهم إلا أن ن يعطوه من 

جميع قبائلهم اثني عشر ألفا يكونون مع العرب مجاهدين.» كما يروي 
لقيروني أيضا كيف أن عبد العزيز بن مروان - والي الأمويين على مصر 
- بعث آلف قبطي وألف قبطية من مصر إلى افريقية لیشرفوا على بناء 
الأسطول الحربي الاسلامي ببلاد المغرب برسم الجهاد والمرابطة .۳" 

نقرأ أيضا في المصادر“" أن معاوية بن حدیج عندما غزا إفريقية 
سنة 60ه/ 1717م » كان من ضمن جنده "حباحبة" الرومي » وقد ولاه 
معاوية على الإسكندرية قبل أن يواصل طريقه نحو إفريقية . كما نقرأ 
أيضا بأن كسيلة عندما كان يقاوم الفاتحين المسلمين - زهير بن قيس 
وقواته - كان يقود جيشا خليطا من البربر والروم.*" 
بن قيس البلوي مدينة قرطاجة (وكان أميرها روميا) نجد البربر «يمدون 
الروم بعسكر عظيم من صطفورة.»' " 

وعندما نمر إلى عصر الولاة بشمال أفريقياء ونحاول تتبعه عند 
مؤرخ كابن عذاري مثلا" '. فإننا لا نكاد نجد صفحة من صفحات كتابه - 
أثناء حدیثه عن هذه المرحلة - تخلو من عبارة "الجيش العربي" أو 
عبارة "الجيش البربري" " لكن حق لنا أن نتساءل: هل كان الجيش 
العربي عربيا فعلاء وهل كان الجيش البربري بربريا خالصا؟ خاصة 
وأن ابن عذاري نفسه يقر في عدة مناسبات أن الجيوش العربية كانت 
فيها عناصر من الشام وخراسان وغیرها... " فيذكر مثلا بأن هارون 
الرشید قد أرسل إلى |فريقية سنة ۸۰۷/۵۱۹۱م «ثلائین آلفا من جند 
خراسان» " وینکر في مکان آخر " أن البربر والزنوج (ألف آسود) 
اشترکوا إلى جانب والي العباسیین (زيادة انك بن الأغلب) سنة 
۱/۰ ۸۲م لقمع إحدى الانتفاضات , كما یذکر في آخبار إمارة 
"نکور" أن سعید بن صالح لما توطد له الأمر «دخل عليه عبیده 
الصقالبة . فسألوه العتق . فقال لهم: أنتم جندنا وعبيدناء لا تدخلون 
في ورثنا . فما طلبکم العتق ؟ فألحوا عليه في ذلك » وناله جفاء منهم » 
وخلعوه . وقدموا آخاه عبید الله وعمه الرضی المکنی بأيي علي ...م" 

مما يدل على أن استعمال المرتزقة في هذا التاریخ آصبح شائعا 
في المشرق والمغرب الإسلاميين. ويجعلنا لا نستغرب عندما نسمع 
أخبارهم في التواريخ اللاحقة » ففي أخبار سنة ۲۹۷ھ /۸۸۰0م كان مع 


وعند حصار زهير 


ابن طولون في غزوته لإفريقية «ثمانمائة فارس وعشرة آلاف راجل من 
". كما يمكن أن نفهم في نفس السیاق أن عبد الله 

الشيعي عندما دخل إفريقية «وأمن من ألفى بالقيروان من بني الأغلب 
یف هروت اة الله اغى روفراد الذي تخلقوا عن زيادة 
الله » آمر بقتل السودان من موالي بني الأغلب» . مما يجعلنا نؤكد أن 
استخدام الزنوج » وغيرهم من العناصر الأخرى على كل حال » قد أصبح 
أمرا عاديا جدا. 

وحتى إذا كان كل ما ذكرناه من إشارات (حول حضور المرتزقة 
في تاريخ الفتح الإسلامي لبلاد المغرب وما أعقبه من أحداث)ء ليس 
قويا بما فيه الكفايةء فان تاريخ افتتاح الأندلس - وما يليه - يقدم 
الدليل الأقوى على هذا الحضور. إذ منذ الفتح الذي قاده طارق بن زياد 
نلمس حضور عناصر متنوعة » من العرب والبربر والموالي وغيرهم .** 
شارکت في غزو الأندلس وافتتاحها » لکننا سنتتبع هنا بالذات حضور 
العناصر المسيحية ودورها في هذا الفتح » قبل أن نمر إلى تقدیم أمثلة 
مقتضبة عن دور المرتزقة ببلاد الأندلس زمن الدولة الأموية وملوك 
الطوائف . أي إلى غاية الظروف التي مهدت لعبور یوسف بن تاشفین 
إليهاء حيث ستصبح جزء من الدولة المركزية المغريية في العصر 
الوسيظ. 

تذكر الرواية التاريخية أن يوليان قدم إلى طارق بن زياد فقال له: 
«إن أبي مات » فوثب على مملكتنا بطريق يقال له لذریق ‏ فأهانني 
وأذلني » وبلغني أمركم فجئت إليكم أدعوكم إلى الأندلس وأكون دليلا 
لكم. فأجابه طارق إلى ذلك ‏ واستنفر اثنى عشر ألفا من البربرء 
فحملهم يليان في المراكب فوجا بعد فوج...» 
- وهي رواية تلقى شبه إجماع من طرف الإخباريين الذين كتبوا عن فتح 
الأندلس - فإن الفتح يكون قد تم على يد البربر بمساعدة النصاری . إذ 
بغض النظر عن العبارة "وأكون دليلا لكم" الواردة في النصء 
فالمفروض أن يوليان لن يقود السفن بنفسه. رغم أنه وفرها 
للمسلمین . بل سيقودها أتباعه أو جنوده. فتكون المشاركة 
"النصرانية" في الفتح بطريقتين: کون يوليان دليلا للمسلمين» ثم 
دعمه لهم بالسفن وما يلزمها. وواضح من تتمة الرواية أن مساعدة 
يوليان تواصلت حتى بعد أن انتصر طارق على لذريق وقتله . حيث 
وفد يوليان على طارق ۰ مرة أخرى » فقال: «قد فتحت الأندلس فخذ من 
أصحابي أدلاء . ففرق معهم جيوشك وسر أنت إلى مدينة طليطلة ء 
ففرق طارق جيوشه من إستجة.»” كما يذكر ابن عذاري صراحة أن 
الجيش الذي بعثه طارق من إستجة «جعل معه دليلا من رجال 
يليان»” مما يجعلنا نؤكد على مساهمة يوليان في هذا الفتح » وان كنا 
نشك فى الأسباب التى دفعته لذلك. 

واذا کنا نفهم من هذا السیاق 'الفاريشي + أن اتصال طارق 
بيوليان . جعله يستخدم النصاری - على الأقل أدلاء - " في جيشهء 
ET‏ و القائد الأعلى للفتح » إذ 
تذكر الروايات ‏ أن هوس بن تصیر عفدا ثثامت إلى اسفعه آخبار 
فتوحات طارق . غضب من ذلك فعبر إلى الأندلس وأبى أن يسلك 
نفس الطريق الذي سلكه طارق «فقال له الأدلاء من الأعلاج: نحن 
ندلك على طريق هي أشرف من طريقه . وعلى مدائن هي أعظم خطرا 
من مدائنه.» " إذ لا يفهم من هذا القول إلا شيء واحد ووحيد . هو أن 
موسى بن نصير استخدم هؤلاء "الأعلاج" بنفسه وبطرقه الخاصة . أي 


سودان أبيه » 


۱ فإذا صحت هذه الرواية 
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في مقابل مادي "رتزای" (أو ما درجت کتب الفقه على نعته 
بالاستشجار) ۳" 

بعد هذا آن لنا أن نتساءل: هل یولیان ورجاله الذین ساعدوا 
طارقا في فتحه . أو هؤلاء الأعلاج الذین ساعدوا موسی بن نصير أدلاء » 
وفي أحيان كثيرة . كانوا ينبئون المسلمين عن الثغرات الموجودة في 
المدن حتى يسهل فتحها "۰ هل نستبعد على مثل هؤلاء أن يشاركوا 
في القتال "مرتزقة " إلى جانب المسلمين ؟ 

03 أكيد أن قراءة متأنية للنصوص التاريخيةء 3 قراءة 
التفاصيل الجزئية عن فتوح الأندلس > تجعلنا نستنتج أ ن التصارى 
ساهموا بشكل وافر إلى جانب المسلمين في فتح المدن الأندلسية » بل 
كيف لنا أن نشك في ذلك » في ظل إشارات نصية من الصعب تجاهل 
تصريحاتها ؟ لنقرأ مثلا نص ابن عذاري عن فتح قرمونة: «ونهض موسی 
مع أدلائه من شذونة إلى قرمونة » ولم يكن بالأندلس أحصن منها ولا 
أبعد من أن تنال بحصار أو قتال » فسأل موسى عن آمرها . فقيل له: لا 
تؤخذ إلا باللطف والحيل. فقدم إليها علوجا كانوا من صحاب يليان *” 
وغيرهم . فأتوهم في هيئة المنهزمین . ومعهم السلاح. فأدخلوهم 
المدينة » فلما علم موسى بدخولهم بعث الخيل إليهم ليلاء ففتحوا لهم 
باب المدينة » وهو الباب المعروف بباب قرطبة » فوثبوا على الأحراس 
فقتلوهم . ودخل المسلمون المدينة عنوة.» " كما يذكر ابن الخطيب 
في "الإحاطة" أن عبد الأعلى بن موسى بن نصير أثناء فتحه بعض مدن 
لالس (البيرة د عرفاظة) ضم البه: الود «ميعظيرا ب غلى 
النصر» : ألنا بعد هذا أن ننكر وجود مرتزقة غير مسلمين ضمن الجند 
الإسلامي الذي فتح الأندلس ؟ 

نميل إلى التأكيد الآن » أن الجيش الذي فتح المغرب 
والأندلس لم يكن كله متطوعا مجاهداء كما أنه لم يكن كله عربیا 
خالصاء فقد حضرته عناصر إسلامية متنوعة من الجيش النظامي 
المرتزق . كما حضرته عناصر 'كافرة" مرتزقة أيضا. وهذه نتيجة هامة فى 
اعتقادناء لأى حضور اشکال الارتزای فى بلاد المغرب منذ هذه الفترة 
المبكرة من التاریخ الوسيط - أي منذ احتكاك الاسلام بالمنطقة آول 
- یجعل حضور المرتزقة في باقي فترات التاریخ الوسیط المغربي 
آمرا مدرکا بالبداهة . وربما لا یحتاج حتی إلى تقدیم الأدلة والبراهین 
لإثباته. ومعنی هذا القول أن الأمثلة التاريخية التي سنقدمها ذ ي رت 
الموالية » لا نهدف من ورائها إثبات وجود الارتزاق قبل قيام المرابطين 
بقدر ما هي عبارة عن نماذج مختلفة عن أشكال الارتزاق بالكيانات 
السياسية التي قامت بالمنطقة قبل تشكل الدولة المركزية المغربية. 
لقد سبق أن ذكرنا بأن إمارة نكور شمال المغرب الأقصى 
عرفت استخدام المرتزقة » كما أشرناء إشارة خفيفة ‏ إلى أن الدولة 
الأغلبية بإفريقية استخدمتهم أيضاء وهي إشارة نؤكدها الآن من خلال 
بعض النصوص التي أثارت القضية. ذلك أن ظهور المرتزقة في هذه 
الدولة قديم قدم الدولة نفسهاء إذ منذ إبراهيم بن الأغلب بن سالمء 
وبعد ولايته مباشرة سنة ١۸٠ه/٠‏ ٠۸م‏ «أخذ في شراء العبيد وأظهر أنه 
يحب أن يتخذ من كل صناعة من يغنيه عن استعمال الرعية في كل 
شيءء ثم اشترى عبيدا لحمل سلاحه.»"" كما أن حفيده أبا العباس 
محمد بن الأغلب بن إبراهيم (الذي تولى سنة ۵۲۲ /۸۵۵م) 
استخدمهم آیضا " ء إلا أن هذا الاستخدام لم يخل من مشاكل فى عدة 
مناسبات فقي سنة ۸۷۷/۵۲۹۶م مثلا وثب الموالي الصقالبة علی 
إبراهيم - بن أحمد بن محمد بن الأغلب - «وعقدوا الخلاف في القصر 


القديم ومنعوا من يجوز إلى رقادة من القيروان. وسبب ذلك أن إبراهيم 
أمر بقتل رجل منهم... فخالفوا عليه لذلك » فاقبل إليهم أهل القيروان 
في عدد لا يحصى ‏ فارتدع الموالي وسألوا الأمان وأمنوا. " أمان تأكد 
بعد حين أنه مؤقت فقط . إذ «لما جاء وقت إعطاء الأرزاق جلس 
إبراهيم بقصر أبي الفتح » وحضر جميع العبيد لقبض أرزاقهم . فكلما 
تقدم رجل نزع سيفه حتى أخذوا كلهم » وقتل اكثرهم بضرب السياط 
وصلبوا » وحبس بعضهم بسجن القيروان حتى ماتوا فيه » ونفى بعضهم 
9 صقلية . وأمر بشراء العبيد (من بلاد السودان )» فاشتري منهم عدد 
كثيرء وحملهم وكساهم وأخرجهم في الحروب فظهر منهم شجاعة وجلد 
وقوة. « اوداك ريده عدر ينلا أ وب 000 
يريدون قتله وقتل أمه > فقتلهم عن 0 آمر ی العبيد 
والسودان فبلغت عدتهم مائة آلف فكساهم الا بابه.» 
آما بالنسبة للادارسة. فرغم آننا لم نسح المسألة تتبعا 
کرونولوجیا مدققاء فاننا وقفنا على إشارات تبين أن انتقال الجند من 
طرف سياسي لآخر مقابل الإغراءات المادية "الارتزاق" كان موجودا 3 إذ 
نعلم أنه في أواخر هذه الدولة » أي زمن الحسن بن کنون وصراعه مع 
خلفاء الأندلس شمال المغرب» كانت استمالة الجنود عن طریق 
الامتیازات المالية حاضرة بقوة . وفي هذا الصدد يروي ابن عذاري أن 
القائد غالب - قائد الجیش الأموي بالمغرب - «بعث إليه (من الأندلس) 
بعشرة آلاف دینار لصلات الخارجین إليه من صحاب حسن بن قنون » 
یوزعها علیهم بحسب مقادیرهم » وقرن بها من فاخر الکسوة والسیوف 
1 ۶ 
المحلاة عدد کثیر للخلع علیهم.» " وبالفعل أدت هذه العملية إلى 
تخلي معظم جند ابن کنون عنه ونزوحهم للأمویین مما حسم الصراع 
لصالحهم." 
نحن متأکدون أيضا أن الدولة العبيدية منذ قیامها بالمغرب . 
اعتمدت على المرتزقة . ولنا في جوهر الصقلي " (قائد الخليفة الفاطمي 
نعتبر استخدام الفاطمیین للبربر في بناء دولتهم منذ البداية عملية 
ارتزاق . بها أن النصوص " تشیر إلى أن آبا عبد الله الداعي استعمل 
المال لبناء جيش يدعم عبید الله المهدي؟ وإذا كان الأمر کذلك - 
ونحن نعرف بأن الفاطميين بعد رحيلهم لمصر خلفوا أمر المغرب 
لبلكين بن زيري - فهل نعتبر الدولة الزيرية دولة مرتزقة في الاصل 
تطورت لتأخذ شكل دولة مستقلة ؟ وإذا اعتبرناها دولة مرتزقة فكيف 
الخاص بها ؟ علما بأن الزيريين أيضا مالوا إلى اتخاذ مرتزقة من عناصر 
متنوعة » حيث بعد محاولة أولى - منیت بالفشل - قام بها وج 
یوسف بلکین سنة ۶ ۷۳/۵۳٩م‏ لاتخاذ مرتزقة من العبید أصبح 
هذا العنصر حاضرا بكثرة في العملیات العسكرية اللاحقة التي دارت 
بين الأمراء الزیریین أثناء صراعهم على الحکم . كما استعملهم أيضا 
المعز بن أبي مناد باديس (بن منصور بن يوسف بن زيري) في صراعه 
مع العرب ' . ثم تطور الأمر إلى استخدام العرب آنفسهم " في الصراع 
الذي دار بين الزيريين من أجل الحكم سنة ۱۳/۵۵۵ ۱۰م (عقب 
وفاة المعز)ء وهكذا استعان الثائر حمو بن مليل بطائفة من الإثبج 
وعديء بينما استعان الأمير تميم بن المعز بزغبة ورياح . كما 
استخدمهم (تميم) في حرب بني حماد وكان لهم دور كبير في تحقيق 
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انتصاره ۲ بل إن تمیما هذا استخدم أيضا في جيشه مائة ترکي *" 
استعان بهم في بعض حروبه ومعارکه. 

لا نريد أن نختم هذا الفصل » دون أن نقدم نماذج مختصرة 
عن تطور الارتزاق ببلاد الأندلس خلال عصري الأمويين وامارات 
الطوائف » نظرا للارتباط العضوي بين بلاد المغرب والأندلس أثناء 
الصراع الأموي /الفاطمي حول المنطقة » وکذا الفترة التاريخية الممهدة 
والمفسرة لعبور یوسف بن تاشفین مضیق جبل طارق برسم الجهاد . 
وبالتالي ربط الاندلس نهائیا بالدولة المركزية المغربية. ولنبدأ من حیث 
توقفنا عند حدیثنا عن فتح الأندلس » أي مع المؤسس الأول للدولة 
الأموية بالغرب الاسلامي . والذي يبدو - من خلال النصوص - أول من 
لجأ لاستخدام المرتزقة في تاريخ هذه الدولة » ففي «سنة سبع وخمسین 
(۵۷۷۳/۵۱۵۷) سار عبد الرحمان (الداخل) إلى أشبيلية وقتل خلقا 
کثیرا ممن كان مع عبد الغفار (أحد الذين ثاروا عليه بأشبيلية منذ 
5م/١مم).ء‏ وبسبب هذه الوقعة وغش العرب مال عبد الرحمان 
إلى اقتناء العبيد.» " ورغم أن النويري هو الذي يروي هذه الواقعة. 
فإنه يروي في مكان آخر" أن الحكم بن هشام بن عبد الر 
الداخل «هو أول من جند الجنود المرتزقة بالأندلس ۰ وجمع الأسلحة 
والعدد . واستكثر الحشم والحواشي ۰ وارتبط الخيول على بابه » واتخذ 
المماليك وجعلهم في المرتزقة» فبلفت عدتهم خمسة آلاف + وکانوا 
يسمون الخرس لعجمة ألسنتهم . وكانوا نوابا على باب قصره.» رواية 
تؤكدها رواية ابن سعيد الغرناطي المتوفى سنة 540ه/1787مء في 
ترجمته لأبي العاص الحكم الربضي (ت.۲۰۲ه/۸۲۰م): «هو أول من 
استكثر من الحشم والحفد... وبلغ مماليكه خمسة آلاف . ثلاثة آلاف 
منهم فرسان وهم الخرس ۰ سموا بذلك لعجمتهم.» " كما تؤكدها رواية 
المقري أيضا. " ویبدو أن الحکم بن هشام قد لجأ لهؤلاء المرتزقة عندما 
غا أسوارها ء وحفر خنادقها واا الخیل على اه , واستكثر 
من المماليك . ورتب جمعا لا يفارقون باب قصره بالسلاح 4 

لا نستبعد بعد هذا التاريخ إذن » أن تكون العناصر المرتزقة 
قد أصبحت تذكر في العديد من العمليات العسكرية للأمويين لاحقا. 
فعندما بويع عبد الله بن محمد (بن عبد الرحمان بن الحكم بن هشام) 
سنة ۸۸۸/۵۲۷۵م «ألب ابن حفصون عليه » وحشد كور الأندلس 
حتى لم يبق منها إلا قرطبة... فخرج إليه الأمير عبد الله في أربعة عشر 
ألفا من أهل قرطبة خاصة » وأربعة آلاف من حشمه ومواليه. ' وعندما 
غزا المطرف بن عبد الله (ت.۸۹/۵۲۸۲م) بلدة ببشتر وشرع في 
خرابها ن ابن حغصون ومن معه من النصرانية يداقع عنها ٠‏ ون 
كنيسة كانت بقربهاء فغلب ابن حفصون وهدمت الکنیسة.» ‏ وعمر 
بن حفصون هذا ينتهي نسبه إلى أصول روميةء يقول عنه ابن 

«كبير الثوارء وعظيم المنتزین. ومنازع الخلفاء 

بالأندلس.» توفي سنة ۵۳۰/ ۰٩۱۸‏ بعد أن أثار فتنا عديدة قاد فيها 
جموعا كبيرة «من العجم والمولدین» ". 

وهکذا نلاحظ أن المرتزقة أصبحوا یلعبون أدوارا مزدوجة » أو 
بالاصح أصبحوا یلعبون دورهم الطبيعي بوصفهم مرتزقة . سواء إلى 
جانب السلطة الرسمية أو إلى جانب الثوار. دور تنامی في عهد عبد 
لزحمازن التاضر الذي «اشعد فى مطاردة القبائل والاسز العربیة... ومال 
إلى اصطناع الموالي والصقالبة وأولاهم النفوذ والثقة » فاستأئروا في 


عهده بأرفع المناصب في القصر وفي الحکومة والجیش . وقد تسببت 
هذه السياسة على المدى البعيد فى إضعاف دولة بنى أمية بالأندلس '* 

والأمثلة على هذا الضعف كثيرة منها أخبار محمد بن هشام 
المهدي الذي استعان ن بالافرنج ضد الثوار الذين انتفضوا عليه أواخر 
القرن الرابع e‏ ۰ وجعل قادة جنده ما بين «طبيب وحائك 
وجزار وسراج... "م وجي يقوده أمثال هؤلاء لا شك أنه كان مصدر 
بلوی وفتن ۰ ۳ منه سندا للدولة وعضدها. يقول النويري: «ومن 
آعجب ما رأيناه أنه كان من نصف نهار یوم الثلاثاء لأربع عشر بقیت 
من جمادی الاخرة إلى نصف نهار یوم الأربعاء الذي يليه - سنة 
۹ /۱۰۰م - فتحت مدينة قرطبة وهدمت مدينة الزاهرة » وخلع 
خليقة وه وهشام ین عبد الحكمء وولى خلينة وهو محية بن عشام ين 
عبد الجبار (المهدي)ء وزالت دولة بني أبي عامر ٠‏ وحدثت دولة بني 
أمية » وقتل وزير وهو ابن عسقلاجة » وأقيمت جيوش من العامةء 
ونكب خلق من الوزراء » وولى وزراء آخرون. 

وكان ذلك كله على أيدي عشرة رجال حجامين وجزارين 
وحاكة وزبالين وهم جند عبد الجبار.» " عشرة رجال هذه طينتهم 
يقودون جيشا «من الصعاليك لهم إقدام على كل عظيمة»' ۰ استمالهم 
محمد ال «وأعطاهم من خمسة مثاقبل إلى عشرة ة وأكثر من ذلك 3 

۹۲ 

فاجتمع له منهم نحو أربع مائة رجل... « یتسببون في اندلاع فوضی 
عارمة استمرت أزيد من ربع قرن » كان بطلها بدون جدال عناصر 
المرتزقة. یدلنا على ذلك أنه خلال ثمان وعشرین سنة فقط » أي من 
الدولة الاموية بالأندلس) " تولی الخلافة خمسة حکام ‏ فاذا أضفنا لهم 
الأمراء الذين انتفضوا عليهم من الأسرق الحمودية 0 
العبيد زعيم هذه الأسرة علي بن حمود - وعددهم ستة حكام 3 فإننا 
نعد أحد عشر حاكما تلقبوا جميعهم بلقب الخلافة » لكنهم في العمق 
لم يتعدوا كوتهم دمی في ید جند يبايع أو يخلع طاعته على من يدقع 
أكثر » إلى درجة أن هشام بن محمد المعتمد - الذي تولى سنة 
أموال تكون بأيديهم محصلة عليهم . يأخذون ربحها فقطء ورژوس 
لدکاکین وفي یوت . حیث إذا دهم ری ليل أو تناز كان ن سلاح 


- منذ آه ن بایع 


کل واحد معه 2 
ها هنا يبدأ تاريخ آخر للأندلس » تاريخ «حکم الثوار المتغلبین 
على بلاد الأندلس... وهم المسمون بملوك الطوائف.» " تاريخ ميزته 


السياسية الأساس تکاثر المرتزقة وتحکمهم في الأحداث » تاريخ يلخصه 
ابن عذاري في اختصار بلیغ عندما یقول - واصفا مطلع القرن ۱۱/۵۵م 
- «ولحق بهم (أي آمراء بلنسية وشاطبة) لاول آمرهم من موالي 
ودربوا على الركوب حتی تلاحق ببلنسية ونواحیها من هولاء الأصناف 
فوارس برزوا في البسالة والثقاف » وانفتح على المسلمین ببلاد الأندلس 
آمر شدید في إباقة العبید » إذ نزع إليهم کل شريد طريدء وکل عاق 
مشاق.»" بل إن العبید سیصلون مصاف الأمراء الذين تولوا آمر 
الحکم وسیروه . وتاریخ مدن الطوائف غني بالأمثلة ۱ فالعبد مبارك 
آصبح أميرا على بلنسية » والعبد مظفر أميرا على شاطبة ` 
مبارك تولى بلنسية لبيب الصقلبي فثار عليه سكان المدينة «فلاذ 
بالطاغية أمير الإفرنج حتى صير نفسه كبعض عماله . فغاظ المسلمين 


» وبعد وفاة 
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ذلك إذ عرضهم لملك النصرانية.» ‏ آما مدينة ألمرية » فقد انفرد 
بحکمها منذ ٩۱۰۲۸/۸۶۱م‏ خیران الصقلبي وتسبب في العدید من 
الفتن بها إلى درجة أن ابن عذاري وضع إمارته تحت عنوان: «بعض 
آخبار خیران الفتی المنتزي على مدينة ألمرية آول هذه الفتنة» . 
وبینما يقتل منذر بن يحي صاحب سرقسطة وسط حرسه الصقالبة سنة 
ما يقتل على بن حمود صاحب قرطبة وهو يقاتل 
الغليان. الأغاجم البسائدين لابن عاذ صاحب أشبيلية نة 
ام وعلى ذکر أشيلية فان آمبرها آيا القاسم محمد بن 
عباد بالغ في شراء العبيد «إلى أن ساوى ملوك الطوائف وزاد على 
أكثرهم بكثافة سلطانه وكثرة غلمانه» » ولم يقل عنه في عمله هذا 
ألو عهرو غب ين إسياعيل را 2ه 3 ام لتق تیانع 
غرب الأندلس (شلب وشنترية ولبلة وشلطين...) حيث «ارتبط الخيول 
واقتنى الغلمان واتخذ الرجال من كل فرقة...» '' . وغني عن الذكر أن 
ملوك الطوائف استخدموا هذه الجيوش ضد بعضهم بعضا قبل كل 
شيء ء حتى قال ابن عذاري في اختصار بليغ: «انقطعت السبل جملة » 
وکثر ا والهرج والسلب وأمسى الناس في مثل عصر 
الجاهلية». 

وإذا كانت الشريعة قد حرمت قتال المسلمین بعضهم بعضا . 
وحرمت من باب أولى استعانتهم بالمشرکین ضد بعضهم بعض » أو 
نصرة المسلم للکافر » أو (عطاءه الجزية » أو غير ذلك من المسائل التي 
آصدر فیها فقهاء الأندلس أيضا فتاواهم بالتحریم وعدم الجواز " ۰ فان 
تاريخ ملوك الطوائف يقدم لنا مختبرا غنیا بالتجارب النموذجية عن 
خرق هذه المحظورات الشرعية . فعندما توفي ابن هود خلف خمسة 
أبناء » فولي أحمد بن سلیمان مدينة سرقسطة وولي إخوته مدنا 
ای + لکن مه اال على :إخوكة سح ها عدا پرست صاب 
"لاردة" وكان أكبرهم . فإنه «حمى حوزته منه. ولما رأى أهل الثغر ما 
صنعه أحمد بن سليمان بإخوته كرهوه لذلك . وخلعوا طاعته وصيروا 
أمرهم إلى أخيه یوسف.» " وكان يوسف يبعث بالميرة إلى «ابن رذمير 
صاحب بلاد النصرانية المجاورة» ۰ فكتب أحمد إلى زعيم النصرانية 
وأغراه بالمال حتى يخلي بينه وبين رجال أخيه «فلما بعث أخوه إلى 
بلاد ابن رذمير برسم الميرة لبلاده خيلا ورجالا بدواب كثيرة . سرى 
إليهم (أحمد) من سرقسطة فأخذهم وقتلهم. وكانوا قد توسطوا بلاد 
الروم . فامتلأت أيدي الروم من أسلابهم... وكانوا آلافا فأخذ النصارى 
أكثرهم أسرى وفتك بعضهم .»۱۳ 

نأمل ألا يفهم من النص المتعلق بابن هود على أنه استثناء في 
تاریخ ملوك الطوائف ۰ اٍذ الأمثلة علی الصراعات المهلكة بين هؤلاء 
الأمراء - والتي تورط فیها المرتزقة - کثيرة ۰" ولسنا هنا مضطرین 
لحصر كل هذه الصراعات » والا كان علینا في الواقع إعادة كتابة تاريخ 
ملوك الطوائف برمته. لكننا نقنع هنا بالخروج - من وراء هذا الصراع - 
بنتيجتين حادتی الدلالة: أولاهما أن هؤلاء الأمراء كانوا يقاتلون بعضهم 
بعضا "مقاتلة الکفار"" » وثانيهما أن هذا الصراع يبرز لناء بما لا يدعو 
للشك ۰ دور المرتزقة فيه (من عبيد وصقالبة ونصارى ويهود...) 
وليست الأدلة . هنا أيضا ء ما يعوزنا لتوكيد هذه الدعوى . 

فالعبيد «هتكوا الأستار وفتكوا الأبكارء حتى كانت دماؤهن 
تسيل على أقدامهن عاريات باکیات » واستحوذ السودان وسفال 
العسكر على النساءء فكانت أخبيتهم مملوءة منهن...» ‏ . واليهود 
أصبحوا عمالا متصرفين » وفي مقدمتهم يوسف بن إسماعيل بن نغرالة 


أمرا دون استشارته. بينما كان اليهودي لا يأل جهدا للكيد 
للمسلمين' ''. وقد اكتسب اليهود «الجاه فى أيامه واستطالوا على 
۱۷ 5000 0 
المسلمين» ٠‏ وجمع - ابن نغرالة - الأموال واستعمل اليهود على 
الأعمال . وكانت له على أميره عيون في قصره من نساء وفتيان «فلا 
يكاد باديس يتنفس ۰ إلا وهو يعلم ذلك» ثم إنه «أقسم أن ينظم 
جمیع القرآن في آشعار وموشحات یغنی ها" 3 ومثل هذا كان يحدث 
آیضا في بلاط بني هود بسرقسطة مع «أبي الفضل حسداي بن یوسف 
بن حسداي الإسرائيلى...كان أبوه یوسف بن حسداي من بيت شرف 
0 ۳ ۱۳۱ 

اليهود 0 متصرفا عي دولة ابن رزين». 

أما النصارى فقد لعبوا زمن ملوك الطوائف أدوارا خطيرة 
جداء لعل من أهمها ما قام به سسناندو دافيديث الذي عاش في بلاط 
المعتضد (والد المعتمد بن عباد) وكان معربا ومن المستشارين 
المقربين للمعتضد » عندما انسحب للجانب المسيحي أثناء المفاوضات 
المسيحية /الإسلامية بشأن مدينة طليطلة » ليصبح أحد المقربين من 
فرناندو الأول (والد ألفونصو السادس) ثم ألفونصو السادس من بعده ؛ 
حيث أشار عليه بالخطة التى اتبعها لاحتلال المدينة (طليطلة). 
ورغم ذلك ما ينبغي لنا أن نفاجاً بهذا الموقف بعد أن نقرأ تفاصيل 
المؤامرات التي كان يحيكها أمراء الطوائف ضد بعضهم بعضا - وكان 
المرتزقة آدواتها -» ومنها أن يحي بن إسماعيل بن ذي النون (ضاحيها 
سليمان بن هود (صاحب سرقسطة) «فراسل ابن هود فرذلند 
الطاغية ء وبعث إليه بأموال جمة وهدايا جليلة » وسأله الخروج إلى بلد 
ابن ذي النون بجيشه » فخرج بعدد عظيم إلى ثغر طليطلة . فأفنى 
حماته ورجاله » وعاث في بلادهم.» " وهنا نلاحظ واحدا من أسوأ 
أشكال الارتزاق » حيث يمول حاكم مسلم جند حاكم كافر للإغارة على 
نفسه . فالرواية تواصل بأن «ابن هود مكر بابن ذي النون واستخرج 
طائفة من النصارى المظاهرين له... وأثر في أعمال ابن ذي النون آثارا 
قحا فما كان من فرذلند .المظاهر لابن ذي النون .إلا أن خرج 
«إلى ثغر طليطلة في خلق كثيرء وجاءه ابن عم ذي النون ليدله على 
عورات البلاد د 

بدآنا تاريخ الارتزاق ببلاد المغرب قبل قیام المرابطين ء 
بالنصاری وهم یدلون الفاتحین المسلمین على ثغرات البلاد لفتحها . 
وها نحن ننتهي بالمسلمین وهم یدلون النصاری على عورات البلاد 
لاستردادها. 
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۵- تفاصيل أخرى عن طرق استنفار المرتزقة وظروف عيشهم باليونان القديمة 
بالمرجع نفسه » ص.٤٠‏ - 46۵. خاصة وأن الحرب اقترنت بالاسترقاق منذ فجر 
التاريخ » وبالذات في العالم الإغريقي. انظر: 
Henri walon, Histoire de Pesclavage dans Tantiquité, édit. Robert‏ 
Laffont, Paris, 1988, p. 180.‏ 
1- انظر مادة: "المرتزقة " ضمن .C.D. Axis, Hachette:‏ وکذا Dictionnaire‏ 
Hachette encyclopedique, 1‏ ۰ ومادلین هورس میادان » تاريخ قرطاج » 
ترجمة |براهیم بالش » سلسلة زدني علماء ع.۰۳۲ عویدات » بیروت » ص.۷۹ وما 
بعدها. كما يمكن التفصیل أكثر في موضوع الارتزاق من خلال مادة "مرترقة " 
ضمن موسوعة: 101752[15] .(0.1) عند تعرضها لمجموعة من الحضارات منها 
الأوتروسكية والقرطاجية والاغريقية... 
۷ كما أن الاعراف الجاهلية ابتکرت شيئًا جدیدا (الأشهر الحرم) للاطمئنان 
والاستکانة » إلا أن هذه الأشهر الحرم نفسها قد انتهکت مرارا (حرب الفجار مثلا) » 
كما أن مواقعها من السنة كانت تتغیر بحسب رغبة بعض القبائل وعلی رأسها 
قریش » وسمت ذلك "نسيئًا". ابن هشام » .۰۱۰ ص.۰۱۸۶ هامش "۰۲۱ لسان 
العرب ۰ ج.۰۲ ص.1۲۲. ثم جاء الاسلام لیحسم في الموضوع: "يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه » قل قتال فيه کبیر (البقرة/۰)۲۱۷ نما النسيء زيادة في 
الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما"(التوبة/۳۷). ٠‏ ۱ 
۸- محمد رضاء محمد رسول الله » دار الكتب العلمية . بيروت »> ص.لاه١‏ - ١51١‏ 
فيما يتعلق بعدد السرايا قبل بدر » وص.53: عدد الغزوات التي شارك فيها النبي 
۷ غزوة وعدد البعوث والسرايا ۰۳۸ 
؟- نقصد هنا طبعا "الأيام" التي كانت تقع بين القبائل دون الحروب التي نشبت 
بين الفرس والروم وكانت الجزيرة مسرحا لها. للتوسع في هذه النقطة يمكن الرجوع 
إلى: نجيب محمد البهبيتي » تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري . 
دار الفكرء ط.؛. ١191١.ءص."7‏ - 47. وفيما يتعلق بحروب الجزيرة خلال 
لقرنين الخامس والسادس الميلاديين » ينظر أيضا: حسن إبراهيم حسنء تاريخ 
لإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» ط.۰۷ ۰۱۹۶ج.۰۱ ص.۵۲ - 
۷. فحرب البسوس التي دامت آربعین سنة مثلاء لم تزد فیها أيام المواجهة 
لحقيقية عن ستة أيام وهي: يوم النهي » ویوم الذنائب » ویوم واردات » ویوم عنيزة » 
ویوم القصیبات » ویوم تحلاق اللمم. انظر:حنا الفاخوري ۰ تاريخ الأدب العربي . 
لمطبعة البوليسية . صص.1۹ - ۷۰. ويمكن أيضا الرجوع فیما یتعلق بالبسوس 
الی: ابن منظور. لسان العرب » م.۱ .ص.۰۲۱۲ وعن داحس والفبراء: ۰۲.۵ 
ص.۱ ۹۵ . 


۰ - البلاذري ‏ فتوح البلدان . ص۱۶۲ . 

۱ - البلاذري . فتوح البلدان . ص.1؟ ١وما‏ بعدها . 

۲ - هناك ارتباط عضوي بين الاقطاع والجیش والارتزاق » فالاقطاع «ما |قطاع 
تمليك أو استغلال. الأول يشمل الأرض الموات والعامر والمعادن » والثاني ما 
وضع عليه الخراج على أن یکون المنتفع به » عند الماوردي » من مرتزقة أهل الفيء 
والمفروض لهم في دیوان العطاء . وهم أهل الجیش الذین هم أخص الناس بجواز 
الاقطاع.» انظر: إبراهيم حرکات » النشاط الاقتصادي الاسلامي في العصر الوسیط . 
دار أفريقيا الشرق » الدار الببضاء ۰ ۰۱۹۹۲ ص. ۱۲ . 

۳ ابن هشام » السيرة » م۲۰ ۰ ص۱۹۳۰ 

؟ -١‏ إبراهيم حرکات . المرجع نفسه . ص.۱۲. وعن تطور الاقطاع في عهد عثمان 
وما بعده » ص ٠٤١-٠۲٠‏ ۰ وعن الأموال التي كان يأخذها الجیش . تراجع: ص.۲۵۹- 
۲ 


۵ الطبري » ج.۲ ۰ ص. 4۹۰ . 

1 نفس المصدر والصفحة . 

۷- المصدر نفسه . ص ۵۷۰۰ . 

۸ المصدر نفسه » ص .۱ ۵۷ . 

1 - المصدر نفسه » ص ۵۷۰۰ . 

۰- فقد تکاثر الموالي والذمیون والمجوس... في الدولة والمجتمع الاسلامیین . 
وکان عمر بن الخطاب يدرك خطرهم ویقول: «اللهم إني أعوذ بك من آولاد سبایا 
لجلولیات.» انظر: أحمد بن داود الدينوري » الأخبار الطوال » مطبعة عبد الحمید 
آحمد حنفي » مصر. ص.۱۲۳ . وعندما علم بأن الفرس هم الذين قتلوه قال: «ما 
كانت العرب لتقتلني.» انظر: ابن أبي الحدید. شرح نهج البلاغة. 
لقاهرة ۵۱۳۲۹۰ ۰ م.۰۳ج.۱۲ ءص.۱۶. وکذلك قال بعد أن طعن: «ألم آقل لا 
تجلبوا إلينا من العلوج فغلبتموني.» ابن أبي الحدید» نفس المصدر والصفحة. 
والغریب » حسب ابن تيمية » أن بعض "الروافض " یعظمون «أبا لؤلؤة المجوسي 
لکافر... لما قتل عمر ویقولون: واثارات أبي لؤلؤة.» انظر: أحمد ابن تيمية » منهاج 
لسنة في نقض کلام الشيعة والقدرية » المطبعة الأميرية » بولاق ۰۵۱۳۲۱۰ م.۰۱ 
ص.۱۱. 

۱ - الطبري » ج.۳ ءص.۱4 ۲. 

۳۲- ابن خلدون . المقدمة . الدار الافريقية العربية - دار الکتاب اللبناني. 
بیروت ۰۱۹۲۰۰ ص.۲۷۳. للتوسع في مسألة دخول العنصر التركي الحياة 
العسكرية منذ عهد المعتصم (تولی الخلافة سنة۱۸ ۲ه). ثم التطورات اللاحقة » 
خصص أحمد أمين عدة صفحات من کتابه "ظهر الاسلام" دار الکتاب العربي. 
بیروت » .۰۵ ٩۱۹1م‏ ۰ ج.۱ ۰ ص.۲ وما بعدها. كما خصص: ص ٩.‏ وما بعدها 
للحدیث عن الفرس ۰ وص.14... للروم ۰ وص.۷۰...للزنج. ولمتابعة المرتزقة خاصة 
الأتراك في الدولة الاسلامية خلال القرنین ۸م وم ۰ ثم التطورات اللاحقة إلى غاية 
النضح مع الدولة العثمانية . پراجع: بيري آندرسون » دولة الشرق الاستبدادية. 
ترجمة بدیع عمر نظمي . مؤسسة الأبحاث العربية » بیروت ۰۱۹۸۳۰ ص.۱۰ وما 
بعدها . 

۳- محمد زنیبر. مفهوم الدولة والأمة في العصر الوسیط . مجلة الوحدة. 
السنةء > عدد 55 » مارس ۰۱۹۸۸۰ ص.۱۷. ويكفي لنقض هذا التصور (الذي يرد 
تاريخ الارتزاق للعهد الثاني من الدولة العباسیة) أن نورد قول ابن عذاري بأن 
هارون الرشید آرسل سنة ۱٩۱ه‏ إلى |فريقية «ثلاثين ألفا من جند خراسان» البیان 
المغرب » ج.۰۱ ص.٤۹‏ ۰ وکذا ص.۰۹۰ مما يعني أن المرتزقة کانوا - على الأقل - 
في العهد الأول للدولة العباسية . 

5 - ستانلي لين بول » طبقات سلاطین الاسلام » ترجمة مكي طاهر الكعبي » الدار 
العالمية للطباعة والنشر والتوزیع » ببروت ۰ ۱۹۸۲ ۰ ص.ص.۱۷ ۱۸۰ . 

5- مع الاشارة إلى أننا لم نرد تکرار نفس المعلومات والأخبار التي ضمناها 
العنصر الخاص بالارتزاق في منظور الشريعة . 

1- يمكن متابعة الظاهرة ضمن الجزأين الثاني والثالث من "تاريخ الأمم 
والملوك". 
۷- ندخل في بلاد المغرب الأندلس أيضا لأننا لم نستطع فصلها تاريخيا عن شمال 
أفريقياء نظرا لتداخل أحداث المنطقة . 

۸- الرقيق القيرواني . تاريخ إفريقية والمغرب ۰ ص.ص. ۱۲ - ۱۳ . 

4 القيرواني » ص.١٠‏ . ابن عبد الحکم » فتوح أفريقيا والأندلس ۰ تحقیق عبد الله 
آنیس الطباع » مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني » بيروت ۰ ١1175‏ ۰ ص .9۹ . 
۰- يذكر ابن عذاري » ج.۲ ۰ ص.3 » أن الغالب على نسب طارق أنه بربري » لکن 
هناك من يرى أنه فارسی الأصل. 

۱ القيرواني »ص۲۷ ابن عبد الحكم » ص.٤٠‏ . 

۲ القيرواني » ص.4” . انظر أيضا ص.۰۳۹ كيف كان تحت إمرة طارق وهو 
بطنجة ۱۲ ألف فارس من البربر. وأيضا: ابن عذاري » ج.۰۱ ص.78: وابن عبد 
الحكم » ص .۷۱ . 

۳- القیروانی » ص۱۰ ۳ . 

4" ابن عذاري > .۰۱ ص۱۱ . 

۵ ابن عذاري» ج.۰۱ ص.۳۱. ابن عبد الحکم . فتوح أفريقيا والأندلس » 
ص.0۹. 
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5" ابن عذاري » ج.۱ ۰ ص .۳۵ . 

۷ ابن عذاري » ج.۰۱ ص.۷٤‏ - ۸۲ . 

۸- بلغ عدد المواجهات بين العرب والبربر ۳۷۵ وقيعة حسب ابن عذاري » ج.۰۱ 

ص.۷۷. 

4 ابن عذاري » ج.۰۱ ص.٠٠‏ .للمقارنة انظر: القيرواني »ص.٤٠‏ وما بعدها . 

والبلاذري » ص.۳۲۵. 

۰ ابن عذاري ء ج.۰۱ ص.٤٩‏ ۰ وذلك لقمع ثوراتها التي كان يقودها الجند أحيانا 

إذا ما قتر علیهم في الرزق «وکان سبب عزل ابن العكي (محمد بن مقاتل بن حكيم 

العكي . ولي |فريقية سنة ۱۸۱ه) أنه اقتطع من أرزاق الجند وأساء السيرة فیهم 

وفي الرعية.» القيرواني » ص.۱۷۰. 

۱ ابن عذاري » ج.۱ ۰ ص.۱ ۱۰ . 

۲- ابن عذاري » اج ء ص.۱۷۷ . 

+4- ابن عذاري . ج.۰۱ ص.۱۱۸. كما حمل معه «من بيت مال مصر ثمانمائة 

حمل دنانير ذهبا » فأعطى أصحابه الأرزاق بها.» نفس المصدر والصفحة . 

6 ابن عذاري » .۰۱ ص.۱۵۰. علما بأن إفريقية ستظل على اتصال مفتوح مع 

مصرء وبالتالي بلاد النوبة . مصدر "البقط" حتعه۳ (سبي النوبة) الذين 

استعملوا في مختلف المهام. 

François Renault, La traite des noirs au proche orient médiéval, VII- 
XIV siècles, Librairie orientaliste, Paris, 1989, p. 11-42 

فلا نستبعد أن يكون بعضهم قد اشتغل بالجندية أيضا. 

-٥‏ أبو محمد الحميدي الأندلسي » جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » تحقيق 

روحية عبد الرحمان السويفي. دار الكتب العلمية» بیروت » ۰۱۹۷۷ ص.۱۳. 

ويذكر الطالبي أن طریف البرغواطي ينتمي إلى أصول بهودية» وأنه ساهم - مع 

آقربائه - في فتح الأندلس . وحصلوا مقابل ذلك على امتیازات مادية مهمة. انظر: 

محمد الطالبي وابراهیم العبيدي. البرغواطیون في المغرب . مطبعة النجاح 

الجديدة ‏ الدار البیضاء ۰ ۰۱۹۹۹ ص.ص.۱۰- ۰۱۱ 

47 -ابن عذاري » ج.۰۲ ص.1. القيرواني » ص.ص.۶۱ - .٤١‏ البلاذري » ص.۳۲۳. 

ابن عبد الحکم » صص. ۷۲ - ۷۳ . 

۷ ابن عذاري » ج۰۲۰ ص.۹. وقارن تفاصیل الفتح عند ابن عبد الحکم > ص.٥٩‏ 

وما یلیها . حيث يركز خصوصا على مسألة الغنائم. 

۸- ابن عذاري » ج.۲ ۰ ص.۱۰ . 

4- لا یختلف الفقهاء في القول بجواز استعمال الکفار واستگجارهم للخدمة 

والدلالة على الطریق ونحو ذلك أثناء الجهاد. انظر: الطريقي » الاستعانة بغیر 

المسلمين :۲۱۱ 

۰ ابن عذاري ۰ .۰۲ ص.۱۳ . 

١‏ ابن عذاري » .۰۲ ص.۱۳. 

۲ الطريقي » ص.۲۲۱. 

۳ انظر على سبیل المثال تفاصیل فتح قرطبة عند ابن عذاري » ج.۰۲ ص. ۱۰. 

ه- لاحظ أن ابن عذاري على طول الصفحات التي يصف فیها فتح الأندلس ‏ عندما 

یستعمل كلمة "العلوج" يقصد بها "النصاری". انظر مثلا: البیان المغرب » ج.۰۲ 

ص. ۱۱-۱۰ - ۱۲ - ۱۶... 

۵ ابن عذاري » ج.۲ » ص‌.ص.۱۲ - ۰.۱۶ 

7ه-ابن الخطیب . الاحاطة فى آخبار غرناطة » تحقبق محمد عبد الله عنان » مکتبة 

الخانجي ‏ القاهرة » ۰۱۹۷۵ چ.۳ ص.۵۲۹. 

۷- النويري » ص.۲۵۳. وعند ابن عذاري» ج.۰۱ ص.ص.۲٩‏ - ۰۹۳ أن ابن 

الأغلب اتخذ جيشا من العرب والعبید . 

۸- النويري » ص.۰۲۲ وص.۲۷. ویذکر ابن عذاري (ج.۰۱ ص ۱۰۱۰) أن 

الزنوج - آلف آسود - کانوا موجودین أيضا في معركة سبيبة سنة ۵۲۱۰ أي في 

ولاية زيادة الله بن الأغلب. 

5- النويري » ص ۲۷۲۱۰ . 

۰- نفس المصدر والصفحة. بینما یختزل ابن عذاري (ج.۰۱ ص.۱۷۱) هذه 

الأحداث في جملة: «وفي سنة ۲٠١‏ كمل بناء القصر المعروف بالفتح » وانتقل إليه 

إبراهيم بن أحمد » وقتله للموالي بالقصر القدیم لأنهم ثاروا علیه.» 


۱- النويري » ص.۲۷۸. ویعرف عبد الله عنان الصقالبة بأنهم المماليك من مختلف 
الجنسیات الأوروبية » انظر: الإحاطة » ج.۱ ۰ ص .24۱ ۰ هامش ۱۳و۲۲ . 

۲- النويري » ص .۲۷۸ ۰ وقارن مع ابن عذاري » ج.۰۱ ص.ص.۲ ۱۲۳-۱۲ ۰ ضمن 
أحداث سنة ۲۷۹ه. 

۳- ابن عذاري » ج.۰۲ ص.۲۶۷. 

٤-نفسه‏ » ج.۲ ۰ ص.ص.۲۶۷ -۲۸. 

-٥‏ النويري» ص.ص.۰۲۹۹-۲۹۸ بینما یکتبه إسماعيل بن الأحمر: "جوهر 
الرومي البندقي". انظر: بیوتات فاس الکبری » دار المنصور للطباعة والوراقة . 
الرباط » ۱۹۷۲ ص.۱۹ » وابن عذاري» ج١١‏ هن ۱۲۲۱ 

7- نتحدث عنهم باعتبار دولتهم » أو على الأقل السلطة العليا فيهاء كانت بيد 
عرب شرفاء. للتوسع في استخدام الفاطميين للبربرء وخصوصا من كتامة . يراجع: 
فرحات الدشراوي » الخلافة الفاطمية بالمغرب » تعريب حمادي الساحليء دار 
الغرب الإسلامي . بيروت ۰ ۱۹۹۶م ۰ ص.ص.۵۳۷- ۵۳۸. 

۷- تفاصیلها عند النويري » ص۳۹۸۰ وما بعدها . وابن عذاري » ج.۰۱ ص.۰۱۲۷ 
وص. ۱۰ وما بعدها . 

۸- النويري .ص.5 ۰۳۱ وانظر كيف آصبحوا آلوفا بالمنصورية سنة ۳۷۳ عند 
ابن عذاري » ج.۱ ۰ ص. ۲۳۸. 

- لاحظ کلمة "عبید" التى تتردد عند النويري على طول الصفحات التی یصف 
فيها العمليات العسكرية, مثلا: ص.۳۲۷- عم - ۳۳۲ - ۳۸۲ ... 1 

۰- لکنه رغم ذلك خسر المواجهة. النويري » ص.ص.۵ ۳ - 1 ۳ . 

١‏ تفاصیل الأسباب التي أدت بالفاطمیین إلى إرسال العرب لبلاد المغرب » عند 
النويري » ص.ص. ۰۳۶۷ ۳۶۳ وعند ابن عذاري » ج١١‏ + ص .116 وما بعدها . 
۲- النويري » ص.ص .۵ ۲ - ۳۶۲۱ . 

۳ نفسه » ص .ص۳۸۰ - ۳۶۹ . 

6 کانوا قد وفدوا إلى طرابلس الغرب بزعامة ملك شاه التركي » النويري » ص.ص. 
۹-۸ ۳. آما تفاصیل قدوم ملك شاه ومساهمته في أحداث المنطقة إلى جانب 
مثنی بن تمیم في ثورته ضد أبيه (تمیم بن المعز). فیراجع النويري » ص.ص .۳۵۸ 
- ۳۵۹. 

۰- كما أن عبد الرحمان الداخل اعتمد في عملیاته العسكرية الأولی لاخضاع 
الأندلس على الجیش العربي. ویذکر بروفنصال أن الأندلس إلى هذا التاریخ كانت قد 
غرقت في صراعات دموية بين القيسية واليمنية » وبين العرب والبربر: 

. Levy Provençal, Histoire de [Espagne musulmane, Paris-Leide, E 
.هم, ثم يكتب أزيد من ۲۰ صفحة عن التركيبة الإثنية الاجتماعية‎ 37-1 
. بالأندلس: بربر - عرب - صقالبة - أسبان...167-188.م ,3 ] ,14ذط1‎ 

7 النويري » ص.1۷ . 

. ٩۳ - ٩۲ نفسه »> صص.‎ -۷ 

۸- علي بن محمد بن سعید الغرناطي . المغرب في حلی المغرب . تحقیق خلیل 
المنصور » دار الکتب العلمية ‏ بيروت » ۰۱۹۹۷ ج.۱ ۰ ص,۱۳ . 

۹ آحمد بن محمد المقري التلمساني. نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب 
وذکر وزیرها لسان الدین بن الخطیب . دار الکتب العلمية. بیروت » ج.۰۱ 
ص.۲۷ ۳۹-۳ . 

۰ اندلعت ثورة الربض حسب النويري (ص.ص. )٩۰ - ۸٩‏ سنة ۱۹۸ه أو سنة 
۲« وحسب ابن سعيد الغرناطي (ج.۱ ۰ ص.۱۵) سنة ١7‏ 7ه . 

۱ النويري > ص.٩۸‏ » ابن سعيد » ج.۱ > ص .۰۱۵ 

۲ النويري » ص۱۱۲۰ ۰ 

۳ ابن الخطیب » الإحاطة » ج.۰۲ ص.ص.۲۷۹ - ۲۸۰ . 

6 الإحاطة . ج. » ص.۳۸ . 

0 نفسه . ج. ۰ ص۳۹۰ . 

۸7- محمد بن عبود » مباحث في التاریخ الأندلسي ومصادره . سلسلة المعتمد بن 
عباد للتاریخ الأندلسي ومصادره ء منشورات عکاظ . الرباط ۰۱۹۸۹۰ صص ,۱۳ - 
۱۷ 

۷ الحميدي » جذوة المقتبس. ص.۰۲۲ وابن الخطیب. الاحاطق. ج.۰۱ 
ص.۹۳ . 

۸- النويري » ص.۱۳ . 
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5 لما تولی هشام المؤيد بالثه الخلافة (۳۱۵ه) كان صغير السن (۱۲ سنة) 
فتقرب المنصور بن آبي عامر إلى أم الخليفة هشام «فأمدته المرأة بالأموال . 
فاستمال العساکر إليه» النويري . ص.۱۲۲. «فأول عروة فصمها (ابن أبي عامر) من 
عری المملكة . عروة الصقالبة... عني الخلفاء بجمعهم والاستکثار منهم ۰ وکانوا 
خاصة الناصر والحکم بعده . حتی لقد ظهرت منهم في زمن الحکم آمور قببحة 
أغضى عنها مع ایثاره العدل... وکان یقول: هم أمناؤنا وثقاتنا على الحرم » فينبغي 
للرعية أن تلين لهم ... فتسلم من معرتهم . إذ ليس یمکننا في كل وقت الانکار 
علیهم. ولما مات الحكم » كان الصقالبة أكثر جمعا وأحد شوکة. یظنون أن لا 
غالب لهم. وأن الملك بأیدیهم.» ابن عذاري . ج.۲ ۰ ص.۲۵۹. فجاء ابن أبي عامر 
وفتك بهم . ابن سعید الغرناطي » المغرب ۰ .۱ ۰ ص.۱۳۷ . 

۰ النويري » ص.۰۱۳ حيث یلاحظ تواتر الفتن التي تورطت فیها مختلف 
العناصر: عرب » بربر » صقالبة... 

۰۱۲۸۰ النويري » ص‎ ١ 

۲ النويري » ص ۰۱۲۸۰ 

۳ هذا إذا اعتمدنا التاریخ الذي حدده النويري . ص.۱۳۷. أما إذا اعتمدنا ابن 
عذاري فان له رآیا مخالفا حبث یقول: «قد ذکرنا ما كان من تداول الولاة والأمراء 
الأمويين من بعده إلى دولة ابن أبي عامر » وذکرنا من ولي الخلافة بقرطبة في زمان 
الفتنة إلى سنة اثنين وعشرین وأربعمائة » وهو حين خلع أهل قرطبة بني أمية 
أجمعين.» البيان المغرب. ج.ء ص.155ء أي التاريخ الرسمي لبداية حكم 
«الثوار المتغلبين على بلاد الأندلس... وهم المسمون بملوك الطوائف.» ابن 
عذاري » ج.۰۲ ص.۱۵۲. 

۶ النويري » صص.۱۳ - ۰۱۳۷ 

۰ وهی أسرة حسنية علوية. انظر النويري » ص.۱۳۷. 

۱ بويع سنة ۶۰۷ «وفي سنة ثمان وأربعمائة خالف عليه العبید الذین کانوا 
بایعوه » وقدموا عبد الرحمان بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمان الناصر . 
وسموه المرتضی وزحفوا به إلى غرناطة . ثم ندموا على إقامته لما رأوه من صرامته 
وخافوا عواقب تمکنه » فانهزموا عنه ودسوا عليه من فتله غبلة » وبقي علي بن 
حمود بقرطبة إلى آخر سنة ثمان وأربعمائة فقتله صقالبته في الحمام » فکانت مدة 
ولايته سنة واحدة وعشرة أشهر.» النويري » ص.۸١٠ء‏ وانظر أيضا خبر الاغتيال 
عند: الحميدي » جذوة المقتبس » ص.ص.۲ - ۰۲۵ وابن الخطيبء الإحاطة , 
ج.۶ ۰ صص.۵۷ - ۵۸ . 

۷- انظر على سبیل العد لا الحصر: ولاية علي بن حمود الناصر - ولاية القاسم بن 
حمود المأمون - ولاية يحي بن علي المعتلي - ولاية عبد الرحمان بن هشام 
المستظهر... بعضهم لم تزد مدة ولایته عن بضعة آشهر قبل أن یخلع أو یفتال. 
الحميدي . ص .4 ۲ - ۲۷ وصص.۳۰ - ۰۳۱ وقارن مع النويري » ص,۱۳۱ - ۱ ۱۷. 
۸- الحميدي » ص ٩.‏ ۰۲ 

5- ابن عذاري » ج .۰۲ ص.۱۵۲. 

٠‏ ابن عذاري » ج.۰۳ ص.۱۱۰. انظر آیضا دور الصقالبة في أحداث دولة بني 
حمود عند: مرخ مجهول. تاريخ مبتور الأول والاخر في آخبار دول ملوك 
الطوائف . نشره ج.س.کولان وا.ليفي بروفنصال في نهاية الجزء الثالث من البیان 
المغرب لابن عذاري » ص۲۹۱۰ . 

۱ ابن عذاري » ج.۰۳ ص .۱۵۸ - ۱۱۳. 

١‏ نفس المصدر والصفحات. 

۳سنفسه » صص .۱۲ - ۱۲۷. ومؤرخ مجهول . تاريخ مبتور... «ص.۲۹۳. وتوفي 
خیران سنة ۵۶۱۸ وکان مولی للمنصور بن أبي عامر. انظر: ابن سعيد الغرناطي . 
المغرب في حلی المغرب » ج.۰۲ ص.۱۲۲ ۰ ونفح الطیب »ج.۱ .ص.۱4۱. وابن 
عسکر وابن خمیس ‏ أعلام مالقة » تحقیق عبد الله المرابط الترغي . دار الأمان - دار 
الغرب الاسلامی ‏ بیروت . ۱۹۹۹م . ص. ۲۹۲ وص.ص. ۳۵۸ - ۳۵۹. 

این عذاري » .۳ »ص۱۷۸۰ . 

۵ المصدر نفسه » ص.۱۸۹. بینما نجد في آعلام مالقة» أن مقتله كان فى 
الحمام بقصر قرطبة سنة ۰۸ه. ۱ ۱ 
7 المصدر نفسه »> ص .۰۱۹۱ 

۷ المصدر نفسه »> ص .۰۵ ۲. 

۸- المصدر نفسه » ص۱۱۰ ۰۲ 


5 ابن عبود . مباحث في التاریخ الأندلسي » ص.٩۸.‏ 

.۲۲۳ - ۲۲۲. ابن عذاري » .۰۳ صص‎ ٠ 

١‏ نفسه » ص.۲۲۳. 

۲ نفسه » ص.۹ ۰۲۲ وعن دفع الجزية للروم ینظر على سبیل المثال: ص.۲۹۹ 

- ۲۳۸... آما عن أسرى المسلمین وغیرهم ب "دار الكفر" الأسبانية (نموذج 

آراغون ) فیراجع: 

Liauzu Guy, La condition des musulmans dans Aragon chrétien 
aux XI et XII siècles, in Hesperis, Vol. IX, fasc.2, 1968, .م‎ 185-200. 

۳ ابن عذاري » ج.۰۳ ص.۲۳۱. وعن الصراع الذي دار بين بني جهور وبني ذي 

النون: ابن عذاري» ج.۰۳ ص.۲۳۲. وصراع ابن عباد مع ابن الأفطس: ابن 

عذاري » ج.۰۳ ص.۲۳۶. وأخبار الفتن والثورات عند المورخ المجهول . تاريخ 

مبتور. ص.۲۹ وص.۲۹۹ (فتن ضد المعتضد بن عباد). وص.۳۰۳ (أخبار 

شاطبة وبلنسية زمن ابن ذي النون سنة ۶۵۲ه وما بعدها). كما يمكن الرجوع إلى 

آخبار هذه الأحداث مختصرة عند ابن سعید الفرناطي » المغرب ۰ ج.۰۲ صص .۱۳ 

.۱- 

۶ ابن عذاري » ج.۰۳ ص.۱۹ ۲. 

۰۵ - نفس المصدر والجزء والصفحة. 

7 ابن الخطیب » الاحاطة . ج.۱ ءص.۳۷؟. 

۷ الاحاطة . ج.۱ ۰ ص۳۸۰ ۰ ویکتبه ابن سعید الغرناطي: ابن نغرلة (المغرب 

في حلی المفرب » ج.۰۲ صص.۰٩‏ - ٩۱‏ وصص.5 ٠١‏ - ۰)۱۰۷ بینما یکتبه 

المقري: ابن نفدلة (نفح الطیب ۰ ج. ۰ ص.۳٩).‏ 

۸ لاحاطة » ج.۱ ۰ صص .۳۹ - 46۰ وابن عذاري » ج.۰۳ ص ۲٠٤.‏ . 

. ۲۱۵. الاحاطة . ج.۱ ۰ ص. ۶۶۰ وابن عذاري » ج.۰۳ ص‎ - ٩ 

۰- ابن سعید الفرناطي . المغرب . ج.۰۲ ص.۱٩.‏ بل بلغت الجرأة بابن نغرالة 

أنه «طلب أن يقيم للیهود دولة . فدس إلى ابن صمادح صاحب آلمرية في السر أن 

یدخله غرناطة ویکون اليهودي على آلمرية.» ابن عذاري » ج.۰۳ ص.۰۲ لکن 

هذا التدبیر وصل إلى صنهاجة فقتلوه وصلبوه سنة ۵۶۵۹ "وقتل من اليهود أكثر 

من ثلاثة آلاف." ابن عذاري » .۰۳ ص.۲۱۱ - ۲۷۵ . 

۱- ابن سعيد الفرناطي » ج.آن ص.۷٥‏ . ونفح الطیب ۰ ج.۲ ۰ ص. ۰۷ بینما 

برع يهود آخرون في الطب والشعر بالأندلس ء ومنهم: إلياس بن صدود بمدينة رندة 

في صدر المائة السادسة(المغرب» ج.۰۱ ص.۰۲۵۹ ونفح الطیب » ج.۵. 

ص.۷۵). وأبو إسحاق |براهیم بن الفخار الذي عاش في بلاط طليطلة » ولما ملکها 

أذفونش مدحه ابن الفخار بقوله: ١‏ 


حضرة الأذفونش لا برحت *** غضة أيامها عرس 
فاخلع النعلین تکرمة *** فيتراها إنها قدس 
انظر: المغرب في حلی المغرب » ج.۰۲ صص,۰۱8-۱۳ ونفح الطیب » چ.۵. 
ص.۷. ولمزید من الاطلاع عن الفکر اليهودي القروسطي ننصح بقراءة: 
Vajda, g., Introduction ù la pensée juive du moyen age, Paris, 1947.‏ 
۲- ابن عبود » مباحث في التاريخ الأندلسي . ص.57١.‏ ومن أهم الدراسات التي 
ناولت + في او عة المجال اللدلسي ضمن اما الغريية منذ 
سقوطها في يد المسلمین إلى حين استرجاع طليطلة ضمن حروب الاسترداد 
المسيحية دراسة جورج دوبي الاقتصادية: 
Georges Duby, Guerriers et paysans : 1711-11 siècle : premier essor‏ 
économie europeénne, Gallimard, Paris, 1973.‏ عل 
۳ ابن عذاري » ج.۰۳ ص .۰.۲۷۸ 
۶ ابن عذاري » ج.۰۳ ص.ص.۲۷۹ - ۲۸۰ . 
۰ بن عذاري » ج.۳» ص.ص, ۲۸۱-۲۸۰ 
بن عذاري » ج.۰۳ ص .۰۲۸۱ 
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استاذ التاريخ الاسلامي المساعد 
كلية الدراسات الانسانية - جامعة الازهر 
القاهرة - جمهورية مصن العربية 


را اج ار 


" الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
الممالیك: الأوضاع الاجتماعية لأولاد الناس.-دورية كان 
التاريخية.-العدد السابع ؛ مارس ۲۰۱۰.ص ۰٩۱-۸۲‏ 


(www.historicalkan.co.nr ) 


تعددت الأوضاع الاجتماعية لأولاد الناس داخل المجتمع 
المصري خلال عصر سلاطین المماليك وتشعبت اتجاهاتها . فقد 
شکل آولاد الناس فئة من طبقة المماليك » وهي الطبقة الاوّلی بالرعاية 
من جانب السلاطین باعتبار أنهم یشکلون طبقة خاصة بهم تمثلت في 
السلطان ونخبة الأمراء المماليك » ولكن إذا صح القول أن طبقة 
المماليك تنقسم إلى فئات أو على الأقل يمكن أن يوجد بها من هم في 
المنزلة الثانية من نفس الطبقة » فبعض الدراسات الحديثة تشير إلى أن 
مجتمع المماليك في المدن المملوكية تكون من طبقة مميزة وهي 
الخاصة وطبقة العامة وكان بين الطبقتين فئة الثة وهم الأعيان . 
فيكون هناك الأعيان من المماليك وإذا صح القول فيندرج تحتهم أولاد 
الناس والأعيان من العامة وهم العلماء والفقهاء وأعيان التجار وهو ما 
اصطلح على تسميتهم بياض العامة. 

ولو اعتبر أولاد الناس من أعيان المماليك فهم جزء لا يتجزأ من 
طبقة المماليك حيث يشكلون فئة من فئاتها . وبالرغم من أنهم شكلوا 
العنصر الثاني من الطبقة المملوكية العسكرية الممتازة كما وصفهم 
المؤرخون المحدثون » الا أنهم تفاعلوا في المجتمع المصري تفاعلا كبيرا 
حيث استطاع رغم مكانتهم الهامة أن يجذبهم بين جنباته » وخاصة 
أنهم كثيرا ما حاولوا الابتعاد عن الحياة السياسية العسكرية التي يحيا 
آباؤهم في ظلها . واختار البعض منهم حياة مختلفة عما كان عليه 
ال ااا اا ااا و ا 
مكانة أدنى من مكانة أولاد الناس سرعان ما امتصهم المجتمع المصري 
وذابوا فيه بعد جيلين أو ثلاثة وأصبحوا نسيجاً واحداً مع بقية طبقات 
المجتمع. 

وبالرغم من ذلك الا أننا وجدنا حباة اجتماعبة لأولاد الناس 
وأبنائهم وأيضاً لأحفادهم . نحاول أن نتعرف على هذه الحباة 
الاجتماعية والتى شملت كافة أولاد الناس سواء من أبناء السلاطين 
(الأسياد ) وبناتهم أو أولاد الناس أبناء الأمراء حيث نميط اللثام عن 
نقاط كثيرة تتعلق بحياتهم الاجتماعية والتي استطعنا التوصل إليها 
من خلال البحث شين ثنایا سطور المصادر المملوكية فلنحاول 
استنطاق هذه المصادر لنصل إلى حقبقة ولو شبه مکتملة عن حباة 
آولاد الناس الاجتماعية في عصر سلاطین المماليك. 


أبناء السلا طین رالأسياد) بالجتمح الصري 

استطاع السلاطین المماليك بعد فترة الحکم الانتقالية التي 
عبروا بها خلال التاریخ السياسي للدولة منذ اعتلاء شجر الدر عرش 
مصر والی تنصیب السلطان الظاهر بیبرس السلطنة ارساء قواعد 
أساسية لنظام الحکم المملوكي » ومن الممکن القول أن الظاهر بیبرس 
يعتبر المؤسس الحقيقي لدولة المماليك . فقد قام بجهود كبيرة في 
تدعيم دولة المماليك والدفاع عنها ضد أعدائها وخاصة المغول 
والصليبيين » وباعتبار أن الظاهر بیبرس قد مكث في حكم مصر 
والشام فترة أطول من سابقيه مما ساعده على إنجاز الكثير من 
المشاريع التي تساعد على تثبيت دعائم الحكم وتقعيد أصوله داخلياً 
وخارجياً . ومن هنا يمكن القول أن دولة المماليك في عهد بيبرس 
اتخذت طابعاً مميزاً ظل مصاحباً لها حتى نهايتها » وباعتبار أن الظاهر 
بيبرس تقلد مقاليد الأمور بعد قتله للمظفر سيف الدين قطز فهو إذن لا 
يعترف بمبدأ ورائة العرش » بل يرى أن من یصلح للحکم هو الأقدر 
والأقوى وبالرغم من ذلك فقد غالبته عاطفة الأبوة ونراه في أواخر عهده 
يحاول تولية العرش لابنه السعيد بركة. 


ومن خلال العصر المملوكي الأول ظهر لنا العديد من 
السلاطين أبناء الملوك فقد حظى هؤلاء السلاطين بكثير من الدراسة 
والبحث . والتنقيب في 55 وكتبت العديد من المؤلفات عن 
عهودهم وترجماتهم » وأحوال السلطنة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية أثناء فترات حكمهم . وأطال المؤرخون القدامى منهم 
والمحدثون فى التعريف بسير هؤلاء السلاطين أبناء الملوك منذ عهد 
الو على رالد ادامل 0 مر ایو 
السعید بركة ۵۲۱۷۸-۲۷۲ /۱۲۷۹-۱۲۷۷م۰ والعادل سلامش 
۸ م۰ وصولاً إلى أبناء وأحفاد الناصر محمد بن قلاوون 
وهم الذین ظلوا على عرش دولة المماليك طوال العصر المملوكي 
ال 
وعادة ما كان يؤول آمر هؤلاء السلاطین أبناء الملوك "الأسياد" 
إلى أحد ثلائة آمور أولها ء القتل وجلوس أحد غیره في دست السلطنة ‏ 
وثانیها العزل والحبس في دور قلعة الجبل . وثالثها من يموت منهم 
على سرير الملك دون القتل والعزل فمن طبق عليه منهم الأمر الأول 
السلطان الأشرف خلیل بن قلاوون الألفى ۱۲۱۷/۵۲۹۳-۱۲۲- 
لا لمر SS‏ 
۷۲ ۱ ۱۳م. والسلطان الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون 
e/a‏ ۱۲م > والکامل شعبان بن محمد بن قلاوون 71 ۷- 
۱/۷ ۱۳م والمظفر حصاجی بن محمد بن قلاوون 
ا ار رت ۱ 
۲---۱۳۱۰۰م والسلطان الأشرف شعبان بن حسین 1۶ ۷- 
۸ --۱۳۷۷م وأما من مات على فراشه وهو على سرير الملك 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون . والملك الصالح اسماعیل بن 
محمد بن قلاوون 47لاه/45 17م ۰ والسلطان المنصور على بن 
اللا > وير اول سای ااال 
محمد بن قلاوون . فقد ظل على سرير الملك ويدير أمر المملكة 
والمماليك حتى أصيب بالوباء الذي انتشر بمصر عام ۱۳۸۱/۵۷۸۳م. 
آما من توفي منهم بعد عزله وحبسه في دور القلعة » الملك الأشرف 
كجك بن الناصر محمد وقد ولي السلطنة وعمره خمس سنوات في عام 
۲ ۰/۷ )+ م ومكث بها مدة يسيرة حتى حضر أخوه الناصر أحمد 
وعزله وقتل مدبر مملكته الأمير قوصون الساقي الصالحي. وأدخل 
الأشرف إلى الدور السلطانية بالقلعة إلى أن مات عام ۵/۵۷7 ۱۳م 
في عهد أخيه الأشرف شعبان والملك الصالح صالح بن الناصر محمد 
1-7/اه/1751-.1١1مء‏ ولد بقلعة الجبل وظل بها فى الدور 
220 
مملكته وصاحب الحل والعقد فيها ولم يكن السلطان الصالح معه 
سوي الام رس حال على ذلك حت ی رل بیع فی ل 
الجبل وظل محبوساً بها حتى توفي سنة ۱۳۵۹/۵۷۱م ودفن بمقبرة 
عمه الملك الصالح علي بن قلاوون بالخاتونيه بالقرب من المشهد 
النفيسي 
آما الملك الصالح حاجي والذي قلد السلطنة مرتین الأولی آقب 
بالصالح والثانية لقب بالمنصور » قلد السلطنة بعد موت أخيه المنصور 
على بن شعبان عام ۱۳۸۰/۵۷۸۳ وکان مدبر مملکته الأتابك برقوق 
الی آن خلعه وجلس هو علی كرسي السلطنة . ثم آعاده الأمیر منطاش 
والناصري مرة آخری إلى السلطنة ولقب في هذه المرحلة بلقب 
المنصور عام ۱۶۸۱/۵۸۹۱م وعندما انقضت الفتنة وعاد برقوق خلع 
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المنصور نفسه من السلطنة » فعامله الظاهر برقوق معاملة طيبة ولم 
يرسله إلى ثغر الاسكندرية بل آدخله إلى دور الحریم ورتب له ما 
یکفیه » واستمر على ذلك إلى أن مات على فراشه في عام 
۱ 2 في عهد الناصر فرج بن برقوق ودفن بمقبرة جدته 
خونّد بركة في التبانة » وكان يبلغ من العمر نحو سبع وأربعين سام 

أما بالنسبة للعصر المملوكي الثاني فالأمور لا تختلف فيه کثیرً 
فكان حال السلاطين شبيهاً بأحوال سلاطين العصر الأول . إلا أنهم 
اتخذوا بدیلا آخر غير سكنى السلاطين المخلوعين من أبناء السلاطين 
الدور السلطانية بقلعة الجبل . بل كان السلطان يرسل بهم إلى ثغر 
الإسكندرية ليسجنوا هناك. 

وكما ذكرنا لسنا هنا بصدد الحديث عن الملوك أولاد السلاطين 
الذين حكموا مصر ثم عزلوا عن منصب السلطنة إلا أننا وجدنا خلال 
العصر المملوكي الثاني ما يستحب توضيحه بالنسبة لهؤلاء الأمراء أبناء 
السلاطين الذين تسلطنوا ولم يكن لهم نصيب كبير من السلطنة 
وعوقبوا بالنفي إلى ثغر الأسكندرية » ثم أصبحت لهم حياة إجتماعية 
آخری تختلف عن سابقیهم ومن هنا ردنا التوضیح البسیط لحياة هلاء 
خلال عهود اللاحقین علیهم من سلاطین الجراكسة » وباعتبار آنهم 
کانوا من الأسياد فهم جزء مکمل لأولاد الناس » ولابد من الاشارة إلى 
كيفية حياتهم الاجتماعية التي عاشوها ‏ وخاصة أن سلاطین المماليك 
أمثال الأشرف برسباي والظاهر جقمق والظاهر إينال وغیرهم قد سلکوا 
معهم مسلکا طيبا باعتبار آنهم کانوا سلاطین وأبناء أساتذتهم الا أن 
الحال لم يدم لهم. 

آما السلطان المظفر أحمد بن المؤيد شيخ المحمودي فلم يكن 
حظه أفضل من حظ سابقه » بل كان نصيبه من السلطنة الحجر 
والتضيق والحبس حتى الموت ‏ أقيم في السلطنة عقب موت أبيه عام 
6 ۸۲ 575 ١م‏ وتولى الأمير ططر أمير مجلس تدبير أمور المملكة » ثم 
زاد طموحاً فتزوج من أم السلطان خوند سعادات زوجة المؤيد شيخ 
حتى يضع يده أكثر على السلطنة وأخذ ططر يدبر لخلع المظفر أحمد 
وسلطن نفسه في نفس العام » وحبس السلطان في القلعة » ثم نقل 
الملك المظفر مع أخيه الصغير إلى الإسكندرية » فسجنا بها إلى أن 
مات بالطاعون عام 877ه/559 ١م‏ » ثم نقل إلى القاهرة ودفن فى تربة 
أبيه بالقبة التي بالجامع المؤيدي "وأفادته السلطنة الحول والحبس إلى 
أن توفي » فكل هذا من سوء تدبير والده » حيث جعل العهد في هذا 
آل ركن اکر اندي قد اع الول عدا دقع الات 
أثناء العهد إليه وكان يناهز من العمر سنة واحدة فقط . 

وتقلد العزيز يوسف بن برسباي السلطنة بعد من أبيه عام 
۱ ام وظل بها قرابة المئة يوم إلى أن خلعه الأتابك جقمق 
العلائى بعد اضطرابات عدة وتقلد السلطنة ولقب بالظاهرء وأسكن 
العزيز يوسف بقاعة البربرية بالقلعة » وليس بالدور السلطانية » غير أن 
العزيز خشي عاقبة الأمور فهرب من قاعة البربرية وكان بعض أتباعه قد 
زين له ان خرج فان أتباع أبيه سيقومون معه واستمر فترة وهو هارب 
والظاهر جقمق في قلق شديد من هروبه وخشية من المماليك 
الأشرفية برسباي » حتى ظفر به الأمير يلباي- الذي قلد السلطنة فيما 
بعد - وسر الظاهر سروراً عظيماً وقام بحبسه أياماً في قاعة العواميد 
بالقلعة عند زوجته خوّند البارزية » ثم أرسله إلى الأسكندرية فسجن 
برج الأسكندرية مدة طويلة » وأرسل معه ثلاث جواري لخدمته » ورتب 
له في كل يوم ألف درهم من أوقاف أبيه. 


ويعد الملك المنصور فخر الدين عثمان من السلاطين المماليك 
الذين اختلفت حياتهم الاجتماعية تماماً بعد خلعه من السلطنة. 
وبالرغم من العقبات الكثيرة التى اعترضت حباته . فقد تقلد السلطنة 
فا هه ی ی 
نحوا من تسع عشرة سنة وقد مارس الحياة السياسية في حياة والده 
ودرب على أمور السلطنة وتبعات الحکم » فضلاً عن التبعات 
الاجتماعبة التی كانت ملقاة على عاتقه أثناء حياة والده فکان یمارس 
کل هذه الأمور بصحبة والده » فعلی سبیل المثال كان بخرج معه لأداء 
الصلوات » وخاصة صلاة الجمعة بجامع الناصر محمد بن قلاوون 
بالقلعة » وکان یتجمل في خروجه فیخرج بالکلفتاه والقماش » ورسم له 
آبوه أن يشرف على الخدمة الشريفة فى الدورية وذلك على عادة أولاد 
سا ۱ 

وبالرغم من أن المؤيد أحمد بن الأشرف إينال قد لحقت به كثير 
من المحن بعد تقلده السلطنة عام ۱7۰/۵۸7۵م وعزله منها على يد 
الظاهر خشقدم الرومي بعد حوالي أربعة أشهر فقط من جلوسه على 
كرسى السلطنة ‏ إلا أن مظاهر حياته بعد ذلك استرعت الانتباه حيث 
لح بنرا سک یه لان يي متا عن ضيه الملرك القن لم 
يكن لهم حظ وافر من السلطنة ‏ وحاله في هذا كحال المنصور عثمان 
والعزيز يوسف. 

وقد شغل المؤيد أحمد مناصب سياسية هامة في عهد الأشرف 
إينال فعمره في ذلك الوقت كان يؤهله للإعتماد على النفس » وهو 
MS‏ د ل ی 
والده أتابكية العساکر ء وسافر على رأس محمل الحج أمير حاج 
المحمل ومارس جملة من المعاملات الإدارية والإجتماعية » فكل هذه 
الخبرة التي اكتسبها في حياة أبيه كانت تؤهله لتولي السلطنة باقتدار 
"وهو أهل لها" . ويذكر أبو المحاسن أن حاله تبدل بعدما ولي السلطنة 
EGLO E‏ 
تبدل حاله تماما وأقبل على العدل وإرداع المفسدين "وكان دخوله 
السلطنة بحرمة وافرة لأن سنه كان نحو الثلائین سنة يوم تسلطن " 
ويعتبر المؤيد أحمد هو الأوحد من أبناء السلاطين الذي تقلد السلطنة 
في هذا السن بخلاف غيره من أمثاله الذين كانوا حديثي السن عند 
توليهم المنصب. 

وبالرغم من أن المؤيد أحمد بن إينال كان له أيام والده جماعة 
كثيرة من أعيان الأمراء الظاهرية والأشرفية والسيفية یصحبونه 
ويمشون في خدمته في الرمايات والأسفار "وإحسانه متصل إليهم من 
الانعام والمساعدة في الارزای والوظائف" إل آنهم لم یخرجوا لمساندته 
عندما خرج عليه العسکر وعلی رأسهم الأتابك خشقدم الرومي . بل 
آنهم انضموا لخشقدم ضد الموید أحمد» فما كان الا أن سلم المؤيد 
آحمد باب السلسلة ودخل على والدته زينب ابنة البدري حسن بن 
خاص بك وزال ملکه وآرسل إليه خشقدم الرومي جماعة من العسکر 
قبضوا عليه من الدور السلطانية فسلم نفسه . وأخرج إلى البحرة في 
الحوش السلطاني وحبس بها هو وأخوه الناصري محمد وخرجت إليهما 
والدتهما ومكثت معهما إلى أن رسم السلطان خشقدم بارسالهم إلى 
سجن الاسكندرية » ویعلق آبو المحاسن على ذلك الامر بقوله "على 
قدر الصعود یکون الهبوط وكأن لسان حال أسكندرية قبل ذلك یقول 
کل ثان لابد له من ثالث » فالاول فمن كان فیها من السلاطین الملك 
العزیز يوسف ابن الأشرف برسباي . وقد خلعه الملك الظاهر جقمق 
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وقلد السلطنة مکانه » ثم الملك المنصور عثمان ابن الملك الظاهر 
جقمق خلعه الأشرف إينال وتسلطن عوضه وهو الثاني » فاحتاجت 
أسكندرية إلى ثالث لیجازی کل على فعله فکان المژید هذا . خلعه 
الملك الظاهر خشقدم وتسلطن مکانه " وكأن آبا المحاسن استنطق 
الأسكندرية في هذا الحدیث » وفي هذا عبرة لمن تغرهم الدنیا 
وشهواتها. ففعل بأبنائهم ما فعلوه بأبناء الناس. 

وفي عهد الأشرف قايتباي زاد السلطان الاشرف في إكرام المؤيد 
آحمد والاحسان إليه » وصاهره الدوادار الكبير يشبك من مهدي على 
ابنته » وعندما سافر الأشرف قايتباي إلى الاسكندرية زینت له المدينة 
زينة فاخرة وخرج إلى لقائه الملك الموید أحمد بن الأشرف اینال وهو 
بالشاش والقماش » وحمل الأتابكي أزبك من ططخ القبة والطیر على 
رأس السلطان والملك المؤيد أحمد والأمراء بين يديه آمام الأمراء 
وأعيان المباشرین وأرباب الدولة. 

ولکن يبدو أن هؤلاء الذين کانوا سلاطین آبناء سلاطین قد قنعوا 
من الدنیا بما أخذوا وأحبوا العيش في آمان على أن يقدموا على آمر لا 
تحمد عواقبه ۰ وظل المزید أحمد یعیش حیاته بالأسكندرية حتی وفانه 
عام 1۸۷/۵۸۹۳ ۱م وکان عمره آنذاك فوق الخمسین سنة وقد أحضر 
جثمانه من الأسكندرية ودفن بقبر أبيه في القاهرة. 
الاسیاد (أبناء السلاطین) 


الذين لم یقلدوا السلطنة 

تواجد الأسياد أبناء السلاطين الذين لم يقلدوا السلطنة في 
المجتمع المملوكي ومنذ العهود الأولى من قيام الدولة التركية » وقد قلد 
هؤلاء مناصب في الدولة المملوكية ولكنهم كانوا دائما في الاعتبار 
الأول أبناء سلاطين (آسیاد). ومن هنا اكتسبوا أهميتهم » وربما أن 
الأضواء لم تسلط عليهم تماما مثلما حدث مع إخوانهم الذين كان من 
نصيبهم الجلوس في دست السلطنة. وربما أن البعض منهم أضير 
باعتبارهم أخوة لسلاطين. 

والسلطان في التاريخ المملوكي كان يخشى المنافسة حتى من 
أقرب أقربائه » وتعرض البعض منهم بالفعل للقتل من ذويهم والامثلة 
على ذلك كثيرة بسبب الصراع على السلطة والمحافظة على كرسي 
السلطنة وأهم من فعل ذلك السلطان الناصر فرج بن برقوق عندما 
اتهم بقتل أخويه المنصور عبد العزيز وإبراهيم ابني الظاهر برقوق. 

وعلى أية حال فإن حياة هؤلاء الأمراء أبناء السلاطين الاجتماعية 
كان يكتنفها بعض الغموض بسبب بعدهم عن الحياة السياسية والتي 
الحوليات التي تؤرخ للعصر المملوكي وهي متوفرة في المكتبة التاريخية 
المملوكية ما يمكننا من تسليط الضوء على حياة هؤلاء الأمراء ء وربما 
وجد النذر اليسير عنهم في كتب التراجم التي تؤرخ لتراجم الرجال » إلا 
أننا لم نستطع حصر كافة أبناء السلاطين (الأسياد) لأسباب عدة منها 
من توفي منهم صغيراً فلم نجد إلا الإشارة عن اسمه . ومن لم يكن له 
دور سياسي بارزء فلم تطلعنا المصادر إلا عن القليل عن حباته . 
وسبب هام آخر هو أن أهمية هؤلاء الأمراء تنبع من أهمية آبائهم . فعلى 
سبيل المثال طفت أخبار بيت قلاوون وأبناء وأحفاد الناصر محمد 
علي أخبار أبناء العادل كتبغا أو المنصور لاجين أو المظفر بيبرس 
الجاشنکیر ۰ وغير ذلك من الأمور التي تسطح المعلومة التاريخية حتى 
وان وجدتء ومن هنا حاولنا بذل الجهد لحصر أبناء السلاطين 
(الأسياد) بقدر المستطاع ء وخاصة الذين كان لهم دور في الحياة 


الاجتماعية بالعصر المملوكي » وسنحاول خلال السطور التالية معرفة 
أوضاع هؤلاء الأمراء الاجتماعية وتفاعلهم داخل المجتمع المملوكي. 

ومن الجدير بالملاحظة أن أبناء الظاهر بيبرس البندقداري هم 
أول من لقي اهتمام المؤرخين بالنظر في أحوالهم والتحدث عنهمء 
فبعد وفاة السعيد بركة خان قرر العادل سلامش في السلطنة وظل 
ار ا لع الكت حار ای را 
المنصور قلاوون لم يسمح له بذلك » وأرسل إليه الأمير بدر الدين 
بكتاش الفخري للاتفاق السلمي معهم إلا أنه لم يوافق على ما عرض 
عله فال له السلطان اام حسام ا طا نالب ااا 
بجيش كثيف وأمره بمحاصرة الكرك » وكان العادل سلامش قد خرج 
إلى آخبه في الكرك . فارسل المسعود خضر إلى الأمير طرنطاي في 
ع افا ااا ت خسار الكرك اا حسام 
الدين طرنطاي وصحبته العادل سلامش والمسعود خضر إلى مصرء 
وعندما قربا من قلعة الجبل ركب السلطان إليهما وتلقاهما وأكرم 
وفادتهما وأمّر كلا منهما إمرة مئة فارس. 

مارس الأميران حياتهما العادية بالقاهرة فكانا يخرجان للصيد 
ويركبان مع السلطان إلى الميدان حتى إن البعض وصف معاملة 
المنصور قلاوون لهما بأنه "أنزلهما منزلة آولاده". إلى أن بلغه عنهما ما 
شوش خاطره عليهما فحدد إقامتيهما ببرج من أبراج القلعةء وظلا 
كذلك حتى عهد الأشرف خليل » الذي فضل إبعادهما عن القاهرة نهائياً 
فقام بنفيهما إلى القسطنطينية ومعهما والدتيهما وقام بتسفيرهم 
للأمبراطور البيزنطي الأمير عز الدين أيبك الموصلي أستادار السلطان 
فلقيهما الإمبراطور بإحسان تام ورتب لهما ما يعزز مکانتهم. وظلا 
بالقسطنطينية إلى أن مات العادل سلامش فعادت به والدته مصبراً 
إلى مصر ودفن بها وعندما تقلد المنصور لاجين السلطنة أذن للمسعود 
خضر بالعودة إلى القاهرة فعاد عام ۲۹۷ه/۱۲۹۷م وخرج لأداء فريضة 
الحج في عام /75ه/51/8١مء‏ وبالرغم من عودته إلا أنه عاد محددة 
إقامته في برج من أبراج القلعة » ثم أفرج عنه الناصر محمد بن قلاوون 
عام ۱۳۰۸/۵۷۰۸م فنزل القاهرة وسكن دار الأفرم بمصر ولكن الأيام 
لم تمهله طويلاً وتوفي بعد قليل على فراشه ويقال أنه سْقِي سم ومات 
عام ۱۳۰۸/۵۷۰۸م. 

وممن ذكرت أخباره الأمير أنس (ويقال آنص) بن العادل زين 
الدين كتبغاء ولقب هذا الأمير بالمجاهدء وكان من الأمراء المماليك 
في عهد الأشرف خليل بن قلاوون » وشهد مع السلطان حصار عكا 
وأبلى فيه بلاءاً حسناً حتى أصيبت عينه » وكان من الأمراء المشهود 
لهم بالفروسية والرمي بالقوس » وبعد وفاة والده حاول الأمراء أن 
يقلدوه السلطنة غير أنه رفض وقال "هذا يعمل موتي وأنا لا أبصر" لأن 
عينه الأولى فقدت فى عكا والثانية خف ضوءها ء وقد حفظ له المنصور 
این رفه لاله 0 0 0 0 0 ا »وش با ری 
في ظل دولة الناصر محمد بن قلاوون فقد كان الناصر يجله ويعظمه 
ويقوم إليه ويجلسه بجانبه إذا حضر إليه ۰ وكان يقول "ما أحسن إل 
از 
|خوته یسی الأدب مع الناصر عندما كان کتبفا ممسکا بزمام دول إلا 
زجره ونهاه وکان یتأدب مع الناصر. 

وبالرغم من عدم إبصاره إلا أنه كان يخرج إلى الصيد ولا یشعر أحد 
أنه أعمى » فكان يرسل الجارح من الصقور البازات ويسوق الفرس 
تحته » توفي عام ۱۳۲۳/۵۷۲۳م۰ وعند وفاته أكرم الناصر محمد 
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آولاده وترك لهم أوقافهم وقد باع ورثته دار کتبغا المشهورة لأم آنوك 
بمئة وعشرین آلف دینار. 

وقد استطعنا الحصول على تراجم لبعض أبناء الناصر محمد بن 
قلاوون الذین لم یقلدوا السلطنة والبعض لم نحصل لهم على 
ترجمات » فمن أبنائه الأمير على بن محمد بن قلاوون » وترجمة هذا 
الأمير مختصرة جدا في الدرر ولم يذكر عنه إلا أنه كان مع والده في 
الكرك عندما كان مقيما بها بعد خلعه من سلطنته الثانية » ولم يكن 
للناصر آنذاك ولد غبره » ومن هنا اكتسب محبة والده ۰ قدم علی والده 
إلى القاهرة في سلطنته الثالثة ولکن قدر الله أن یتوفی ووالده خارج 
للصید عام ۱۳۱۰/۵۷۱۰م وعفی أثره. 

ومن أولاد الناصر أيضاً الأمير رمضان كان شاباً حسن المنظرء 
حاول بعض مماليك أبيه تقليده السلطنة . والتف حوله جماعة منهم 
وخرجوا به إلى قبة النصر فلم يخرج إليهم أمير كبير من الأمراء حتى 
يقوى آمره. وخرج إليه جنود الصالح إسماعيل » ولحقوا به وهو في 
طريقه إلى أخيه الناصر أحمد بالكرك فقبض عليهء ومات عام 
۳ وهي السنة التي قلد فيها الصالح إسماعيل السلطنةء 
ولم يصرح هل مات هذا الأمير بقضاء الله وقدره؟. أم دس عليه من 
أراح السلطان منه فلم ترد أية إشارات في المصادر عن مصيره. 

ولاف الا حسین نن الناص مد دى آخر اتك الناصر 
وفاة » وقد حاول المماليك الجراكسة اقامته سلطاناً » الا أن السلطان 
حسن فطن إلى ذلك وحال دون حدوث ذلك الأمرء وقد رشح 
للسلطنة أكثر من مرة ولم يفلح أمرهء وقلد ابنه الأشرف شعبان 
السلطنة » وتوفي في عام ۱۲/۵۷۱۶ ۱۳م. 

أما أحفاد الناصر محمد فهم جملة كثيرة من الأحفاد نذكر منهم ما 
استطعنا الحصول على ترجماتهم من خلال المصادرء فقد ترك 
السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد عشرة أولاد ذكور وهم أحمد 
وقاسم وعلى وأسكندر وشعان ٠:‏ وإسماعيل بحر وموسى » وبوسفت. 
ومحمد وست بنات. وکان الامیر شهاب الدين أحمد اسن اولاد الملك 
الناصر حسن وأكبر |خوته العشرة » آقام بقلعة الجبل » کالمحبوس بها 
على عادة آولاد السلاطین" فکانت العادة اقامة أولاد سلاطین مصر 
وذرياتهم بالقلعة . ولا یتجاوز أحدهم باب القلعة » وقد عين للسلطنة 
مرة لکن لم يتم آمره . وتوفي بالحوش السلطاني بمجلسه بالقلعة عام 
۰/۸ م ودفن بمدرسة أبيه السلطان حسن. 

ومن آولاد السلطان الناصر حسن الأمير |سماعیل » كان مقيماً 
كذلك بقلعة الجبل وقلد إمرة في عهد ابن عمه الأشرف شعبان بن 
حسين واختص به . ثم تقدم عند الظاهر برقوق وصار من ندماء 
مجلسه . توفي عام ۱۳۹۲/۵۷۹۹م ء وذكر أيضا من أبناء الناصر حسن 
الأمير يحي الذي توفي عام ۷۸۲ه/۱۳۸4م ذكر وفاته المقريزي في 
خبر مقتضب » ولم نجد له ترجمة في الدرر ولا المنهل الصافي. 

ومن أحفاد الناصر محمد أبناء الأمجد حسين . الأمير آنوك بن 
حسين وهو أخو الملك الاشرف شعبان وقد لقب هذا الأمير بسلطان 
الجزيرة لأن يلبغا الخاصكي عندما انقلب عليه مماليكه وهو على بر 
الجزيرة وانضمامهم إلى الأشرف شعبان . فعبر يلبغا إلى جزيرة أروى » 
واستقر بالجزيرة الوسطانية والأشرف شعبان ببولاق التكروري وعظم 
أمر الأشرف شعبان بعد انضمام مماليك یلبغا إليه ‏ فأنزل يلبغا الأمير 
آنوك ابن الأمجد حسين من الدور السلطانية بالقلعة وسلطنة ولقبه 
بالملك المنصور وخلع الأشرف شعبان . وآل أمر يلبغا إلى القتل بعد 


القبض عليه . وعندما انتهى الأمر رسم الأشرف شعبان لأخيه آنوك بأن 
يقيم على حاله التي كان عليها أولاء ثم أنعم عليه بإمرة طبلخاناةء 
وبعد مقتل الأشرف شعبان أخذت منه الإمرة واستمر بطالا بقلعة 
الجبل » حتى توفي عام ۱۳۹۰/۵۷۹۳ وذكر أحد أولاد الأسياد لأبي 
المحاسن أنه كان حشما متواضعا ء كريم النفس . إلا أنه كان يغضب 
من قولهم سلطان الجزيرة. 
أما السلطان الأشرف شعبان فقد ترك من الأبناء ستة ذكور وهم 
المنصور علي والملك الصالح أمير حاجي- وهذان قلدا السلطنة بعد 
والدهما - وقاسم ومحمد وإسماعيل وأبوبكرء وأنجبت بعده خوند 
سمراء ولداً أسموه أحمدء وترك كذلك سبع بنات آما آولاده الأخرين 
فجاءت أخبارهم مقتضبة بالمصادر المملوكية فكانت عبارة عن إعلام 
بسنوات وفاتهم فقط . وكأنهم كانوا يعيشون محبوسين في القلعة 
بدون أي مشاركات إجتماعية» فالأمير أسماعيل ابن الأشرف شعبان 
ظل مقيما بقلعة الجبل حتى توفي عام ۷۹۷ه/۱۳۹۶م عن عمر يناهز 
خمسة وعشرين عاماً » والأمير قاسم بن الملك الأشرفء والذي ذكره 
الصیرفی بلقب سيدي قاسم فقد توفی فى عام ۱ ۰ صم ودفن 
بمدرسة جدته بالتبانة » والأمیر آبو بكر بن الأشرف شعبان فقد توفي 
غم او مل وای کرت ۱ 
وبعد فأبناء السلاطين من الأسياد » كانت كما ذكرنا سكنا هم 
بالقلعة حيث الدور السلطانية » ووصل عدد الأسياد من بني قلاوون 
لت الیل ای ل ل MN‏ 
ار 
کانوا على نفس العادة» عندما یتوفی سلطان یظل أبناؤه في الدور 
السلطانية بالقلعة. حتی عهد الأشرف برسباي وفي عام 
2۰۲ آصدر الأشرف مرسوماً يقضي بعدم سکنی آولاد 
الملوك (الأسياد) من ذرية الناصر محمد بن قلاوون قلعة الجبل 
والطلوع إليها والاقامة بهاء فأخرجوا منها ء وقد أضر هذا المرسوم بذرية 
الناصر محمد . " وصل لهم الذل الشنیع بعد العز الرفیع " وتفرقوا في 
آماکن القاهرة وأخذتهم الدهشة والعجب من العمائر والأسواق. وتهتك 
ج فى بت وار ك مهمه وضع نوی بع 
رزاقه » وأخذ يدور في الأسواق راجلا وتعانی بعضهم الطرب والغنای 
والبعض الآخر اشترى جواري يحسن أنواع الطرب وأخذ يتردد بهن على 
الناس » ولو أنهم ظلوا بالقلعة ما حدث لهم مثل هذه الأمور الشنيعة 
المستقبحة. وعلق أبو المحاسن على فعل الأشرف برسباي بهم ذلك 
"فكان كما يقول القائل". 
"رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا" 
واشترك عدد من المؤرخين مع أبي المحاسن في رأيه حيث ذكروا 
أن الجزاء من جنس العمل . لأن الناصر محمد فعل بأولاد الملوك من 
بنى أيوب كذلك » وفعل الله بهم ذلك لأن أباهم الملك الكامل محمد 
الأيوبي فعل كذلك بأولاد الخلفاء الفاطمیین فكما تدين تدان. 
وعادة كان يلقى أبناء السلاطين (الأسياد) معاملة طيبة من 
السلاطين في القلعة طالما أن الأوضاع السياسية مستقرة » ولكن إذا 
كان هناك ما يعكر صفوها فربما يلقى هؤلاء الأمراء بعض التضييق 
علیهم مثلما حدث في عهد الأشرف شعبان بن حسين عندما آراد 
الخروج إلى الحج اد إخوته وأبناء عمومته بالقلعة فأمر بإرسالهم 
جميعا إلى الكرك وحبسهم هناك بنسائهم وأبنائهم » وكان الوقت شتاء 
بارداً فتألم الناس من إخراجهم على هذه الصورة في حين أنه أبقى 
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آولاده بالقلعة وأمر نائب الغيبة وغیره من الأمراء أن یطلعوا في کل يوم 
ساعة إلى القلعة ویخرج الأسیاد أولاد الأشرف شعبان وأکبرهم الأمير 
علي بن شعبان فیقوم الأمراء بتقبیل آیدیهم ویجلسون ساعة ثم یعود 
کل إلى محله وبعدما خرج الأمراء مع الأشرف شعبان » قالوا بعزله 
وتولية ابنه المنصور لی > عاد الاسياد من ذرية الناصر محمد مرة 
أخرى إلى قلعة الجبل » وكان الأشرف أخرج منهم الملك المنصور 
محمد بن حاجي بن الناصر محمد. وأولاد الناصر حسن وهم ا 
وقاسم وعلي وإسكندر وموسى وإسماعيل ويوسف ويحي وشعبان 
ومحمد » وأولاد حسين بن الناصر محمد وهم آنوك وأحمد وإبراهيم 
وجانبك ومحمد بن الصالح صالح بن الناصر محمد » وقاسم ابن أمير 
علي بن يوسف . عادوا بحريمهم وأولادهم إلى قلعة الجبل ليلا ونزلوا 
بدورهم كما كانوا فيها من قبل. 

وفي العصر المملوكي الثاني كان أبناء السلطان الظاهر برقوق هم 
ول الأسياد في ذلك العصر . فكان له خمسة أبناء توفی اثنان منهم في 
حياته وهما . الأمير ناصر الدين إبراهيم ولد وأبوه مازال في الاتابكية 
عام ۱۳۸۰/۵۷۸۲م. وأغدق عليه السلطان الذي لم يكن له من الأمر 
شئ - العطايا فأعطاه إقطاع الأمير بركة وهو ابن شهر واحدء وزاد 
فأعطاه إقطاعات أخرى عرفت فيما بعد باسم ديوان المفردء مرض 
ناصر الدين إبراهيم بداء أصاب قدميه فأعيا الأطباء ومات عام 
۷ 9١1١م‏ وهو أكبر أبناء السلطان » ودفن فى التربة الظاهرية 
ببين القصرین » وحزن عليه أبوه حزناً شدیداً والأمير شعبان بن 
برقوق وترك ثلاثة من الأولاد أكبرهم الناصر فرج الذي قلد السلطة من 
بعده » والمنصور عبد العزيز وأخاهم الثالث إبراهيم والأخيرين ماتا في 
عهد الناصر فرج بالطريقة التي ذكرنا من قبل. 

أنجب السلطان الأشرف برسباي ثلاثة أولادء توفي واحد منهم 
في حياته وهو الأمير ناصر الدين محمد بن برسباي » وقد ترقى في حياة 
والده إلى أمير مئة ومقدم ألف وكان القاضي جلال الدين محمد بن زهر 
يعمل في توقيعه وكان للأمير ناصر الدين رواجاً اجتماعياً . فقد كان 
المرشح للسلطنة بعد أبيه وكثيراً ما خرج للصيدء وكسر الخليج وفتح 
السد . ومارس كثير من المهام التي تناط بعمل ابن السلطان الأكبر 
وتعتبر من اختصاصه . توفي الأمير ناصر الدين محمد في عام 
۲۳ ام ودفن بمدرسة أبيه الأشرفية بالعنبرين بالقاهرة. 

أما الابن الثاني للظاهر جقمق فهو الأمير أحمد توفي عام 
2۲۳ ١م‏ عن سبع سنوات وأمّه خوند شاه زاده بنت صاحب 
بلاد الروم » وكذلك توفي للظاهر ثلائة ذكور صغار السن غير من 
سبقت الإشارة إليهما. وكان للأشرف إينال العلائي ولد آخر غير المؤيد 
أحمدء وهو الأمير ناصر الدين محمد» وقد حمل مع المؤيد أحمد إلى 
سجن الأسكندرية » وكان الأمير ناصر الدين محمد في حياة أبيه أمير 
مئة ومقدم ألف. وصف بالعقل والحشمة والرئاسة. ظل بسجن 
الأسكندرية حتى توفى عام 8757/ه/١57‏ ١م‏ ونقل جثمانه إلى القاهرة 
ودفن على أبيه في مقبرته. هذا وقد أشارت بعض المصادر إلى ابن 
للسلطان الظاهر خشقدم الرومي لقبه ابن إياس بسيدي منصور وكان 
الأمير منصور يصعد إلى القلعة في عهد الأشرف إينال لتهنئة السلطان 
عمره في عهد الأشرف إينال دون العشر سنوات. 


أما السلطان الأشرف قايتباي فقد توفي له في حياته ولد وهو 
الامیر ا وهو أول أولاده » وكانت والدته بنت العلاء علي بن خاص 
بك . وأطلق علیها خوند الخاصبكية » توفي وله من العمر آربع سنوات. 
وآخر سلاطین المماليك السلطان الأشرف قانصوه الغوري كان له ثلاثة 
أولاد ذکور توفی فى حياته ابنه المقر الناصري ناصر الدین محمد ولاه 
والده شادية الشراب خاناة ‏ کان شاباً جمیل الصورة لے الشکل 
بهي المنظر" توفي وله من العمر ثلاث عشرة سنة وصلی عليه الأمراء 
والسلطان الجمعة وحمل إلى مدرسة آبیه فدفن داخل القبة » وکانت 
له جنازة حافلة وترك الأشرف قانصوه الغوري ولداً واحداً وأطلق عليه 
محمد أيضا وظل محمد في مصر بعد وفاة الأشرف في موقعة مرج دابق 
إلى أن استولى السلطان سليم على مصر فأخذه معه إلى إسطنبول في 
بلاد الروم. 

الخوندات بنات السلاطين 

رأينا أن أولاد السلاطين (الأسياد) فقد توافرت نسبياً أخبارهم فى 
الا ا بای ا ا الور اوآ آنا 
N LL‏ 
ای ار ی اه ار 
الأول . وهذه الأخبار تأتي في سياق الحديث عن سلطان ومن تركهم 
من الأبناء ,فیعدد الأبناء الذكور وتجمل آخبار الإناث كقولهم وترلد 
ل 
سبيل التعريف بترجمة سلطان ما وذلك مثل الخبر الذي ذكر عن 
السلطان محمد بن قلاوون في سياق ترجمته فذكر المقريزي أنه "جهز 
إحدى عشرة إبنة له بالجهاز العظيم . فكان أقلهن جهازا بثمانمائة آلف 
دينار" وقوله أيضاً "وزوجهن من مماليكه مثل الأمير قوصون والأمير 
بشتاك والأمير الطنبغا المارديني » والأمير طغاي تمرء والأمير عمر بن 
النائب وغيرهم" وربما جاء ذكر أخبارهم من قبيل الأعلام بوفاة أحد 
الخوندات من بنات السلاطين » وجاءت مثل هذه الأخبار بوفرة فى 
المصادر المملوكية غير أنها كانت في العصر المملوكي الثاني أكثر منها 
في العصر الأول. 

ومن نافلة القول أن نذکر أنه ربما كان سبب عدم التصريح 
بأخبار الخوندات بنات السلاطين راجعا لما كانت تحتله المرأة من 
مكانة عزيزة فلا يصرح باسمهاء حتى عندما كان يذكر عن إحداهن شئ 
يقال في وصفهن السيدة "المصونة المحجبة ذات المقام الرفيع" إلى 
آخره من الأوصاف التي تدلنا على مدى قدرهن واحترامهن في المجتمع 
المملوکی . وهذا أيضا يدل على أن أخبار المرأة لم تكن مادة للتداول 
إلا في القليل النادر أو إذا وجد خبر لابد من ذكره ولا يمكن تجاهله 
ل اريت لیف سس الا ال اه كقام حورت رك 
بتربية الأشرف شعبان وإعداده للسلطنة » وأن يكون لإحداهن عمل 
إجتماعي بارز فيقوم المؤرخون بذكر أخبارهن دون التردد في ذلك 
والأمثلة على ذلك كثيرة. 

هذا وقد ترك الأشرف خليل بن قلاوون ابنتین » ولم يترك ولداً 
ذكراً ولم نعثر على أية تفاصيل عن هاتين البنتين أما السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون فكان له من البنات إحدى عشرة ابنة. توفي ومنهن 
سبع بنات على قيد الحياة وذكر المقريزي منهن دون التصريح 
بأسمائهن خوند توفيت عام 6/۵۷۶۵ ۱۳م وهي زوجة الأمير طاز 
وقال آنها "تركت مالاً عظيماًء أبيع موجودها بباب القلة من القلعة 
بخمسمائة ألف درهم". وتوفيت للسلطان الناصر ابنة تعرف بخوند 
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التنكزية ابنته من زوجته ابنة الأمير تنکز نائب الشام عام 
۳ م وکانت متزوجة من الأمير تنکز بغا هذا وقد صرح ابن 
حجر العسقلاني ومعه المقريزي هذه المرة باسم خوند عائشة ابنة 
الناصر محمد والتي تعرف بخوند القردمية » والتي كان یضرب المثل 
"بكثرة آموالها فلم تزل تسعی في إتلافها إلى أن ماتت على مخدة من 
ليف" عام ۱۳۹۵/۵۷۹۸م ولم نعثر على أية معلومات أخرى تفيدنا في 
التعرف على بقية بنات الناصر محمد بن قلاوون. 

ومن حفيدات السلطان الناصر محمد ابن قلاوون بنات الأمير 
الأمجد حسين بن الناصر محمد خوند سارة زوجة الأمير منكلي بغا 
اللي ای تا ل آبلة الأمجد ي ا 
تدرف تا CL‏ 
السلطان خوند بركة بالتبانة خارج القاهرة » أما الأشرف شعبان فقد 
ذكرت المصادر أنه ترك من البنات سبع واستطعنا العصور على اثنتين 
منهن خوند فاطمة ابنة الأشرف شعبان زوج الأمير منكلي بغاء وخوند 
خديجة "وهى آخر أولاد الأشرف من النساء وفاة وكانت توصف بعقل 
ورياسة . ۱ 

ومن الخوندات بنات السلاطین في العصر المملوكي الثاني, 
خوند سارة ابنة الظاهر برقوق وقد تزوج بها الأمير نوروز الحافظي 
وماتت نے عام ۱۶۱۳/۵۸۱۱م بطریق دمشق وخوند عاکشة اليه 
الظاهر برقوق والتي توفیت عام ۱۶۱3/۵۸۱۹م ۰ وخوند زینب وهي 
التي وصفت بالجمال تزوجت بعد وفاة آبیها . وکان من آزواجها المؤيد 
شخ لمسمودي فکانت اب سلطان وزوجة سلطان رات سلطان , 
وتوفي المؤيد وهي في عصمته . ثم تزوجت بعده وماتت في عام 
۵۲ م ودفنت بمقبرة أبيها وهی آخر أولاد الظاهر لصلبه وفاة 
یا ۱ 

هذا وقد ذکر السخاوي ثلاث بنات للناصر فرج بن برقوق 
إحداهن تدعی آسية ماتت بلا زواج والثانية خوند ستیته زوجة الأمير 
الصارمي إبراهيم ابن المؤيد شيخ توفیت عام ۱۶۱1/۵۸۱۹ ودفنت 
بمقبرة أبيها بقبة النصرء والثالثة زوجة قرقماش حاجب الحجاب 
توفيت عام ٠‏ 87ه/577١م‏ ودفنت كذلك بمقبرة أبيها وقد عثرنا على 
ابنتين للسلطان الظاهر ططر الأولى خوند ست الملوك زوجة الأتابكى 
يشبك السودوني وكانت من خيار الخوندات وأمها خوند ابنة سودون 
الفقيه ووصفها أبو المحاسن "آنها من بيت دين وعفة" والثانية خوند 
فاطمة زوج ال برسباي وکانت غاية في البذل والکرم عظمت في 
دولة زوجها الأشرف وکانت تماثل خوند زینب ابنة الظاهر برقوق في 
کونها ابنة سلطان وأخت سلطان وزوجة سلطان ٠‏ وعندما مات الأشرف 
نزلت من القلعة وسکنت بباب سر المارستان وکان لها ثروة كبيرة من 
جواهر وقماش فبدّرت وتصرفت تصرفاً سيئاًء وکان لها متحصل من 
جوامك ورزق ولکنها ماتت وهي في فاقة » وقد جاوزت الستین عاما 
CCS LES‏ 
على والدها عند ضريح الإمام اللیث. ٠‏ 

وخلال البحث في مصادر التاريخ المملوكي وجدنا ابنتین 
للأشرف إينال العلائي هما خوند بدرية ابنة الأشرف زوجة الأمير بردبك 
وقد توفيت عام 1۷4/۵۸۷۹ ۱م وأختها خوند فاطمة هی أصغر منها 
وقد تزوج بها الامیر بونس الدوادار الك ر اما الملك المژید أحمد بن 
الأشرف إينال فذكرت المصادر أن له ثلاث بنات الأولى توفیت 
۹هت /٤۷٤٠م‏ وکانت مقيمة عند آبیها في حبس الأسكندرية 


وتوفيت قبل الزواجء والثانية لم يذكر أيضا اسمها وتوفيت عام 
۲ سم أما الثالثة خوند فاطمة زوجة الأمير الكبير يشبك 
من مهدي الدوادارء قاست كثيراً من المرض حتى توفیت عام 
"رهم لالاء ام ودفنت بمقبرة زوجها. 


المصاهرات وأهميدها لولاد الناس 


من المعروف أن المماليك عاشوا طبقة أرستقراطية يحكمون 
البلاد ويتمتعون بالجزء الأكبر من خيراتها دون أن يحاولوا الإمتزاج 
باهلها ء فلم يتزوجوا منهم واختاروا زوجاتهم وجواريهم من بنات 
جنسهم اللاتي جلبهن التجار » ولا شك أن عدم التقارب من الأهلين 
بهذه الطريقة أوجد فجوة عميقة بين الحاكم والمحكوم . بين المماليك 
الطبقة الحاكمة من المماليك . والمصريين في المجتمع المصري »ومن 
شدة محافظة السلاطين على هذا الوضع رسموا للقضاة والشهود ألا 
يعقدوا قران مملوك من مماليك السلطان إلا یاذنه » وشددوا العقوبة 
والتحذير للناس من انتقال مملوك من المماليك عن طريق البيع إلى 
كاتب أو عامي. غير أن هذا النظام حدث به بعض الخلل وخاصة مع 
طول الفترة التي عاش فيها المماليك بين الناس بعدما سمح لهم 
السلطان برقوق بالسكنى بالقاهرة ونزولهم من الطباق "ونكحوا نساء 
لبد" 

ومن هنا جاءت أهمية المصاهرة بالنسبة لسلاطين المماليك 
والأمراء على حد سواء . فنجد السلاطين يحرصون على تزويج بناتهم 
من أكابر الأمراء في دولهم ويختارون لأبنائهم زوجات من بنات أمراء 
المماليك » فقام السلطان الناصر محمد ابن قلاوون بتزويج بناته من 
مماليكه وابنائهم » وتعدى الامر حتى لسراريه وجواريه فقد حرص على 
زواجهن من أمرائه وأخصائه . وأغلب هذه المصاهرات التي كانت تقوم 
بين الأمراء وبنات السلاطين أو العكس كانت ناتجة عن أسباب 
سياسية فالسلطان يريد أن يقوي بمصاهرة هؤلاء الأمراء » أو أنه يخشى 
غائلة بعضهم فتكون المصاهرة سببأ في عدم خروجه على السلطان » 
السلطان الناصر فرج للأمير سودون الحمزاوي على أخته خوند زينب 
بنت الظاهر برقوق وعمرها ثماني سنوات » فأصبح أخوات السلطان 
الثلاث "كل واحدة مع أمير من أمرائه . فخوند سارة زوجة الأمير نوروز 
الحافظي وخوند بيرم زوجة الامیر إينال باي بن قجماس وخوند زينب 
وهي أصغرهن على سودون الحمزاوي " فبالرغم من صغر سن العروس 
الا أن المصلحة اقتضت ذلك ۰ وحدث أمر مشابه مع ابنة الناصر فرج 
نفسه وهي خوند ستيته زوج الأمير بكتمر جلق تزوجها الأمير ومات 
عنها فتزوجت بعده الأمير صارم الدين إبراهيم ابن المؤيد شيخ "ودخل 
بها فوجدها بكراً" وهذا دلالة على أن الزيجة الأولى لهذه الخوند لم تكن 
الا من قبيل الزيجات السياسية بين السلاطين وأمرائهم » آما السلطان 
المؤيد شيخ فقد زوج ابنة له عمرها يناهز التسع سنوات فقط للأمير 
"طوغان الدوادار لمصلحة رأها مولانا المؤيد". والنص هنا غني عن 
خلال السطور القادمة كيف أن البعض منهم صاهر آفراد الشعب 
المصري ويظهر ذلك في أكثر من مثل سوف نسوقه في هذا المضمار. 
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السنة الثالتة- العدد السابع 


مصاهرات السلاطین للأمراء المماليكت 

أخذت مصاهرات السلاطین للامراء المماليك مظهراً إجتماعياً 
خاصاً بطبقة المماليك . فقد صاهر السلاطین الأمراء على بناتهم 
وأصبحن خوندات زوجات سلاطین ومنهن من حظیت عند السلاطین 
وأصبحت خوند قاعة وكانت هذه الظاهرة ممندة منذ أوائل العصر 
المملوكي وحتى نهايته بعهديه التركي والجركسي. 
يحاول أن يعضد سلطان ابنه الملك السعيد ناصر الدين محمد بركة 
خان بمصاهرته للأمير سيف الدين قلاوون الصالحي الألفي على ابنته 
غازيه خاتون وغقد النكاح بالأيوان من قلعة الجبل على صداق بلغ 
خمسة آلاف دیتار المعجل منه النا ديا وهکذا حاول دہ آن 
یحفظ العرش من بعده لابنه الملك السعید بركة بمصاهرته للأمير 
سیف الدین قلاوون . وذلك لانه ظن أن قلاوون لن یطمع فیما بيد 
زوج ابنته . ولکننا وجدنا أن آطماع أمراء المماليك غلبت على ذلك 
الامر وکانت آقوی من روابط المصاهرة حتی آقوی من روابط 
الخشداشية والتي تعتبر آقوی رابطة بين الأمراء المماليك » وآل الامر 
إلى انتزاع قلاوون السلطنة من أبناء الظاهر پیبرس. 

هذا وقد صاهر السلطان الکامل شعبان الأمير طقزدمر کذلك . 
ولم توضح لنا المصادر هل هي خوند زوجة السلطان الصالح اسماعیل 
أم أن هذه ابنة غیرها للأمير طقزدمر هذا ومن المصاهرات الغريبة التي 
حدثت في العصر المملوكي الأول وفي أحداث فتنة منطاش ويلبغا 
الناصري على السلطان برقوق » وعند تواجد السلطان المنصور أمير 
حاج بن شعبان بالريدانية في أثناء محاولاتهم رد السلطان برقوق 
بجيشه القادم من بلاد الشامء طلب السلطان قضاة القضاة الأربع 
بالريدانية » فجلسوا طوال النهار إلى أن قابلهم السلطان ‏ وطلب منهم 
عقد عقده على خوند ابنة الأمير أحمد بن السلطان حسن. ولا نجد 
سبباً نعزي إليه هذه الزيجة الغريبة التي تقع والاحوال مضطربة وتكاد 
الأرض أن تميد من تحت أقدام السلطان وينتزع منه العرش ‏ فما كان 
منه إلا الإقدام على الزواج من ابنة ابن عمه الأمير أحمد بن الناصر 

وقد تزوج السلطان الظاهر برقوق من الخوندات بنات الأمراء 
المماليك اثنتين خوند هاجر ابنة الأمير منكلي بغا الشمسي وهي 
حفيدة الأشرف شعبان لأمهاء وكانت تعرف باسم خوند الكعكيين 
لسكناها بخط الكعكيين بالقاهرة . وكانت من "أعظم نساء العصر 
رئاسة وعراقة" في بنات الناس وخوندات السلاطين عقد السلطان 
موتاً ولم ينجب السلطان منها أولادا توفيت عام ۲۹/۵۸۳۳ ١م‏ أما 
المصاهرة الثانية للسلطان الظاهر برقوق للأمراء المماليك على بناتهن 
مصاهرته للأمير منجك على ابنته خوند فاطمة » وقد جهز لها جهازاً 
حافلاً حمله ثلاث مئة حمّال ونرى من خلال هذه النصوص أن 
السلطان الظاهر صاهر اثنين من أهم أمراء الدولة المملوكية فى ذلك 
الوقت. 

هذا ونجد السلطان المؤيد شيخ قد صاهر بيت السلطان برقوق 
عندما تزوج بابنة الظاهر خوند زينب وظلت بعصمته إلى أن مات 
عنهاء وبالرغم من أن السلطان المؤيد شيخ هو الذي استقل بالحكم 
من أخيها السلطان الناصر فرج » وتزوج كذلك المؤيد شيخ ابنة الأمير 
تنم الحسنى وكان آنذاك نائبا للشام. 


ونرى أن رعاية السلطان الأشرف برسباي للصالح محمد بن ططر 
ليس فقط نابعة من كونه ابن السلطان الظاهر ططر وإنما كان هناك 
سبب آخر وهو مصاهرته للصالح محمد على أخته خوند فاطمة ابنة 
السلطان الظاهر ططرء وهی من "الخوندات المعظمات فى دولة 
الأشرف " وهنا نجد آن السلطان الاشرف رسم بعد موت الصالح محمد 
لأبناء السلاطین (الأسياد) الذین کانوا بالقلعة داخل دور الحریم بأن 
ینزلوا إلى القاهرة ویسکنوا بها. 

ومن اللافت للنظر أن بيت الأمير علاء الدین على بن خاص بك 
من البيوتات التى زاعت شهرتها خلال العصر المملوکی الثانى فقد 
صاهر هذا الى اکثر من سلطان ا السلطان الاشرف قابتباي فقد 
تزوج بخوند فاطمة ابنة العلاء علي وقد سمیت بخوند الخاصبكية › 
وظلت صاحبة القاعة نحوا من ثلاثين سنة "وهي من مشاهير 
الخوندات" . ولم يتزوج الأشرف قايتباي غيرها طوال حياته ‏ وتزوجت 
بعد الأشرف قايتباي بالسلطان العادل طومان باي فعادت إلى القلعة 
في موكب مهيب من الأمراء ورؤوس النوب والحجاب والخاصكية 
وغیرهم ‏ ويقال أن هذه الخوند تزوجت سرا وقبل العادل طومان باي 
بالأشرف قانصوه خمسمائة. 

ومن الممكن في هذا المجال ذكر مصاهرة السلطان الظاهر 
قانصوه خمسمائة من ابنة الأمير أزبك من ططخ. وبالرغم من أن 
الظاهر قانصوه لم يمكث في السلطنة وبعض المؤرخين لم يعتبره من 
سلاطين الدولة » ولم يضعوه على قائمة السلاطين الذين صاهروا كبار 
أمراء الدولة المملوكية. 

مصاهرات الذمراء للسلاطين 

انتشرت بكثرة مصاهرة الأمراء المماليك لسلاطین الدولة 
المملوكية » وربما أن الأسباب نفسها التي ذکرت كانت تركي مثل هذه 
المصاهرات ۰ وربما فرضت هذه الزیجات فرضاً . أو تکون برغبة كاملة 
من قبل السلاطین حیث یختارون لبناتهم آزواج على قدر من الأهمية 
في الدولة . وخاصة إذا ما عرفوا قيمة هذا الأمير المملوكي وقوة شوکته. 

ويأتي السلطان الناصر محمد بن قلاوون في صدارة هلاه 
السلاطین الذين آرادوا لبناتهم زیجات على قدر من الأهمية . فزوجهم 
من آهم آمراء دولته. وبالرغم من أن السلطان الناصر محمد كان 
مرهوب الجانب من کل المماليك . وخاصة من قبل الأمراء المقربین 
منه ء إلا آننا نراه يقوم بتزویج آهم هولاء الأمراء من بناته فکان "أن جهز 
إحدى عشرة ابنة له وزوجهن من ممالیکه". فصاهر من الامراء 
المماليك وممن ذکرتهم المصادر الامیر قوصون الساقي والأمیر بشتاك 
والأمیر الطنبغا المارديني والأمير طغاي تمر والأمير عمر بن آرغون 
الا وهو من ولاد الناس وادمی اقفر الناصری ار شکار 
والأمير ظاز والامیر سیف الدين تنکز بغا المارديني آمیر مجلس. 
وغیرهم ممن لم نحصل على آخبارهم . ولعل هؤلاء الأمراء زوجات 
بناته کانوا من خواصه وأهم المقربین إليه ومن آکثرهم أهمية الأمیر 
قوصون الساقي والامیر بشتاك . وقد نعم هؤلاء المماليك بقربهم من 
السلطان الاسر سراف رغد وسعادة من هذه المصاهرات ور 
عى ی ١‏ 

وفى عهد أحفاد السلطان الناصر محمد صاهر سلاطين الدولة 
المملوكية بعض أمرائها فقام السلطان الأشرف شعبان بمصاهرة الأمير 
منكلي بغا الشمسي نائب حلب على أخته خوند سارة بنت حسين » 
اك 
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العساکر وصاهر كذلك کل من الأمير بشتاك العمري رس نوبة النوب » 
والأمير قاسم البشتکی على ابنته خوند خديجة والتی كانت آخر أولاد 
الاشرف شعبان وفاة» ومن اواج بناته ايها الأمير يلبغا الأحمدي 
الأستادار هذا وقد زوج السلطان المنصور أمير حاج أخته خوند ابنة 
الأشرف شعبان للامیر الکبیر منطاش وذلك آثناء أحداث فتنة منطاش 
في عهد الظاهر برقوق وهذه المصاهرة وضحت فيها تماما ما للعلاقات 
السياسية من دور حتی في آثناء الفتن تتم المصاهرات لتقوي الروابط 
بين السلطان الضعیف والأمير الکبیر القوي المتحکم في زمام الأمور . 
ولم تنته الأمور بالنسبة للملك المنصور على هذا النحو فبعد أن عاد 
برقوق إلى السلطنة استمر المنصور محبوساً في القلعة وکان السلطان 
برقوق متصرفا في بعض آموره فزوج الأمبر تغري بردي اليشبغاوي من 
ابنته خوند فاطمة وقد عاشت هذه الخوند إلى أن توفیت وهي في 
عصمة الأخر تفرى بردي عام 1 ه811 ا 

وفي عصر دولة المماليك الجراكسة صاهر الأمراء المماليك 
السلطان الظاهر برقوق على بناته فتزوج خوند سارة الأمير نوروز 
الحافظي . وبعد وفاته تزوجت من الأمير مقبل الرومي أما خوند بيرم 
فبنى بها الأمير إينال باي بن قجماس » أما خوند زينب فقد تزوجها أولاً 
الأمير سودون الحمزاوي نائب الشام وكان عمرها نحو الثماني سنوات 
ومات عنها فبنى عليها المؤيد شيخ المحموديء وبعد وفاته تزوجها 
الأمير قجق العيساوي أمير سلاح » فنرى مصاهرة السلطان - في حياته 
وحتى بعد وفاته- لأهم أمراء الدولة ‏ أما السلطان الناصر فرج ابن 
برقوق فقد آشرنا من قبل أنه ترك اربع خوندات تزوجن من آمراء الدولة 
وهم الأتابكي جرباش كرت المحمدي » والأمير بكتمر جلقء والأمير 
قرقماش الشعباني حاجب الحجاب. والأمير الصارمي إبراهيم ابن 
المؤيد شيخ. 

وقد صاهر المؤيد شيخ جملة من كبار الأمراء على الخوندات 
بناته » وهم الأمير قرقماش الشعباني » والأمير طوغان الدوادار والأمير 
الكبير الطتبعًا القْرْمَشي . والأمير يشبك الفقيه وقد اختص السلطان 
الظاهر ططر بالأمير الكبير يشبك السودوني الأتابك "اختصاصا 
عظيما" فولاه الأمير آخورية الكبرى وزوجه من ابنته وكانت هي وأمها 
ابنة سودون الفقيه من خيار الخوندات ديناً وعفة هذا وكان ممن صاهر 
السلطان الظاهر جقمق من الأمراء الأمير الكبير أزبك من ططخ 
الأنابكي صاحب الأزبكية ءوكانت مصاهرته للسلطان أولا على ابنته 
خديجة والتي أنجب منها ولده الناصري محمد. ثم تزوج بعد وفاتها 
أختها فاطمة بعد وفاة زوجها الأمير جانبك الظريف ء وكان زواجه من 
خوند فاطمة بعد وفاة الظاهر جقمق أما الملك المنصور عثمان فصاهره 
كذلك عدد من الأمراء المماليك على بناته وهم الأمراء أزدمر الطويل 
الاينالي على ابنته خديجة وقد تأيمت بعدهء ولم تتزوج » والأمير تمراز 
الشمسي رأس نوبة النوب » والأمير طوغان باي الدوادار الثاني. 

ومن خلال هذا العرض الذي بدأناه بمصاهرة السلاطين على 
الخوندات بنات الأمراء الكبار في الدولة المملوكية ثم انتهينا به إلى 
I NS‏ ل 
تدرك مدي أهمية المصاهرة فى الحباة الإجتماعية التى عاشها هؤلاء 
المماليك وکونوا لنا منها فئة أولاد الناس التي كانت نتاج هذه الزيجات 
والمصاهرات . وأيضا أهم العوامل التي ساهمت في تشكيل هذه الفئة 
داخل طبقة المماليك مصاهرات الأمراء المماليك بينهم وبين بعضهم 
وهذا الأمر حدث بصورة نستوضحها في السطور التالية. 


مصاهرات أولاد الناس لذفراد المجتوع 
( مماليك-أعيان) 

تعددت مصاهرات أولاد الناس بين الأمراء أولاد السلاطين وبنات 
الأمراء المماليك والعكس وبين أولاد الناس من أبناء الأمراء بعضهم 
البعض . وبالطبع لن نستطيع حصر کل فئة أولاد الناس الذين 
تصاهروا مع بعضهم البعض طوال فترة حکم دولة المماليك ولکن 
یمکن ضرب أمثلة على مثل هذه الزیجات الکثيرة والتی ذکرنا آنها فى 
ET‏ هس لته ی ی ادا تال 
وأبنائهم » وعلی الرغم من ذلك فقد وجدنا بعض المصاهرات داخل فئة 
آولاد الناس مع آفراد من طبقة آخری غير طبقة المماليك نحاول إبراز 
هذه الأمثلة من خلال عرض لأهم هذه الزیجات والتي وجدناها بين 
سطور المصادر المملوكية المتعددة . ومن المعروف أن هذه المصادر 
تبخل علينا كثيرا بالمعلومات الإجتماعية والتي تخص آفراد المجتمع 
سواء من طبقة المماليك أو بقية طبقات المجتمع المصري. 

ومن الأمثلة على أهم المصاهرات فى عصر دولة المماليك التي 
ی الا ای مب لسر وتات 
بنات الأمراء ما حدث فى عهد السلطان الناصر محمد ومصاهرته لأمراء 
الدولة ء بتزویج آولاده منهم وهؤلاء الاولاد لم بقلدوا السلطنة من بعد 
السلطان الناصر . فقد زوج ابنه الأمير إبراهيم من ابنة الأمير جنكلي 
بن الباباء وزوج الأمير آنوك - الإبن المفضل لدیه - من ابنة الأمیر 

آما الأمراء المماليك فکانوا یصاهرون بعضهم البعض فیتزوج 
الأمراء من بنات الأمراء وأولاد الناس یتزاوجون من بنات الناس » ومن 
الأمثلة على هذه المصاهرات: مصاهرة الأمير ملجك ابن أخت الامیر 
قوصون الساقي على ابنة الأمير تنكز نائب الشام » وقد حملت إليه من 
کی وهای ای TD‏ اس ای رت 
الا تنکز نانب الام ١‏ 

ومن البیوتات المملوكية الکبيرة والتي امتدت مصاهراتها على 
الجانبین سواء المصاهرة مع الأمراء المماليك أو مع طبقات آخری 
غیرهم بيت الامیر تغري بردي اليشبغاوي نائب الشام في عهد الناصر 
فرج بن برقوق » ووالد أبي المحاسن یوسف. فقد صاهر من الأمراء 
المماليك إينال النوروزي آمیر مجلس والذي قلد هذا المنصب عوضاً 
عن الأمير آقبغا التمرازي "وکلاهما صهري وزوج إحدى آخواتي" كما 
علق آبو المحاسن یوسف . وقد أنجب آقبغا التمرازي ابنة تدعی سارة 
تزوج بها الأمير ناصر الدين محمد بن الظاهر جقمق . وأصبح بذلك 
صهراً لأبي المحاسن على ابنة أخته . وقال في ذلك آبو المحاسن "وکان 
بيني وبینه صحبة قديمة وحديثة ومحبة زائدةء ثم صار بیننا ایام 
سلطنة والده صهارة فانه تزوج بنت الأتابك أقبغا التمرازي وهي بنت 


"۲ 


كريمتي". 

وعلى الجانب الآخر فقد امتدت مصاهرات الأمراء المماليك 
وأولادهم لطبقات الشعب الأخرى وربما أن هذه المصاهرات اقتصرت 
بعضها على أعيان طبقة العامة من العلماء والفقهاء » فقد صاهرت أسرة 
الامیر تغري بردي من العلماء والفقهاء اکثر من أسرة ۰ ومنها مصاهرتهم 
لشیخ الإسلام سراج الدین عمر بن رسلان البُلقيني قاضي القضاة 
الشافعي وقاضي الدیار المصرية وعالمها ء فقد تزوج ابنه شيخ الاسلام 
جلال الدين آبو الفضل عبد الرحمن قاضي الشافعية ابنة الأمير تغري 
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بردي وذکر آبو المحاسن یوسف فضل جلال الدین عبد الرحمن عليه 
وبأنه تربی في کنفه وفي بیته فقال "وهو صهري زوج كريمتي والذي 
تولی تربيتي" . وکذلك صاهر قاضي القضاة الحنفي كمال الدین أبو 
حفص عمر بن العدیم الأمير تغري بردي . فزوج ابنه القاضي ناصر 
الدين محمد بن عمر من ابنة تغري بردي » ولعل هذه الزيجة كانت 
سبب خير بالنسبة للقاضي ناصر الدین فقد تولی القضاء بعد وفاة 
والده كمال الدين ابن العدیم . فأصبح قاضي قضاة الحنفية . كما ذکر 
آبو المحاسن "بسفارة الوالد. لکونه كان متزوجاً بإحدى آخواتي " ومن 
آصهار الأتابك تغري بردي من القضاة أيضاً قاضي القضاة المالكي 
حسام الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن حریز صاهره على ابنته 
ولكنه طلقها بعد ذلك ومن هنا نرى أن أسرة الأمير تغري بردي نائب 
الشام قد صاهرت قضاة القضاة الشافعية » والحنفية والحنبلية. 

ومن القضاة كذلك الذين صاهروا الأمراء المماليك على بناتهن 
القاضي شرف الدين الانصاري . فقد تزوج بخوند زينب ابنة جرباش 
قاشق وكانت قبله زوجة الظاهر جقمق . وقد لاقى من هذه الزيجة ضرر 
كبير فقد عز على بعض مماليك الظاهر أن زوجة سلطانهم وإستاذهم 
تتزوج بأحد أفراد الشعب حتى وإن كان من أعيان القضاة والعلماء 
يذو شعت ری تاجن بالصرب المبرّح المؤلم "فانقطع 
في داره أياماًء ثم ركب وطلع القلعةء فأخلع عليه باستمراره في نظر 
الجيش على عادته". 

وحدث العكس أيضا فى هذه المصاهرات فقد صاهر الأمراء 
المماليك وأولادهم القضاة والأعيان وتزوج محمد بن عمر سبط الأمير 
عبد الله بن بكتمر -وهو خاتمة الذكور من ذرية الأمير الكبير بكتمر 
الحاجب -من أم الحسن ابنة التقي البلقيني. وصاهر محمد بن طوغان 
الحسني التاج البلقيني على ابنته حنه » وتزوج عليها كذلك ابنة أخت 
الشمس ابن المرخم » أما الأمير أحمد بن نوروز شاد الأغنام فقد صاهر 
كذلك أسرة البلقيني فتزوج زينب ابنة الجلال البلقيني وقد صاهر 
الأمير إينال الأحمدي بنت أمين الدين الأقصرائي فتزوج أخته والتي 
أنجبت له فاطمة التي تزوج بها الأمير يشبك من مهدي. ومن 
اختصاصها بأسرة والدتها اشتهرت باسم ابنة الأقصرائي. 

ومع طول العهد بالدولة المملوكية نرى حفيدات أولاد الناس 
أولاد الأمراء يتزوجن من فئة الأعيان . فقد تزوجت جان خاتون ابنة 
الرکن عمر بن الناصري محمد بن الأمير جمال الدین بن بکتمر 
الحاجب من البرهان إبراهيم بن النور التلواني وأنجب منها ثلاثة أولاد 
وقد تزوجت كذلك عائشة ابنة الناصري محمد بن العطار من اثنين من 
الأمراء المماليك سودون الدقماقى وأنجبت له ناصر الدين محمد بن 
سودون » والأمير طيبغا البدري وأنجبت منه ابنتها فاطمة والتي 
تزوجت من عبد العظیم بن درهم ونصف . وبعد وفاته تزوجت من 
الشریف الا كفاني » وقد كان للناصري محمد بن العطار ابنة أخرى وهي 
زوجة كمال الدین ابن البارزي ناظر الجیش. 

وعلی الجانب الآخر صاهر الخلفاء الأمراء على بناتهن فأمَ الخليفة 
المتوکل على الله بن المعتضد باللّه العباسي وهي حاج ملك بنت مُقبل 
ووالدها "شخص من المماليك السلطانية" وقد بويع المتوکل على الله 
بالخلافة بعد وفاة عمه جمال الدین یوسف بعهد منه عام 
عم 

ومن الجدیر بالذکر أن مورخي العصر المملوكي لم یمدونا 

بالمعلومات الكافية في الجوانب الاجتماعبة حتی یتثنی لنا دراستها 


بعمق أكثرء غير أنه من الممکن أن نلحظ من بين السطور أن النساء 
فى العصر المملوکي من أبناء الأمراء أو أحفادهم كان یطلق علبهن لقب 
0000 ابن ناس من طبقة 
الأعيان فیذکر اسم المرأة باسم الست إكراما لها . وقد رأينا خلال 
اقحات ای ان من قى ات اة = رجت الها 
خوندات عندما تزوج الظاهر جقمق ببنت البارزي » فأصبحت خوند 
باعتبارها زوج السلطان حتی وان كانت من طبقة -کما ظن مماليك 
ذلك العصر أدنى من طبقتهم إلا آنها شرفت بزواج السلطان. 


مظاهر الحياة الاجتماعية لأولاد الناس 


زخرت الحياة الاجتماعية في مصر خلال عصر سلاطین المماليك 
بکثیر من المظاهر التي شکلت قوام الحباة الاجتماعية لاولاد الناس 
بالمجتمع المصري المملوكي فتعددت هذه المظاهر بين مظاهر 
احتفالات أو مهارات كان يشارك فيها أولاد الناس کلعب الكرة ورمي 
البندق والنشاب » أو خروجهم لتخليق المقياس وكسر الخليج عند وفاء 
الل صور من الحياة الاجتماعية المصرية المملوكة شارك فبها ولا 
الناس بإسهامات بعضها إيجابيا وبعضها الآخر سلبیا ولکن تواجدهم 
في هذه الحياة أكسب حیاتهم الاجتماعية صورة واضحة نسبياً بجانب 
الات الأخری من طبقات المجتمع المصوي» نحاول من خلال هده 
النقاط إماطة اللثام عن تلك الحياة الاجتماعية التي عاشها آولاد الناس 
بشکل أو بآخر. 

وفاء النيل وكسر الخلیچ وتخليق المقياس 
قال الصّفدي: 
لِم لا هيم لمارا وأرتضيها وأعشّق 
وما تری العین آحلی من مَائْها ان تَخَلَقْ 

وفاء النيل عيد مصري قدیم قدم التاریخ » وهو آول احتفال 
حرص المصریون بكافة فناتهم على الاحتفاء والاحتفال به ء والنیل في 
حياة المصریین قيمة كبيرة جليلة القدر ونعرف مدی ارتباط المصریین 
القدماء بهذا النهر العظیم وصل هذا إلى حد تألبهه واطلاقهم اسم 
حابي عليه . وقد آدرك جمیع من زار مصر أو من هو من آهلها أن الله 
عز وجل حبی مصر بهذا النهر العظیم لیرجع له الفضل في نشأة 
الحضارة وازدهارها واستمرارها وقد نشأ المجتمع وتطور عبر حقب 
التاریخ المختلفة وهو مرتبط ارتباطا وثيقاً بعوامل البيئة الجغرافية التي 
قوامها نهر النيل. 

فالنيل بفيضه وغيضه هو المؤثر الفعال في حياة البلاد 
ایا فاا با الغ والماه الو معب العا ود 
والطواعين » ودائما ما يكون آهل مصر شريفهم ووضيعهم في انتظار 
وفاء النيل » فإذا ما وقّی النيل تكون البشارة بذلك وتقام الاحتفالات 
والأفراح في كل بيت مصري . وتبدأ الاحتفالات الضخمة التي يقيمها 
المصريون فرحاً بوفاء النيل » وقد حرص المصريون على مراقبة زيادة 
النيل وارتفاعه كل يوم ويهتمون حتى بزيادته أصبع أو إصبعين وينادى 
بذلك في شوارع القاهرة. 

وقد قام العديد من أبناء السلاطين (الأسياد) بفتح السد وتخليق 
المقياس منهم الأمير ناصر الدين محمد بن السلطان الأشرف برسباي 
"فصار ينزل في وفاء النيل لتخليق المقياس وفتح السد على العادة 
بتجمل وبين يديه أكابر الأمراء والخاصكية " وأول نزول للناصري محمد 
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بن برسباي كان عام ۱۶۲۲/۵۸۲م . واستمر على ذلك کل عام حتی 
توفی عام 1۷۸/۵۸۳۳ ۱م وکان یتولی هذا الأمر قبله الأمير الکبیر بيبغا 
ای ی CEC TE O‏ 
ينزل كذلك في تجمل زائد وفي صحبة جمع من كبار الأمراء الموظفين 
مثل شاد الشراب خانة والخزندار وغيرهم. 

وقام الأسياد آبناء السلطان الظاهر جقمق بفتح السد أيضاًء 
آولهم الأمير ناصر الدين محمد بن جقمق فکان ینزل من القلعة لفتح 
السد وتخلیق المقیاس إيذاناً بوفاء النبل . وبعد وفاته قام مقامه أخوه 
المقام الفخري عثمان بن الظاهر جقمق . وکان یخرج أحياناً معهم 
الحاجب وکاتب السر وکبار الامراء. ونزل آیضا المقر الشهايي أحمد بن 
اینال وکان يشغل منصب أتابكية العساکر على عهده والده الأشرف 
اینال العلائي إلى کسر الخلیج » وتخلیق المقیاس في سنوات متعددة » 
وکان ینزل صحبته عدد من کبار الأمراء في الدولة. وعند عودة ابن 
السلطان إلى القلعة یخلع السلطان عليه "خلعة شريفة على العادة"» 
ویخلع کذلك على والي الفسطاط ورئیس الحراقة السلطانية وصاحب 
المقیاس وغیرهم و ۱ 

هذا وقد تحدث أحيانا آمور لا يحمد عقباها آثناء الاحتفالات بکسر 
السد وتخلیق المقیاس » ففي عام ۱4۲7/۵۸۳۰م كان ینزل المقر 
الناصري محمد بن الأشرف برسباي لکسر الخلیج وصحبته الملك 
الصالح محمد بن ططرء وحدث بسبب تکدس العامة لمشاهدة هذا 
الموكب ما لا خير فيه للمتفرجين . وخرقت الخيام التي بجزيرة الروضة 
ل ل امم علي سارل الو اام ع LC‏ 
حدث من حريق "ولم يكن للوفاء بهجة مثل العادة". 

وهكذا شارك أولاد الناس من الأسياد أولاد السلاطين فى مظهر 
من المظاهر الاجتماعية التي كانت تعد من سمات وعادات الشعب 
المصري . بل عددها البعض من الأعياد القومية في مصر خلال عصر 
سلاطين المماليك. 

الألعاب والفروسية والتريض والنزهمة 

باعتبار أن سلطنة المماليك في أصلها قامت على أساس عسكري 
ناتج من اقتناء المماليك وتربيتهم تربية عسكرية على درجة عالية من 
الإتقان فكان لابد لهؤلاء المماليك من ممارسة كل فنون الفروسية 
والقتال » وقد غني سلاطين المماليك بألعاب الفروسية وفنونها وبرز 
كثير من الأمراء في هذا الشأن وبرعوا فيه . وذلك لما في ألعاب 
الفروسية من تمرین النفس واکتساب الخیرات. ۱ 

وأولاد الناس جزء لا يتجزأ من هؤلاء الامراء فبالطبع سیمارسون 
هذه الریاضات والأْلعاب والفنون . مثل آبائهم وخاصة أن الكثير منهم 
کانوا أمراء في الدولة المملوكية » وقد برز العدید من آولاد الناس في 
هذا المجال خلال عصري دولة المماليك . ففي العصر الأول برز آکثر 
من شخص من آولاد الناس برعوا في ا ورمي النشاب منهم 
الأمير مجاهد الدين آنس بن كتبغا الذي كان "أوحد عصره" في الرمي 
فيقال أنه رمى على قوس زنة مثة وثمانين رطلاً والأمير د 
عبد الله ابن الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب "كان رأساً في رمي 
النشاب والبندق ليس له نظير فيهما". 0 

وفي العصر المملوكي الثاني برز أيضاً عدة أمراء من أولاد الناس 
شاركوا في الألعاب وفنون الفروسية والرمي بالنشاب والبندق منهم 
الأمير شهاب الدين أحمد بن أمير علي بن إينال اليوسفي » والأمير 
سيف الدين علي باي بن طراباي العجمي . ومن الأسياد الأمير ناصر 


الدين محمد بن الظاهر جقمق الذي برع في لعب الرمح والنشاب لولا 
ما عاناه من السمنة بعد کاک حبت دت که نيا ا لخر 
شرف الدین يحي بن يشبك الفقیه فقد بلغ درجة عالية في آلعاب 
الفروسية بسائر آنواعها کالرمح والسیف والدبوس . والنشاب وسوق 
الخیل » وأقام عدة سنین يسوق المحمل مع باشات محمل الحج. 

هذا وکان السلاطین یعرضون آولاد الناس ويأمرونهم بلعب الرمح 
بين يديهم لكي یقفوا على مهارتهم في هذه الألعاب ومن يؤدي منهم 
أداء حسناً يرضى عنه السلطان » ومن لا يتقن ألعاب الفروسية والرمح 
يقوم السلطان بتوبيخه وربما يحدث لكثير منهم غاية المشقة في هذا 
العرض. ومن الرياضات الشهيرة التي شغف بها سلاطين المماليك 
وا وله وو ای له اي أو لكر ول رن عي 
السلاطين هذه اللعبة رعاية كبيرة وأقاموا لها الميادين الخاصة 
لمزاولتها » ووضعوا قوانين تنظمها. 

وقد ذكرت لنا المصادر المملوكية أكثر من واحد من أولاد الناس 
برعوا في لعبة الجوكان (الكرة) مثل الأمير علاء الدين قط ليجا بن 
بلبان الجوكاندارء وهو أحد أمراء الأربعين (طبلخاناة) "وكان فارسا 
بطلا خفيف الحركات ويذكر عنه أنه ساق فرسه فأخذ نصف سفرجله 
من غصنها وبقي نصفها الاخر مكانه » وكان في لعب الكرة غاية " وكذلك 
ای خليل بن اي الاب كان "سناد فى لعب الكرة" , اا 
ای ار ای ی ی ل ان یر اوكا فد 
أطال الصفدي مدحه وأكد على رشاقته وخاصة وهو ممتطي فرسه . 
وانه لم يكن في مصر والشام من يلعب الكرة مثله وکل طنجي في 
الاقلیمین یعرف فضله . وذکر ابن حجر أن الرياسة في لعب الكرة 
انتهت إليه في زمانه . ولم يكن یجاریه في ذلك إلا علاء الدین قطلیجا 
وکلاهما من أولاد الناس. 

ومن الالعاب الرياضية أيضا الصید وهو من الهوایات المفضلة 
عند سلاطین المماليك وامرائهم وکان السلاطین والأمراء یخرجون إلى 
الصید في سرحات الصید المعروفة آنذاك » وموعد رحلات الصيد عادة 
في أيام الربيع فکان الأمراء يخرجون لتربع خیولهم ویقومون هم 
بالصید . وکان لاولاد الناس نصیب وافر ومهارة في هذه الرياضة. 
فیعتبر المؤرخ ابن أيبك الدوادار من أولاد الناس المشهورین بالمهارة 
في الصید . وقد ذکر ذلك عن نفسه عندما ذکر كيفية صرعه للطیور في 
الصيد بالبندق ‏ وکیف أن بعض الشعراء نظم أبيات يصف فیها طريقة 
وزمان الصید ویمدح فیها ابن ايبك ومهارته. 

وقد نال بعض آولاد الناس القرب من السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون وذلك بسبب براعته في الصید . فقد قرب الناصر محمد الأمیر 
حسین ابن أبي بكر بن جندر بك الرومي منه بسبب حظه في الصيدء 
وأنعم عليه بتقدمة ألف وجعله أمير شكار أما الأمير جمال الدين عبد 
الله بن بكتمر الحاجب فكان من أولاد الناس الماهرين في الصرع 
بالبندق وصيد الطيور وكان يدعي إلى الأمير بركة في تعليمه الصيد 
وک ال عاد م اال عد الأدعاء له وكان اوہ ا الس سود 
بن صارم الدين إبراهيم حفيد الأمير منجك نائب الشام من المقربين 
من السلطان جقمق وخواصه . "وكان مغرماً بالصيد" بارعاً فيه وما 
سقناه هنا من أمثلة تدل على أن آولاد الناس شاركوا فى الرياضات التى 
TT TT‏ 
المملوكى » وقد امتاز هؤلاء الأمراء بهذه الميزة الخاصة والهواية التى 
شغف بها كافة فئات طبقة المماليك في مصر. 
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هذا وقد ساهم آولاد الناس في مظهر اجتماعي آخر من مظاهر 
الحياة الاجتماعية وهو مصاحبتهم للأمراء والسلاطین وخروجهم إلى 
النزهة » بل أن آولاد السلاطین (الأسياد) کانوا بخرجون للتنزه فى 
القاهرة ومتنزهاتها وخاصة شواطئ النیل » فقد صحب الأمیر صارم 
الدین إبراهيم والده المؤيد شيخ في أكثر من نزهة بالقاهرة وزار معه 
بيوت الأمراء وأعطوا لهما تقادما جلیلا. 

هذا وکان المؤيد شيخ دائم الخروج إلى البارزية وبصحبته آمراء 
من أولاد الناس منهم الأمير محمود ابن الأمير قلطماي الدوادار. 
وكذلك كان خروج الناصري محمد بن السلطان الاشرف برسباي إلى 
دار القاضى زين الدين عبد الباسط المطلة على النيل لمشاهدة الأغربة 
المتوجه إلى قبرص » وكان بالنيل أربعة أغربة بكل غراب أمير من 
الأمراء وقدموا عرضا شاهده الأمير ناصر الدين محمد وجمع كثير من 
الأمراء على رأسهم الأمير جانبك الأشرفي الدوادار الثاني الذي صحب 
الأمير من القلعةء "وكان يوما مشهودا حشر فيه الناس من كل جهة 
لمشاهدة ذلك". 

مظاهر الاحتفالات 


تعددت الاحتفالات بالمجتمع المصري في العصر المملوكي » 
وبرزت خصائصها ومظاهرها بصورة واضحة حية من خلال النصوص 
التي وصلتنا من المصادر المملوكية . وخاصة مظاهر الإسراف الزائد في 
الاحتفال بالأفراح وعقد القران » أو الإحتفالات بالعقيقة والختان وغيرها 
من الإحتفالات العائلية التي كان يحتفل بها أولاد الناس والأمراء 
المماليك وعادة أهل مصر في تلك الفترة. 

من المعروف أن عصر سلاطين المماليك قد اشتهر بالبذخ 
والاسراف الزائد وخاصة في الأفراح وماکان ینفق علیها من تکالیف 
وأموال والامثلة کثيرة والنصوص التي تدل على هذا ملئت بها المصادر 
وكان "مهم" احتفال عقد القران يستمر "مدة سبعة أيام بلياليها" 
ويجتمع فيه نساء الأمراء كبيجا 

وقد اشتهر خلال العصر المملوكي الأول عدة حفلات زواج نضرب 
بها مثالا عاماً على حفلات الزفاف في ذلك العصرء وأول حفل زواج 
للأسياد أولاد السلاطين على ابنة أمير زواج السعيد بركة خان بن 
الظاهر بيبرس على غازية خاتون ابنة سيف الدين قلاوون وعقد العقد 
بالأيوان من قلعة الجبل . وبلغ صداق هذه الزيجة مبلغ خمسة آلاف 
دینار دفع منها ألفي دینار. 

بيد أن ما فاق الوصف في الاسراف والبذخ من حفلات زواج ذلك 
العصر زواج الأمیر آنوك بن السلطان الناصر محمد على ابنة الأمير 
سیف الدین بکتمر الساقي وکان سن الأمير "عشر سنین أو دونها" وقد 
حمل المهر من خزانة الخاص بالقلعة إلى بيت الأمير بکتمر الساقي 
وهو عشرة آلاف دینار "ومئتان وخمسون تفصيلية حرير مثمنة ومائة 
نافجة وعاء مسك- وألف مثقال عنبر خام ومائة شمعة موكبية وثلاثة 
آرژس من الخیل مسرجة ملجمة . وخمسة مماليك على يد كل مملوك 
بقجة" في یوم العرس بلغ شوار العروس ما قیمته آلف ألف دینار 
مصرية ء وکان مهما عظیما حمل فيه آکثر من ثلاثة آلاف شمعة. 
وحمل الجهاز من دار الأمير بکتمر على بركة الفیل على رؤوس 
الحمالین وعدتهم "ثمانمائة حمال وستة وثلائین قطار بغال» غير 
الحلي والمصاغ والجواهر » ولما مدُوا الشوار المذکور دخل السلطان 


ورأه فما آعجبه وقال رأيت شوار بنت سلار وهو آکثر من هذا وأحسن . 
على أن هذا يا أمير بکتمر ما يقابل به آنوك" ومن النص يبرز لنا مدی 
امتعاض السلطان الناصر من تجهيز بكتمر لابنته وقد رأه قليلاً لا يوازي 
قدر الأمير آنوك وبالرغم من ذلك فقد أقيم له غرس عظيم حضره نائب 
الشام سيف الدين تنكز وسائر الأمراءء ونصب الأمير قوصون الساقي 
صاريين عليهما نقط غرم عليهما ثلاثون ألف درهم . وأطعم الناس 
بالأيوان ۰ وبلغ جملة ما ذبح في هذا السماط من الخيل والبقر والغنم 
والأرز والدجاج فوق عشرين ألف رأس واستعمل منه ثمانية عشر آلف 
قنطار بالمصري من السكر لعمل الحلوى وغيرها وصرف من الأموال 
على هذا الزفاف ما يفوق الحصر. 

واهتم السلطان الناصر محمد بحفلات زواج بناته على أولاد 
الناس أبناء الأمراء ففى عام ۱۳۲۳/۵۷۲۳ كان عرس الأمير أمير على 
ابن الأمير أرغون نائب السلطنة على ابنة السلطان» واعتنى السلطان 
الناصر بجهازها عناية عظيمة وعمل لها "بشخاناة وستارة وداير بيت 
زركش بمبلغ ثمانين ألف دينار وآلات الذهب والفضة بما ينيف على 
عشرة آلاف دينار"ء وعمر لها السلطان مناظر الكبش عمارة جديدة 
ونقل الجهاز إليها ونزل بنفسه ليقف على نصب الجهازء وأقيم العرس 
بمهم كبير ثلاثة أيامء وقد حضره نساء الأمراء قاطبة بتقادمهم 
وهداياهم التي بلغت قيمتها أربع مئة دينارء وأحيا هذا الحفل ثماني 
جوق من جوق مغاني القاهرة . وأنعم السلطان بعد انتهاء المهم على 
زوجات الأمراء بتعابي قماش كل حسب قدرهاء وعم جميع الأمراء 
بالخلع وأنعم على والد العريس الأمير أرغون النائب زيادة على إقطاعه 

وعلى الجانب الآخر وعلى خلاف ما رأينا في المثالين السابقين 
من زمان أبناء الناصر محمد نراه يقوم بتزويج كل من الأمير أحمد بابنة 
الأمير طاير بغا وابنة الأمير أبي بكر على ابنة الأمير سيف الدين طقز 
دمر أمير مجلس "بغير عمل مهم" فلم يقيم لهما حفل زواج بل إن 
القران عقد في بيت الامير قوصون الساقي وهو زوج أختهماء ولعل هذا 
راجع إلى غضب السلطان على كلا الأميرين فقد أخرجهما لفترة إلى 
الكرك ثم أمر بعودتهما وأمّرهما کل أمير إمرة طبلخاناة ثم قام 
بتزويجهما . والعكس حدث بالنسبة للأمير آنوك الذي كان مقرباً من 
السلطان ومختصاً به بالرغم من أن إخوانه كانوا أسن منهء ولعل 
السبب راجع إلى اختصاص أمه خوند طفاي بأبيه وعلاقتها به فكان 
تأثيرها على السلطان قوي ومن هنا نجد فتوراً واضحاً في علاقته بأبنائه 
من غيرها نقول ربما كان السبب كذلك. 

وقام السلطان الصالح إسماعيل بن الناصر بمصاهرة ابن ناس 
وهو الأمير أحمد بن بكتمر الساقي على ابنته من ابنة الأمير تنكز نائب 
الشام » وقدّم لها صداقاً بلغ عشرة آلاف دينارء وأقام مهما عظیماً . أمر 
بأن تصنع لها بشخاناة داير بيت بما قيمته ثمانين ألف دينار هذا وقد 
كانت زوجة للأمير آقسنقر الناصري من الأمير طازء "وأنعم السلطان 
علي الأمير طاز بثلاثمائة ألف درهم ". 

ولم يكن العصر المملوكي الثاني أقل إسرافا في حفلات الزواج 
والمصاهرات التى كانت تقام لأولاد السلاطين (الأسياد) وأولاد الناس 
بشكل عام بل رأينا خلال هذا العصر صورة واضحة من خلال صفحات 
المصادر تدل على مدى ما كانت تشكله المظاهر التي تعارف عليها في 


دورية إلكنرونية. محكمة. ربع سنوية 


السنة الثالتة- العدد السابع 


على الأمراء الذین کانوا مجبرین على تقدیم التقادم إلى هؤلاء الأسياد 
والأمراء » وخاصة إذا ما كان الزواج يخص ابن سلطان أو ابنة سلطان. 

وفي العصر المملوكي الثاني تزوج السلطان الظاهر برقوق من 
خوند فاطمة ابنة الأمير منجك نائب الشام وحمل جهاز العروس إلى 
القلعة وقبمته مئة ألف مثقال ذهباً . ویحمله ثلاث مئة حمّال » وعشرة 
أطباق مملوءة زرکش ۰ وسبعون بغلا وصحب موکب الجهاز الأمير 
آیدکار الحاجب » والأمير بهادر الأستادار والأمیر قردم الحسنی رأس 
النوبة » والأمیر يونس الدوادار. والأمير قرقماش الخازندار وکان یوم 
مشهوداً لأهل القاهرة وعند الزفاف كان "المهم بالقلعة سبعة أيام 
Ns‏ 

وأثناء فتنة الأمير منطاش فى عهد الظاهر برقوق قام الأمير الكبير 
منطاش بعقد قرانه على خوند بنت الملك الأشرف شعبان وأخت 
السلطان المنصور علي » فحمل جهازها على خمس مئة حمّال » وعشرة 
قطر بغال ومشى بالحجاب والعسكر مع الجهاز فقام الأمير بالبناء عليها 
من ليلته واهتم للعرس اهتماماً زائداًء وعلق بشربوشها دینارا زنته مئتا 
مثقال ودینارا زنته مئة مثقال. 

ومن الزیجات التي كانت لها شهرتها في العصر المملوكي الثاني 
زواج الأمير طومان باي شاد الشرابخاناه على ابنة الأمير أقبردي 
الدوادارء فقد عقد العقد بالقلعة وذلك لصلة القربى التي تربط الأمير 
طومان باي بالسلطان الأشرف قانصوه الغوري وحضر العقد سائر 
الأمراء والأعيان والقضاة الأربعة . وقد وصف لنا ابن إياس زفاف الأمير 
طومان باي على زوجته ابنة أقبردي وصفاً دقيقاً فسار الأمير طومان 
باي وهو في غاية العظمة في الزفة وبصحبته الأتابكي قرقماش وسائر 
الأمراء قاطبة وبأيديهم الشموع الموقدة » وشبه ابن إياس زفة طومان 
باي بزفة الأمير جانم قريب السلطان قايتباي عند زفافه على ابنة الأمير 
علاء الدين على ابن خاص بك وأخت خوند الخاصيكية. 

ومن حفلات الزفاف المشهورة لأولاد الناس خلال العصر 
المملوكى بشكل عام عقد الأمير أحمد بن بكتمر الساقى على خوند 
قطلو مُلك ابنة الأمير تنكز نائب الشام وكان الساعي في زواجهما 
ال انار میب مور ري اه ا ای فاقام 
له عرس عظيم إلى الغاية» ووقف السلطان على السماط بنفسه . 
وحضرت العروس من بلاد الشام في تجمل زائد وبجهاز عظيم فيه داير 
بيت زركش قدر بمبلغ ستين ألف مثقال من الذهب » وخلع السلطان 
على والد العروس خلعة كاملة. 

وفي دولة المماليك الثانية اشتهر كذلك زواج الأمير قانصوه 
خمسمائة من ابنة الأنابكي أزبك من ططخ من زوجته خوند ابنة 
الظاهر جقمق وقد عد العقد بجامع القلعة وحضره القضاة الأربعة 
واعيان الناس » وكان عقداً حافلاًء ووزع فيه السكر المذاب والفواكه . 
وقد وصف ابن إياس مدى ثروة الأتابكي أزبك من ططخ وأن ماله لا 
ينحصر لولا ما أنفقه على التجاريد من ماله الخاص وعلى عمارة 
الأزبكية » وعلى جهاز ابنته سارةء فقد جعل ابن إياس نفقة الأتابكي 
أزبك من الأسباب التي جعلت تركته عند موته تقل كثيرا عما كانت 
عليه وهذا دليل على مدى ما كان عليه الجهاز من القيمة. 

هذا وجاء طعام العقيقة أيضا من مظاهر الإحتفالات فى عهد 

السلاطین المماليك واشترك فی هذا الاحتفال کافة طبقات الشعب فی 
المجتمع المصري . وخاصة عندما یکون المولود ذكرء والعقيقة من 


سنن الدين الحنیف واتباعا لسنة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم ء 
واحتفل كثير من السلاطین والأمراء المماليك بعقيقة آولادهم في 
العصر المملوکي. ۱ 

فقد آقام السلطان المؤيد شيخ آبو المعالي محمد الذي آنجبه من 
ابنة الأمير تنم الحسني نائب الشام عقيقة حافلة » خلع فیها السلطان 
على الأمراء وأركبوا الخیل بالقماش المذهب » وبلغ قيمة ما صرف علیها 
خمسة عشر الف دينارء ونودي بزينة القاهرة ومصر (الفسطاط) منذ 
يوم ولادته ورزق آیضا المؤيد شيخ بولد فکر سماه موسی فأمر بدق 
الکوسات في القلعة ثلاثة أيام وأقام له عقيقة بلغ المصروف علیها 
خمسة عشر ألف دينار أيضاًء وخلع على الأمراء المقدمين وأرباب 
الدولة "وأركبهم الخيول بالكنابيش الزركش والبدلات الذهب وكان يوماً 
مشهوداً" غير أن الأمير المذكور لم يطل عمره في الدنيا ومات بعد نحو 

هذا وعندما رزق الظاهر قانصوه المحمدي من زوجته جان كلدي 
الجركسية بولد سماه أحمد وأقام له يوم سابعه مهم حافل اجتمع فيه 
سائر الخوندات ونساء الأعيان بالقلعة » وحمل الزمًام جوهر العيني 
القبة والطير على رأس خوند جان كلدي وفرشت لها شقق الحريرء 
ونثرت على رأسها خفائف الذهب والفضة وكان لها بالقلعة يوم مشهود. 

حفلات الختان 

ومن الاحتفالات العائلية أيضا التى أجمعت عليها مختلف الطبقات 
که سر ای ال تا ار ود تم مد الطاده 
الاجتماعية آولاد الناس سواء من الأسياد أو آولاد الأمراء» وقد بالغ 
الناس فى إحياء هذه الحفلات. 

ا ار ل ار E‏ 
عند ختن أحد أولاد السلاطين أن يقوم الأمراء المماليك بختن أولادهم 
مع ابن السلطان . ففي ختان الملك السعيد بركة ابن الظاهر بيبرس 
ختن آولاد كل من ابن الأمير عز الدين الحلي» وابن الأمير شمس 
الدين سنقر الرومي الأشقر » وابن الأمير سيف الدين سكزء وولد الأمير 
حسام الدين ابن بركة خان » وابن الملك المجاهد صاحب الموصل . 
او الاك الت صالحب للع الغ وان فغر دس 
الحمصي . وعدد آخر من آولاد الأمراء المماليك وغیرهم » وقام 
السلطان بختن بعض آولاد الأيتام والفقراء بمصر والقاهرة » ولم يأخذ 
السلطان من الأمراء أي نقوط . وحمل عنهم كلفة التقادم. 

وقام السلطان الناصر محمد بختن ثلائة من آولاد الناس آبناء 
الأمراء عندما عقد قران ابنته على الأمير أبى بكر بن آرغون النائب ء أما 
من تام بختانهم فهم الاد الأمراء بکتمر الساقي وطشتمر حمص 
آخضر . ومنكلي بُغا الفخري وعمل لهم مهم کبیر. وجرت العادة أن 
يقوم المژین بالختان ثم يقوم الأمراء برمي الذهب في الطست . فبلغ ما 
فى طست ابن الأمير بکتمر الساقی أربعة آلاف وثلاث مئة وثمانین 
در ایر عر ديص ار القة أأق ار 
ابن الأمير منكلي بغا آلف دینار وثمان مئة دینار. 

وقد احتفل السلطان الأشرف شعبان بختان أولاده آمیر علي » وأمیر 
حاج وأقام الأفراح في القلعة سبعة أيام کاملة ومد أسمطة ومدات؛ 
وأنفق فيه من الأموال ما لا يحصى . ولکن عاب ابن حجر على ما ظهر 
في هذا الحفل من الفواحش والقبائح التي مارسها الأمراء ء وهذا أمر لا 
يليق بالمجلس السلطاني. 
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وکان ختان الأمير ناصر الدین محمد بن الأشرف قايتباي من 
نوادر المُهمات فقد جمع إليه السلطان سائر مغاني البلد» وأمر 
السلطان بأن تزين القاهرة فزینت زينة حافلة حتی داخل الأسواق. 
ومن حسن الطالع أن المماليك کانوا خارج القاهرة في تجریده إلى بلاد 
الشام وأدي غیاب العسکر إلى هدوء القاهرة وأمن الناس من آذی 
المماليك » وقدم الأمراء کثیر من النقوط وکان جملة التقادم من مال 
وخیول وقماش وسکر وآغنام وآبقار ما يزيد عن خمسین ألف دینار» 
وقدم إليه المقر الشهابي أحمد بن العيني طست وآبریق من ذهب . 
من أولاد الناس مع الجمالي یوسف من آولاد الأمراء الخاصكية حتی 
زادوا عن الاربعین ولد وكسي کل صبي کسوة على قدر أبيه وکان من 
جملة آولاد الأعيان ابن الخليفة أبو يزيد أمير المومنین عبد العزيزء 
وعثمان ابن الملك المنصور عثمان بن جقمق . وابن الجمجمة بن 
عثمان » وأولاد علاء الدين على ابن خاص بكء وغيرهم من أولاد 
الأمراء والأعيان » ونزل ابن الجمجمة وأولاد العلاء علي بن خاص بك 
إلى بيوتهم وشقوا القاهرة في موكب حافل وأمر السلطان أن يركب 
القضاة الأربعة أمام موكبهم. 

صور من حياة أولاد الناس 

رأينا فيما سبق مشاركة أولاد الناس في مظاهر شتى من الحياة 
الاجتماعية وقد أدركنا بعض صور من حياة أولاد الناس . اتضحت من 
خلال ورودها بين ثنايا سطور المصادر المملوكية . نحاول توضيح هذه 
الصور التی القت جانا من الضوء على حياة آولاد الناس داخل 
المجتمع المملوکي. 

كانت علاقة آولاد الناس آبناء الأمراء بالسلاطین المماليك علاقة 
قوية وکثیرا ما قدم السلاطین المماليك آولاد الناس على غیرهم مثل 
السلطان الناصر حسن والسلطان الأشرف شعبان ورعوّهم وأنعموا 
علیهم پامرات وقدموهم في الوظائف سواء وظائف آرباب السیوف أو 
الوظائف الديوانية » وقد شملت هذه الرعاية کذلك رعاية آولادهم |ذا 
تعرض الأمراء لمکروه أو للقتل والموت» فنری السلطان الأشرف 
شعبان بن حسين يسعى في استدعاء آولاد الأتابکی الجاي اليوسفي 
بعد خروجه عليه وموته . ويرتب لهم ما یکفیهم من النفقة في کل يوم » 
وأمر بأن یسکنوا القلعة » ومن المعروف آنهم |خوته لأمه ولکننا ندرك 
أن بعض السلاطین كان يقدم على قتل أو نفي أو دس السم لاخوته 
وللمقربین له حفاظا على كرسي السلطنة . ونحن ندرك آیضا ما وصف 
به الأشرف شعبان من صلف وإخراق بکل من یناوئه . غير أن 
فرعی آولاده إكراما له ولأمه التی اختص بها کثیرا. 

وکان من اهتمام السلاطین المماليك بأولاد الناس خروجهم في 
جنائزهم إذا توفي أمير من آولاد الناس وقد شارك کثیر من السلاطین 
في تشییع جنازاتهم طوال العصر المملوكي. وعادة ما كانت تخرج 
الجنازات التي ینزل إليها السلطان من سبیل المومني » ومن الامثلة 
على نزول السلطان للصلاة على خوند ابنة قرقماش الجلب زوج الأمير 
تمراز العزيزي » ووفاة فاطمة ابنة إينال العلائي زوج الأمير يشبك من 
مهدي صلی علیها في سبیل المومني في جمع فيه السلطان » وفي وفاة 
الامیر علي بن خلیل بن حسن بن خاص بك وهو احد أعيان اولاد 
الناس وكانت جنازته حافلة ونزل السلطان وصلى عليه في سبيل 
المؤمني وجاءت المصادر بكثير من الأمثلة المشابهة على هذا الأمرء 


وكان من العادة أن تخرج كفارة أمام جنازة المتوفي » ويقوم الأهل 
بقراءة القرآن على قبر المتوفي بعد الدفن » وتستمر القراءة خمسة أيام 
تقريبا على القبر. 001 

هذا وقد كانت الطواعين التي تصيب مصر كثيراً سبباً في وفاة 
العديد من أولاد الناس . وقد اشتهرت عدة طواعين في عهود مختلفة 
مثل الطاعون في عهد الأشرف برسباي . وطاعون في عهد الظاهر 
جقمق وطاعون في عهد الأشرف قانصوه الغوري . هذا فضلا عن 
الطاعون الکبیر الذي أطلق علیه الطاعون الأسود والذي وصل الی 
مصر في عهد الناصر حسن بن الناصر محمد. ففي طاعون 
۳ ام توفي فيه الأمیر ناصر الدین محمد بن الأشرف 
برسباي . والملك الصالح محمد بن الملك الظاهر ططر وفي طاعون 
عام 815ه/55: ١م‏ توفي عدد کبیر من المماليك "الظاهرية برقوق . 
والناصرية فرج» والمويدية شیخ. والاشرفية برسباي. والظاهرية 
جقمق . والسيفيةء وهم مماليك الامراء الذين یخدمون بباب 
السلسله . وأولاد الناس وهم أيضا شئ كثير جدا". 

ومن الجدير بالذکر أن أولاد الناس قد شاركوا في دفن من طعن 
من أفراد الشعب المصري والمماليك وأولاد الناس » ففي طاعون عام 
٩۵۷/٤۷م‏ تزايدت الأمراض بالناس فبلغ عدد من يرد اسمه 
للديوان في كل يوم خمس مئة إنسان . وبلغت عدة الطرحاء الذين 
يموتون في الطرقات كل يوم أكثر من مئة طريح » فقام بمواراة الطرحاء 
الأمير ناصر الدين محمد بن آقبغا آصء والأمير سودون الشيخوني 
"فکان الناس یأتون بالأموات الیهما. فیفسلونهم ویکفنونهم 
ویدفنونهم ویقومون على آمرهم أحسن قیام ". 

ومن المفارقات الاجتماعية في عصر سلاطین المماليك والتي 
كانت سببا فيها طبيعة ذلك العصر وطريقة اعتلاء هوّلاء السلاطین 
العرش. أن سلطانا من سلاطین المماليك كان في الاصل من 
مشتروات آمیر من آولاد الناس فقد اک کل من ای المحاسن وابن 
إياس أن الظاهر جقمق العلائی كان من مشتروات الأمیر علاء الدین 
علي بن اینال اليوسفي الأتابك قدمه الأمير علاء الدين علي للظاهر 
برقوق فأنزله بالطباق وصار من جملة المماليك السلطانية. ثم تقدم 
E‏ اليك عا رادار فر وله المر د شرح ثم 
طبلخاناة إلى أن أمر تقدمة ألف في عهد الظاهر ططر ء وقد رعى الظاهر 
جقمق هذا الأمر في ابن الأمير علاء الدين علي الشهابي أحمد حين 
قدمه للمؤيد شيخ وسأل السلطان أن يجعله من جملة المماليك 
السلطانية . وعندما ساله المؤيد عن الشهابى أحمد قال له "يا خوند 
هذا ابن أستاذي أمير علي" وكان علاء الدين علي بن إينال قد أعتق 
الظاهر قبل إعطائه للظاهر برقوق وسكت عن ذلك » واستمر الشهابي 
أحمد بن أمير علي عند الظاهر جقمق وتولی تربيته. .. 

ومن نافلة القول أن نذکر آن أولاد الناس من الأمراء عندما کان 
ینعم السلاطین علیهم يامرات کانوا ينزلون من القلعة في موکب حافل 
إلى المدرسة المنصورية ببین القصرین » وتزین لهم الشوارع وتجلس 
المغانی في الحوانیت وتمد لهم الأسمطة من قبل الأمراء احتفالا 
بإمراتهم واقطاعاتهم. 

ومن الجدیر بالذکر في سباق ذلك الحدیث أن نلقي الضوء على 
بعض مساهمات أولاد الناس التي قدموها للمجتمع. فقد قام الأمير 
قطلو بك ابن قرا سنقر بتعمير القنوات وحفرها وکان مهندسا بارعاً في 
هذا المجال وقد آمره الناصر محمد پاجراء دراسة لحفر خلیج من بركة 
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الحبش في سوق الخیل ومن ثم یدخل إلى القاهرة وبالفعل ذهب إلى 
حلوان ووزن مجری النیل والماء وأخبروا السلطان بامکان ذلك لکن 
یحتاج إلى ما قيمته ثمانین ألف دینار فاستکثر السلطان التکلفة 
وصرف نظره عن المشروع. 

ووجه آخر من وجوه نشاط أولاد الناس في مجال الطرب والغناء 
وما قام به ناصر الدین محمد بن أمير علي بن شعبان بن الناصر حسن 
(ابن الأسياد)- كما كان يلقب- من تكوين جوقة قام فيها بالغناء 
والطرب فقد كان يعرف طرفا من الموسيقى مع طراوة الصوت . وقد 


ای ان دی برسباي الأولاة اا من المواد العلمية الثي قامت 
القلعة » فجاء ناصر الدين لتحسين أموال أهله وتحسنت أحواله وبنى الركثورة نهلة آنبس بتدربسها: 
بيتا تجاه جزيرة آروی وقد قصده الناس في قضاء حوائجهم وظل " الإستراتيجية الحربية الإسلامية. 
ميسور الحال إلى أن توفي. 

ومن الأسياد كذلك من كان يميل إلى الطرب على قاعدة الصوفية " تاريخ الحروب الصليبية. 


الأمير ناصر الدين محمد بن جقمق » وكان يعرف طرفاً من ذلك الفن 


E 9 [‏ 5 
مع حسن المحاضرة والمذاكرة والعلوم الأخرى. تاريخ الحضارة الاسلامية. 


هذا وعلی الجانب الاخر رأينا في حياة آولاد الناس الاجتماعية ار 
أموراً تسعكبال. بها الصورة وهي وجود بعض الاشقياء من أولاد الناس 
من الذين ساروا سيرة غير طيبة في المجتمع المصري » ولنضرب على " تاريخ الدول الإسلامية المعاصرة. 


" تاريخ الدولة الأموية. 


قته إلى القاضي المالكي وادعى عليها بمبلغ فأجابته بالإنكارء " تاريخ الدولة الأيوبية. 
فالتمس بيتها قي سويقه السباعيين وكان يتهمها بشخص . فعندما 
أرادوا الدخول عند القاضي للحلف ضربها بسكين في خاصرتها " تاريخ الدولة العباسية. 


وسقطت كم وهرب وعي يده السكين ملطخة بدمائها. تاریخ لغرب وااندلس. 
قام شخص من أولاد الناس بضرب امرأة بسكين في جنبها وهي سائرة "" تاريخ دولتي سلاطين المماليك. 
بين الناس في الطريق وماتت هذه المرأة ولم يُعلم ما سبب ذلك. 


eM 5‏ 5 0 
وفی عام ۱ اهام سم السلطان بشنق شخ مق اولك تاريخ مصر في عصر الولاة. 


الناس كان 0 وله 0 قتلی » فشنق على 0 الدرب 00 في ۳ التاریخ وال رن عير اا 1 
قانصوه الغوري بشنق "أربعة اشخاص منهم جارية بيضاء رومية " الدول المستقلة في شرق الدولة العباسية. 


وجارية حبشية وصبي ابن ناس لفاف وشخص قواس" والسبب أن 


د سا اد ال 
الصبي ابن الناس والقواس أفسدا الجاریتین وحسنا لهما قتل سیدهما ES‏ 


وکان من آولاد الناس المقطعین فقتلوه وألقوا به في المرحاض. ۴ السيرة النبوية العطرة. 

وأخذوا كل ما في بيته وسافروا تجاه أطفيح إلى أن تم القبض علیهم . ۱ 

وأرسلوا للسلطان وعندما تأکد السلطان من الوقعة آمربشنقهم في * مدخل إلى علم الاثار. 

اقرب مکان للمکان الذي قتلوا فيه سیدهم وهو بالقرب من باب " مصادر التاریخ الاسلامي. 

سعادة. سد 1 

وبعد فهذه صور من حياة أولاد الناس الاجتماعية والتي ظهر منها " المعالم التاريخية والمواقع بمكة والمدينة. 5 

أن هذه الفئة من طبقة المماليك كان لها وجود على الساحة E‏ 1 

الاجتماعية في مجتمع عصر سلاطين المماليك ۰ وان كان يبدو أن ي 

مشاركتهم تعد قليلة نسبياً فهذا بالطبع ناتج من كونهم فئة قليلة في ل 2 

قلب طبقات كثيرة شکلت المجتمع المصري في ذلك العصر. 7 
E‏ 
نا 
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بفلم 


سبر سعد 


المشرف الفنی على دورية كان التاريخية 
elsayed_saad@ hotmail.com‏ 


فاكهة من الحمضيات تشبه البرتقال » أو 
تعرف ب المندلينا أو مندرين في المغرب 
العربي «Mandarin‏ وأصل أسم المندرين 
من لغة أهل الملايو الذين سموه (منتاري) 
أي الوزير. وقد أطلق الاسم فيما بعد على 
ام ای امه ارين كينا 
أطلق أيضاً على کبار الموظفین الصینیین 
لأنهم کانوا یلبسون قبعات علیها زر کبیر 
يشبه المندرین » وکانت ملابسهم أيضاً بلون 
المندرین. 


ویطلق على هذه الفاكهة في مصر اسم 
"اليوسفي". وترجع قصة هذه التسمية إلى 
مأساة فى حياة محمد على باشا (۱۸۰۵ - 
۸ ]بان متا ا کان 
طوسون (۱۷۹۶ -۱۸۱۳۱) آحب أبناء 
محمد علي إليه . و لقد أرسله إلي الحجاز علي 
رأس ال العسکرية ا(خماد حرکة 
الوهابیین » و كان عمره لایزید عن ۱۸ عاماً. 
فأستولي الشاب علي مكة و المدينة 
عام 1817م وأرسل مفاتيح المدينتين إلي 
السلطان العثماني في استانبول. 

و عندما عاد طوسون إلي مصر استقبل 
استقبال الابطال . وأقام محمد علي مأدبة 
کیو کا بود اس ورن قتي 
سحي او تس كاه 
الاحتف‌ال يبدأ حتی مرض طوسون 
بالطاعون » ومات خلال ؛ ۲ ساعة. وحين 
بلغ النبأ الفاجع محمد علي كاد يغشي علیه. 


و بعد وفاة طوسون بسنوات قليلة استقبل 
محمد علي طالباً شاباً ا سمه يوسف آفندي . 
كان قد آرسله قبل ذلك إلي أوربا لیتعلم 
الزراعة. وقد جلب يوسف معه بعض أشجار 
اليوسفي لزراعتها في مصر ء و عرضها علي 
محمد علي باشا الذي سأل الطالب ماذا 
سيكون اسمها في مصر. فتذكر الشاب أن 
رجال الحاشية قد آخبروه أن طوسون هو 
أحب آبناء الباشا إليه » فأجاب أن اسمها 
"طوسون باشا". أعجب محمد علي بمجاملة 
ات ات تفص انار تخس تيهنا 


یوسف آفندي". 


ومنذ ذلك الحین آصبح الاسم الشائع لهذه 
الفاكهة هو "يوسف أفندي" أو "ر E‏ ي" 


السنة الثالثة- العدد السابع 
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